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هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف 
الإسلامى . وهو يضاهى الرسالة القشيرية . والتعرف إلى التصوف فى 
اللغة العربية. 

وقد أفاد منه كل من فريد الدين العطار فى كتابه"تذكرة الأولياء؛ 
وعبد الرحمن الجامى فى كتابه”نفحات الأنس". ويعد كتابكشف 
المحجوب تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء 
والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة 

الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمته العربية. 


تصميم الغلاف: عمرو اللفراوى 


كشف الحجوب 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جاير عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

١١87 : العدد‎ - 

- كشف المحجوب ( الجزء الثانى ) 

- أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى 
- إسعاد عبد الهادى قتديل 

- بديع جمعة 

لص .* 


تأليف : أبو احسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوى الهجويرى 


المجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت 5055957؟لا فاكس 8.815ه"لا 
منندت ,معام -إخا ,عكنه11 وعم 0 ,.أذ دلإدلدطد-ا8 
4 :1 7352396 : .أء1" 


المشروع القومى للترجمة 


كشف المحجوب 


(انجزء الثانى ) 


تاليف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى 
دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل 


- 


تقديم : بديع جمعة 


المكلمة 
الأعلاعه 
ل ل أمرخم 
/ا٠٠؟‏ 


بطاقم الفهسرسي 
إعداد الهيتي العامي لدارالكتب والوثائق القوميى 
إدارة الشكون العتيى 


الهجويرى , أبو الحسن على بن عثمان . 

كشف المحجوب / تأليف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى ؛ دراسة 
وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل ؛ تقديم : بديع جمعة - 
القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة , 7٠.‏ ؛ #١‏ ص - 74 سم ؛ مج ؟ 


١‏ - التصوف الإسلامى . له 
( أ ) قنديل . إسعاد عبد الهادى ( دراسة ومترجمة ومعلق ) . 
( ب) جمعة ؛ بديع ( مقدم ) . 
( ج) السنوان 
رقم الإبداع ١951ه/7. ١١‏ 
الترقيم الدولى 7 - 955 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى احجتهادات أصحابها 


الجزء الشايف 


دراسَه وترجمة وتفليق 
لف يفا 5-2 هه نب 5 
وو إسعادعببالهادي فند ل 


رتجع الترجمة 
دكورامين عبنامجيد مبدوي 


والآن : فلنعد الى القرق بين فرقهم فى المذاهب »6 
وبيان كل منها م6 وبالله العون والعصمة والسنداد 3 


البابه مايه ثيل 
باب فى المروه بن ذؤم رفم 
مسقاماتص ايام 


وكنت قبل هذا فد قلت فى ذكر أبى الحسن النورى رحمه الله أن الصوفية 
اثنتا عقرة فرقة »© اثنتان منها مردودتان وعشر مقبولة . ولكل صنف منهم 
معاملة طيبة » وطريق محمودة فى المجاهدات » وادب اطيف فى المشاهدات . 
ومهما كانوا مختلفين فى المعاملات والمجاهدات والمشاهدات والرياضات » 
فائهم موافتون ومتفقون فى اصول وفروع الشرع والتوحيد . وقد قال أبو يزيد 
رضى الله عنه : « اختلاف العلماء رحمة الا فى تجريد التوحيد(ا) »4 . ويتفق 
مع هذا خبير مشهور ٠‏ 

وحتيقة التصوف كائنة بين أخبار المشايخ من وجه الدتيقة » ومقسومة 
من وجه المجاز والرسوم . وسأختصر القول واوجزه فى بيان المقسوم © 
وأبسطه فى أصل مذهب كل متهم » ليحصل للطالب علم ذلك © ويكون سلاحا 
للعلماء »؛ وصلاحا للمريدين » وفلاحا للمحدين » ونجاحا للعقلاء » وتنبيها لأرباب 
المروءة » وثوابا لى فى الدارين ؛ وبالله العون والتوفيق ؛ وحسسبنا الله 
وتعم الرنفيق . 


٠ ورد فى طبقات الصوفية : (انظر ص ./ا)‎ )١( 
ويلاحظ أن ما يرد بين علامات التنصيص وارد فى الاصل الفارسى باللفة‎ 
. العربية‎ 


0 0 


الملحاسبسلة 


اما المحاسبيون فيئتمون الى أبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى رضى 
الله عنه » وكان باتفاق جميع أهل زمانه مقبول النفس والقول » وعالما بأصول 
الحقائق وفروعها © ويجرى كلامه فى تجريد التوحيد بصحة المعاملة الظاهرة 
والباطنة . ونادرة مذهبه هى أنه لا يقول بأن الرضا من جملة المقامات ) 
فيقول انه من جملة الاحوال . وقد بدا بهذا الخلاف » ثم قال به اهل خراسان. 
وقال العراقيون بأن الرضا من جملة المقامات » وأنه نهاية التوكل() . وما زال 
هذا الخلاف باقيا بين القوم الى اليوم . ونبين الآن هذا القول ان ثساء الله . 


اعلم أن الكتاب والسئة ناطقان بذكر الرضا » والآمة مجتمعة على ذلك 
« لقوله تعالى : رضى ألله عنهم ورضوا عنه(؟) » © « وقوله تعالى : لقد رضى 
الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة(؟) » © وقوله عليه السلام : 
« ذاق طعم الايمان من قد رضى بالله ربا(؛) » . 


والرضا على نوعين : أحدهما » رضاء الله عن العيد » والثانى : رضاء 
العبد عن الله تعالى وتقدس . 


)١(‏ ورد فى « الرسالة » عكس هذا تماما » فالتشيرى يقول : « وقد اختلف 
العراتيون والخرسانيون فى الرضا : هل هو من الاحوال » او .من المقامات ؟ 
فأهل خراسان الوا : الرضا من جملة المقامات ©» وهو نهاية التوكل » ومعناه : 
آنه يئول الى أنه مما يتوصل اليه العبد باكتسابه . وأما العراقيون فانهوم 
قالوا : الرضا من جملة الأحوال 4 وليس ذلك كسيا للعيد 2 55 هو نازلة 
تحل بالقلب كسائر الاحوال . ويمكن الجمع دين اللسانين » فيقال : بداية 
الرضا مكتسبة للعيد 4 وهى من المتاماتك 4 ونهايته من جملة الأحوال 4 
وليست بمكتسسبة » . (انظر : الرسالة جح ١‏ ص 559 ) . 

(0) سسورة « المائدة » آية 1١19‏ . 

9) سورة « الفتح » آية 1١6‏ . 

(8) رواه أحمد فق مسئده »© وأبو مسلم والترمذى عن العيانن بن 
عبد المطلب » ( انظر ششيرح الجامع الصغير جح ؟ ص 9؟ ) ٠.‏ 


0 ل 


أما حقيقة رضاء الله عز وجل فهى ارادة الثواب والنعمة والكرامة للعيد » 
وحقيقة رضاء العبد هى اقامته على أوامر الله والخضوع لأحكامه » فرضاء 
الله تعالى مقدم على رضاء العيد » لأنه ما لم يكن توفيقه جل جلاله »© فان 
العبد لا يخضع لحكيه » ولا يقيم على مراده تعالى وتقدس ؛ لآن رضاء العبد 
مقرون برضاء الله عز وجل» وقيأمه به ٠‏ 


وفى الجملة : فان رضاء العبد هو استواء قلبه على طرف القضاء : اما منع » 
واما عطاء » واستقامة سره على مشاهدة الأحوال : اما جلال » واما جمال » 
. بحيث أنه اذا وقف بالمنع أو سبق بالعطاء » فان ذلك يتساوى لدى رضائه ٠.‏ 
واذا احترق بنار هيبة الحق وجلاله » أو اضاء بنور لطفه وجماله » يستوى 
لدى قلبه الاحتراق والاضاءة » لآن ذلك عنده ماهد الحق »© وكل ما يكون من 
الحق فهو خر كله له » اذا رضى بقضائه . 

وقد سئل أمير المؤمنين الحسين بن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه 
عن قول أبى ذر الففارى رضى الله عنه : « الفقر الى احب من 'الفنى »© والستم 
أحب الى من الصحة »؛ فتال : رحم الله ايا ذر »؛ أما أنا فأقول : من أشرف 
على حسن اختيار الله » لم يتمن غير ما اختار الله له(١)‏ » . ذلك أن العبد اذا 
راى اختيار الحق 4 أعرض عن اختيار نفسه »© ونجا من كل الهموم ٠.‏ وهذا 
لا يصح فى الغيبة » وانما ينبغى لهذا الحفور ؛ « لأن الرضا للأحزان نافية » 
وللغفلة معافية » . 

أى أن الرضا يخلص المرء من الهموم »© وينتزعه من مخالب الففلة » ويمحو 

أما حقيقة معاملات الرضا » فهى رضاء العبد بعلم الله عز وجل »© واعتقاده 
بأن الله تعالى بصير يه فى جميع الأحوال . واهل هذا على اربعة اقسام : 

طائفة راضون من الحق تعالى بالعطاء » وتلك أهى المعرفة . 

وطائفقة راضوان منه بالنعماء » وتلك هى الدنيا . 

وطائفة راضون منه بالبلاء » وتلك هى المحن المختلفة ٠‏ 


() ورد فى الرسالة : من اتكل على حسن اختيار الله ( انظر الرسالة 
جا اص 1550 ) ٠.‏ 


42.60 أله 


غمن ينظر من المعطى الى العطاء يقبله بالروح » واذا قبله تزول من قلبه 
الكافة والمشقة . ومن ينظر من العطاء الى المعطى يعجز بالعطاء » ويسلك 
طريق الرضا بالتكلف »© وفى التكلف كل الآلام والمشقة . ثم ان المعرفة' تكون 
حقيقة حين يكون العبد مكاشفا فى حق المعرفة ؛ وحين تكون المعرفة حبسا له 
وحجابا تكون نكرا ؛ وتكون النعمة نقمة © والعطاء غطاء . 


ومن يرضى منه بالدنيا يكون فى الهلاك والخسران © ويكون رضاؤه كله 
ثيرانا » لان ( الدنيا ) بأسرها لا تساوى أن يشمغل بها حبيب باله © أو أن 
يخطر أى هم من همومها على قلبه . والنعمة هى تلك النعمة ألتى تهدى الى 
المنعم » فاذا كانت حجابا عن المنعم » فانها تكون بلاء . 


ومن يرضى منه بالبلاء » هو الذى يرى المبلى فى البلاء » ويستطيع تحمل 
مشقة اليلاء يمشاهدة المبلى » ولا يرى الالم الما بمسرة مشاهدة الحبيب . 


ومن يرضون باصطفاء الحبيب »© أولئك هم أحباؤه » لآن وجودهم فى الرضا 
والسخط يكون عارية »© فلا تكون منازل قلوبهم الا فى الحضرة » ومضارب 
أسرارهم الا فى رؤضة الأنس » فهم حضور غائبون » ووحشيون عرشيون ©) 
وجسسمانيون روحانيون » وموحدون ربائيون ؛ قد تحررت قلوبهم من الخلق » 
وتخلصت من تيود المقامات والأحوال 3 وانقطعت أسرارهم عن المكونات ©» 
وحزموا خصورهم للمحبة « كما قال الله تعالى : لا يملكون لإنفسهم ضرا 
ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا(١)‏ » © فالرضا بالغير خسران » 
والرضا به رضوان » لان الرضا به ملك صريح » وبداية للعافية . « وقال 
النبى عليه السلام : من لم يرضن بالله وبيتضمائه قشصغل قلبه :وتعب 
بدنه(؟) » © والله أعلم . 


فصل : وفى الآثار ان موسى عليه السلام تقال : «.اللهم دلنى على عمل اذا 
عملته رضيت عنى . فقال انك لا تطوق ذلك يا موسى ! فخر موسى عليه 
السلام ساجدا له متضرعا » فأوحى الله تعالى اليه : يا ابن عمران ! ان رضاى 
فى رضاك بقضائى(؟) » . يعنى : حين يكون العبد راضيا بتضاء الحق ©» 
ذلك علامة ان الله تعالى راض عنه . 


. سسورة « الفرقان » آية ا‎ )١( 

(؟) ورد فى الجامع الصغير عن أنسن : « من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدر الله فليلتمس الها غير الله (ض ) ششيرح الجامع الصغير ج ؟ ص ٠ 5١7‏ 

(*) ورد فى الرسالة ( انظر : ج ؟ من 657 ) ٠‏ 


5.6 لس 


سال يشر الحافى الفضيل بن عياض 4 رضى الله عنهما : الزهد أفضل 
أم الرضا ؟ فقال الفضيل : « الرضا أفضل من الزهد لآن الراضى لا يتمقى 
غوق منزلته(١) ٠.020‏ 


اى أن فوق منزلة الزهد منزلة اخرى يتمناها الزاهد »؛ وليس فوق الرضا 
منزلة يتمناها. الراضى » فالحضرة أفضل من العتبة . 


وهذه الحكاية دليل على صحة قول المحاسبى ان الرضا من جملة الأحوال 
ومن مواهب ذى الجلال : لا من مكاسدب العيد واحتياله . ريحتميل أيضا 
أن لا يكون للراضى تمن ٠.‏ 


بعد القضماء » > أى : اجعلنى بحيث اذا حل بى قضاؤك المقدر يجدنى رأضيا 
بوروده : فصح هنا أن الرضا لا يدمح قيل ورود القضاء ؛ لانئه يكون عزما على 
الرضا + والعزم على الرضا لا يكون عين الرضا . 


يقول أبو العباس بن عطاء رضى الله عته : « الرضا نظر التلب الى قديم 
اختيار الله للعيد(؟) » . يعنى أن يعرف العبد أن كل ما يلحق به قد اقتضته 
ارادة قديمة وحكم سسابقعليه »© فلا يضطرب ؛ ويطيب قليه . 


ويقول الحارث المحاسبى صاحب المأهب ؛ « الرضا : سكون القلب تحت 
مجارى الأحكام(؟) » . ومذهبه فى هذا توى »2 لأن سسكون التلب وطمأنينته 
ليسا من مكاسب العبد » بل من مواهب الله جل جلاله . ويدل على أن الرضا 
من الاحوال لا من المقامات ما قيل من أن عذية الغلام(؛) لم ينم ليلة » وظل 
يقول حتى الصياح : « ان تعذبنى نأنا لك محب ؛ وان ترحمنى فأنا لك 


. ) 450 ورد بنصه فى الرسالة : ( انظر : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟6"؟) وردا بنصهما فى الرسالة ( انظر : ج ؟ ص 455 ) »2 وف التعرقك 
(انظر : ص ؟١٠‏ ) » وق اللمع ( انظر : ضن ٠ )8١‏ 

(؛؟) « عتبة الغلام » : هو عتبة بن أبان » وسسمى بالغلام لأنه كان فى العبادة 
كأنه غلام رهبان » لالصفر سنه . كانيأوى الى المقابر والصحارىويخرج الى 
السواحل فيقيم فيها فاذا جاء يوم الجمعة دخل البصرة فيكهد الجمعة ثم 

يأتى اخوانه فيسلم عليهم . وكان قد غلب عليه الدزن »© وكانوا يشبهونه ف 

' الحزن بالحسن اليصرى . مات شهيدا فى قتال الروم . وكان يهجع بعد العشساء 
شيئا يسيرا ثم يتوم الى الصباح ( طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 37 ) ٠.‏ 


وه 
5 كشثف المحجوب 


مح ب(١)‏ » . أى أن ألم العذاب ولذة النعمة يكونان على الجسد ؛ وتلق 
المحية يكون فى القلب © وهذا لا يضر ذاك . وهذا الكلام يؤكد قول المحاسبى 
ان الرضا نتيجة للمحدة ,لان المحب يرضى بما ينعله المحبوب »© فاذا تعذب 
يسعد بالمحبة © واذا تنعم لا يحجب عن المحبة ؛ ويترك اختياره فى مقابل 
اختيار الحق . 


ويقتول أبو عثمان الحيرى رفى الله عنه : « منذ أربعين سسنة ما اقامئى 
الله عز وجل فى حال فكرهته »© وما نقلنى الى غيره فسخطته(؟) » . وهذا 
اشارة الى دوام الرضا وكمال المحبة . 


ومششمهور فى الحكايات أن درويشسا وقع فى دجلة() ولم يكن يعرف السسباحة 
قال له رجل على الشاطىء : أتريد أن أنبه أحدا ليخرجك ؟ قال : لا . فقال : 
أتريد أن تغرق ؟ تقال * لا . فقال له : ماذا تريد اذن ؟ قال : ما يريده الحق 
لى ! ما شأنى بالارادة ؟ 


وللمشايخ رضى الله عنهم فى الرضا كلام كثير على اختلاف العبارات ©» 
آما القاعدة 5-0 هذان الأصلان اللذان ذكرتهما ©» واقتصرت .على هذا تركا 
للتطويل . ولكن ينيغى هنا أن اذكر الفرق بين المقام والحال » وأبين حدودهما ) 
ليكون ات هذه المعانى أسهل عليك وعلى قراء الكتاب » ويعرفوا هذه 
الحدود ان ششساء الله تعالى . 


الطائفة ) جاريان ف را ء( متداولان ف 0 عن الي ( 53 مندوحة 


(١4؟)‏ وردا فى الرسالة : ( انظر ج ؟ ص 4257 ) . 

9) دجلة : نهر بغداد »© لا تدخله الالف واللام » واول مخرج دجلة من 
موضع يقال له عين دجلة » وينصب فيه أنهار عديدة 5 اولها نهر بأرض الروم 
يقال له نهر الكلاب . قال فيه أبو العلاء المعرى : 


( معجم البلدان : ج ؟ ص امه ا لامه) . 


ا له 5 حو 


للطالب عن العلم بهما 5 وليس هذا البياب موضع اثيات هذه الحدود 34 ولكن 
لا مناص من اعلام ذلك فى هذا المحل © والله اعلم 7 


اعلم أن « المقام » برقع الميم هو الاقامة » وبنصب اليم هو محل الاقامة ٠‏ 
وهذا التفصيل والمعنى فى لفظ « مقام » سهو وغلط ٠.‏ وق العربية « مقأم 4 
بضم الميم هو الاتامة ومكان الاقامة » و « مقام » بفتح الميم هو القيام ومكان 
التيام » لا مكان اتامة العبد فى طريق الحق » واداؤه ورعايته حق ذلك المقام 
ليدرك كياله » بقدر ما يستطيع الآدمى . ولا يجوز أن ينتقل من مقامه دون 
أن يقضى حقه » فمثلا أول المقامات التوبة » ثم الانابة » ثم الزهد » ثم التوكل» 
وما شابه ذلك »© فلا يجوز أن يدعى الانابة دون التوبة » أو يدعى التوكل 
دون الزهد . وقد اخبرنا الله تعالى عن جبريل عليه السلام أنه قال : « وما منا 
الا له مقام معلوم(١)‏ » . 


ثم ان الحال معنى يرد من الحق الى القلب دون أن يستطيع العبد دفعه 
عن نفسه بالكسب حين يرد » أو جذبه بالتكلف حين يذهب . 


فالمتام عبارة عن طريق الطالب وموضعه فى محل الاجتهاد » وةتكون درجته 
بمقدار اكتسايه فى حضرة الحق تعالي . 


والحال عبارة عن فضل الله تعالى ولطفه الى قلب العبد ؛ دون أن يكون 
لمجاهدته تعلق به » لان المتام من جملة الاعمال » والحال من جملة الافضال . 
والمقام: من جيلة المكاسب »؛ والحال من جملة المواهب » قصاحب المقام 
قائم بمجاهدته » وصاحب الحال فان عن نفسه »© ويكون قيامه بحال يخلقه 
الحق تعالى فيه . 


والمشايح رضى الله عنهم مختلفون هنا © ففريق يجيزون دوام الحال » 
وفريق لا يجيزونه . 

والحارث المحاسبى رضى الله عنه يجين دوام الحال ©» ويقول ان المحبة 
والشموق والقدض والمبسسط كلها أحدوال »© اذا كان دوامها غير جائز فلا المحب 
محب » ولا المشتاق مشتاق . وما لم يصر هذا الحال صفة للعبد فلا يقع عليه 
اسسمه © ولذا فهو يتقول ان الرضا من جملة الأحوال . والاشارة الى ذلك 


. ١54 سورة « الصافات » آية‎ )١( 


1007 كلكا 


غكرهته 6 . : 


وجماعة أخرى لا يجيزون بقاء الحال ودوامه: »© كتول الجنيد رضى الله 
عنه : « الاحوال كالبروق فان بقيت فحديث نفسس(١)‏ » . وتالت جماعة فى هذا 
المعنى : « الأحوال كاسسمها » يعنى أنها كما تحل بالقلب تزول فى الوقتت(؟) » 
أى انها فى حال الحلول تتصل بالقلب » وتزول فى ثانى الحال » وما يبقى يصير 
صفة ؛ وقيام الصفة بالموصوف » وينبغى أن يكون الموصوف أكمل من صفته » 
وهذا محال . وقد جئت بهذا الفرق حتى اذا ما رأيت ( كلمة ) الحال والمتام 
فى عبارات هذه الطائفة » وفى هذا الكتاب » تعرف ما هو المراد بهما . 


وفى الجملة : اعلم أن الرضا نهاية المقامات وبُداية الأحوال » وهو محل 
أحد طرفيه فى الكسب والاجتهاد ؛ والثانى فى المحبة وغليانها » وليس فوته 
مقام » وفيه تنتطع المجاهدة » فبدايته من المكاسب »© ونهايته من المواهب . 
ويحتمل الآن أن من راأوا فى البداية رضاء أنفسهم بأنفسهم »© قالوا انه المقام » 
ومن رأوا فى النهاية رضاءهم بالحق »© قالوا انه الحال . 

هذا هو حكم مذهب المحاسبى فى 'أصل التصوف »© ولكنه لم يختلف فى 
المعاملات 4 الا فى أنه كان يزجر المريدين عن العبارات والمعاملات التى كان 
يتوهم فيها الخطأ مهما كان أصلها صحيحا » كما حدث حين دخل عليه ابو حمزة 
اليقدادى أحد مريديه » وكان رجلا مستمعا وصاحب حال © وكان للحارث 
« شماه مرغ »6(؟) » أى ديك يصيح » فصاح فى تلك الساعة » فصرخ ابو حمزة» 
فنهض الحارث وأمسك السكين وقال له : كفرت ! وقتصد قتله . فوقع المريدون 
على أقدام الشيخ وأبعدوه عنه . وقال لابى حمزة : أسلم يا مطرود ! فقالوا 
له : أيها الشيخ ! لقد عرفناه جميعا من خواص الأولياء » ونراه من جملة 
الموحدين » خما سبب شك الشيخ فيه ؟ فقال الحمارت : أنا لا افك فيه » 
ولا أنظر اليه بغير الخير ©» ولا أرى باطنه الا مستغرقا فى التوحيد ٠.‏ ولكن 


(١41؟)‏ وردا فى الرسسالة . ( انظر جح ١‏ ص 1599 ) . 

(9؟» « شماه مرغ » : كلمة فارسية معناهه الدجاجة الكبيرة ») وتد وضعنا 
بازائها كلمة ( ديك ) بقرينة الصياح . وقد ذكرت هذه الكلمة بلفظها فى اللمع 
(ص 88؟ ) عند الاثمارة الى هذه ألحكاية.فى ذكر أبى حمزة الصوق البغدادى. 
وهذه الكلية غير مستعملة الان بين آهل اللفة ولا ذكر لها بالمعاجم الفارسية 
وقد ذكرت فقط فى قاموس الكلمات الفارسية فى اللغة العربية : ( شاهمرك ) 
على أنها محرفة عن ( ثماه مرغ ) » ومستعملة بين سبكان مسواحل الخليج 
القارسى » وأن معناها اللفظى : الدجاجة الكبيرة ( انظر : « وازه هاى فارسى 
حر زيان عربى » ص 7660 ) . 


5١.‏ سد 


لم ينبغى له أن يفعل ثسيئا شبيها بأفعال الحلوليين حتى يبدو فى معاملته أثر 
من مقالاتهم ؟ فالطائر الذى لا عقل له ويصيح جريا على عادته وهواه » لماذا 
يستمع اليه مع الحق »© والحق تعالى غير متجزىء »© وأحباؤه لا يطميئئون 
الى غير كلامه » ولا وقت ولا حال لهم بقير التسليم له » ولا نزول 
ولا حلول له فى الاشياء » ولا يجوز على القديم الاتحاد والامتزاج . فلما رأى 
أبو حمزة وقتئذ نظر الشيخ قال : ايها الشيخ ! مهما كنت على صواب فى 
الأصل فانه ما دام فعلى شسبيها بفعل اولئك القوم فقد تبت ! وأناب ٠‏ 


وله طرف كثيرة من هذا النوع » وتد اختصرت ٠‏ 
الكمال . وقال النتى عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خلا يقفن 


يهبنى مثل هذه المعاملة » وهذا لا يستقيم مع صحبة المترسمين فى هذا الزمان »> 
لانك اذا لم ترائهم فى المعصية » عادوك »© فنعوذ بالله من الجهل والضلالة : 


5١١‏ سد 


القصسبا رببية 


وأما القصاريون فينتمون الى أبى صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصار 
رضى الله عنه » وكان من العلماء الكبار وسادات هذه الطريقة . وكان طريقه 
اظهار ونشر الملامة » وله فى فذون المعاملات كلام عال . وكان رضى الله عنه 
يقول : ينبغى أن يكون علم الحق بك اطيب من علم الخلق . اى إن تكون 
الأعظم عن الحق هو انشغال تلبك بالخلق ٠‏ وقد أوردت هذا فى باب الملامة 
فى بداية الكتاب » واختصرت فى ذلك تركا للتطويل : 


ومن نوادر حكاياته انه يقول : كنت اسير يوما على شاطىء النهر بحيرة 
نيسايور(١)‏ » وكان هناك عيار اسمه نوح » معروف بالفتوة ‏ وكان كل عيارى 
نيسابور فى طاعته ‏ رأيته فى الطريق » فقلت : يا نوح ! ما الفتوة ؟ قال : تريد 
غتوتى أم فتوتك ؟ قلت : اذكر الاثنتين . قال : فتوتى هى أن أخلع هذا القباء 
واليس المرقعة وأمارس معاملاتها لاصير صوفيا »> واحترز من المعصية فى 
ذلك الثوب حياء من الخلق . وفتوتك هى أن تخلع المرقعة حتى لا تفتتن بالخلق 
ولا يفتتن بك الخلق »© ففتوتى حفظ الشريعة على الاظهار »© وفتوتك حفظ 
الحقيقة على الاسرار . 


وهذا اصل قوى » وبالله العون والتونيق . 


له) يقصد بالقصارية فرقة الملامتية : ارجع الى باب بيان الملامة الجزء 
الأول ص 05؟ 5 

زرف « حيرة نيسابور » : محلة كبيرة بنيسابور ينسب اليها جماعة من أهل 
00 وهى تلتبس بالحيرة التى بظاهر الكوفة . ( وفيات الاعيان ج ١‏ ص 


- 215 لد 


الطيفوربية 


أما الطينوريون فينتمون الى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى رضى الله 
عنه » وكان من رؤساء المتصوفة وكبارهم » وطريقه الغلبة والسكر(ا) .٠‏ 


وغلبة الحق عز وجل وسكر المحبة ليسا من جنس كسب الآدمى ٠.‏ وكل 
ما يخرج عن دائرة الاكتساب تكون الدعوة اليه باطلة »© والتتليد فيه محال . 
والسكر لا محالة لا يكون صفة للصاحى »© ولا سلطان للآدمى فى جلب السكر 
الى نفسه » والسكران نفسه مغلوب » ولا يلتفت الى الخلق حتى يظهر 
بصفة من صنات التكلف . 


ومشايخ هذه الطريقة على انه لا يصح الاقتداء الا بمستقيم يكون قد. تحرر 
من دور الاحوال . ثم ان جماعة يجيزون أن يسلك الشخص طريق السكر 
والغلبة بالتكلف » لان الرسول عليه السلام قال : « ابكوا فان لم تبكوا 
فتباكوا(؟) » . ولهذا وجهان © أحدهما : أن يتشسبه المرء بفريق رياء © وهذا 
شرك صريح » والثانى : أن يتثسبه بهم لعل الحق تعالى يوصله الى درجة 
القوم الذين تشسبه بهم © ليكون موافقا لتول الرسول عليه السلام : « من 
تشسبه بقوم فهو منهم() » © فكل ما يدخل فى نوع المجاهدات فى الطريق يأتى 
به ؛ ويظل على أعتاب الآمل حتى يفتح الله تعالى عليه باب التحقيق ومعانيه » 
اذ قال واحد من المشايخ : « المشاهدات مواريث المجاهدات » . 


ونقول : المجاهدات طيبة فى جميع المعانى » ولكن السكر والغلبة لا يدخلان 
تحت الكسب حتى يمكن جلبهما بالمجاهدات »© ولا تصير عين المجاهدة علة 
للحصول على السكر »؛ ويمكن القيام بالمجاهدة فى حال الصحو(؛) © ولا قبل 
لصاحب الصحو بقبول السكر » وهذا محال . 


)١(‏ « السكر » عند أهل الحق هو غيبة يوارد قوى . وهو يعطى الطرب 
والالتذاذ » وهو أقوى من الغيبة وأتم منها . ( تعريفات الجرجانى ص 59 ) ٠‏ 

(؟) رواه ابن ماجة فى كتاب الزهد » باب الحزن ©» من حديث سعد بن أبى 
وقاص مرفوعا ( ج 5 اص ".5 ) . 

9) مكرر . 

(5) « الصحو » ٠:‏ هو رجوع العارف الى الاحساس بعد غيبته وزوال 


-ل 41# سم 


ان ثساء الله ا 


الكلام فى السكر والصحو : اعلم اعزك الله ان السكر والغلبة عبارة صاغها 
أرياب المعانى للتعبير عن غلبة محبة الحق تعالى » والصحو عبارة عن 
حصول المراد . ولأهل المعائى اقوال كثيرة فى هذا المعنى » مجماعة يفضلون 
الصحو على السكر » وجماعة على خلافهم يفضلون السكر على الصحو ل 
وهم أبو يزيد رضى الله عنه واتباعه ‏ ويقولون ان الصحو على التمكين, 
والاعتدال يأخذ صفة الآدمية » وذلك هو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى » 
وان السكر يقوم على زوال الآهة »ونقص صفات البشرية © وذهاب تدبيرها 
واختيارها » وفناء تصريفها فى نفسها ببقاء ألقوة الموجودة فيها خلافا لحنسها» 
وهذا ابلغ واتم واكمل »© مثلما كان داود عليه السلام فى حال الصحو ©» 
فصدر عنه فعل © فأضاف الله تعالى ذلك الفعل اليه وقال : « وقتل داود 
جالوت١١)‏ » . وكان المصطفى © صلى الله عليه وسلم » فى حال السكر فظهر 
مئه فعل ©) فاضاف الله تعالى ذلك الفعل الى نفسه »© فى قوله تعالى : 
« وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى(؟) » © فشتان ما بين عبد وعبد » فمن 
كان قائما بنفسه ثابتا ,صفاته © قيل له : أنت فعلت »© على وجه الكرامة » 
ومن كان قائما بالحق فانيا عن صناته »© قيل له : نحن فعلنا » فاضافة فعل 
العبد الى الحق أفضل من اضانفة فعل الحق الى العبد »© لأنه حين يضاف 
فعل الحق الى العبد يكون العبد قائما بنفيسه » وعندما يضاف. فعل العبد 
الى الحق يكون قائما بالحق © اذ حين يكون قائما بنفسه يكون مثلما وقع 
نظر داود عليه السلام على ما لم يكن ينيفى له أن ينظر اليه » أى على 
امرأة أوريا(؟) » فرأى ما رأى . وحين يكون العبد قائما بالحق يكون مثل 
المصطفى » صلى الله عليه وسلم » اذ نظر نظرة من هذا النوع فحرمت أمرأة 


. ؟ه١ سورة « البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة « الأنفال » آية /ا١‏ . 

(9) « برسسبا بنت اليات » : امرأة أوريا بن حنان القشطى »© يقال رآها 
داود عليه السلام فوقعت فى قلبه »© ولما قتل أوريا فى الحرب تزوجها داود 
( تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص 58 ؛ المعارف ص ١؟‏ ) ٠‏ 


515 ده 


زيد(١)‏ على زيد » لان تلك ( النظرة ) كانت فى محل الصحو © وهذه كانت 
فى محل السكر . 


ثم ان أولئك الذين يفضلون الصحو على السكر ‏ وهم الجنيد رضى الله 
عنه وأتباعه ‏ يقولون ان السكر محل للافة » لانه تشويثى الأحوال » وذهاب 
الصحة » وضياع زمام النفس . ولما كان الطالب قاعدة لكل المعانى : 
اما عن طريق فنائه » أو عن طريق بقائه » أو عن طريق محوه » أو عن طريق 
اثباته » فأنه م؛ لم يكن صحيح الحال لا تحصل فائدة التحتيق © لأن تلوب 
اهل الحق يجب أن تكون مجردة من كل المثبتات » وهى لا قستريح أبدا من قيد 
الاشياء بعدم الرؤية » ولا تنجو من آفاتها . وبقاء الخلق فى الاشياء راجع 
الى أنهم لا يرون الاشسياء كما هى » ولو رأوها ( كذلك ) لنجوا . 1 


والرؤية الصحيحة على نوعين » الأول : أن الناظر فى الشىء ينظر أليه 
بغين بقائه » والثانى : أن ينظر اليه بعين فنائه » غاذا نظر بعين اليقاء يجد 
كل ( الموجودات ) ناقصة فى بقائها » لانها ليست باقية بنفسها فى حال بقائها » 
واذا نظر بعين الفناء يجد كل الموجودات فانية فى جنب بقاء الحق © وهاتان 
الصفتان تأمرانه :بالاعراض عن الموجودات »© ولذلك قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى حال دعائه : « اللهم أرنا الأشياء كما هى » » لأن كل من رأى 
استراح . وهذا معنى قول الله عز وجل : « فاعتبروا يا اولى الأبصار(؟) » » 
وما لم ير فانه لا ينجو . 


وهذا كله لا يسنقيم الا فى حال الصحو » ولا علم لاهل السكر بهذا المعنى 
ابدا : مثل موسى عليه السلام حين كان فى حال السكر فلم يطق اظهار تجل 
واحد ففقد الوعى »© والرسول صلى الله عليه وسلم كان فى حال السحو 
فكان من مكة الى قاب قوسين فى عين التجلى »© وكان فى كل لحظة أكثر يقظة 
وصحوا . ١‏ 


)١(‏ « زينب بنت جحش »© : كانت زوجة زيد بن حارثة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وجاء الرسول الى منزل زيد يطلبه فلم يجده » وراى 
زيئب فوقع اعجابها فى تلبه » و لما وقع ذلك كرهت الى زيد » وفارقها زيد » 
وتزوجها الرسول فى السنئة الخامسة للهجرة . ( تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص8" » 
تاريخ الطبرى ج ؟ ص ؟5ثه ل 056 ) . 

(؟) سورة « الحشر » آية ؟ . 


ه516 -ه 


(شعر عربى) 


وكان شيخى ‏ وهو جنيدى المذهب ‏ يقول : السكر ملعب الصقار ©» 
والصحو مفنى الرجال . وانا على بن عثمان الجلابى أقول موافقة لشيخى 
رحمه الله : كمال حال صاحب السكر هو الصحو » واقل درجة فى الصحو : 
رؤية عجز البشرية » فالصحو الذى يبدو آفة أفضل من السكر الذى هو 
عين الآفة . 


ويحكى .عن أبى عثيان المغربى رحمه الله أنه فى بداية حاله اعتزل 
عشرين سنة فى البوادى بحيث لم يكن يسمع آدميا »© حتى ذابت بنيته من 
المشقة » وصارت عيناه كسم الخياط © وتحول عن صورة الآدميين . 
وجاءه الامر بالصحية بعد عشرين عاما » وقيل له : اصحب الخلق »© فتال 
لئفسه : ملابدا بصحية أهل الله ومجاورى بيته »© ليكون ذلك أكثر بركة » 
فقصد مكة . واطلع المشسايخ على مجيئه بقلوبهم » وخرجوا لاستقباله » 
فوجدوه وقد تبدلت صورته » وفى حال لم يكن قد بقى عليه فيها شىء سوى 
رقم الخلقة »© فقالوا : يا أبا عثمان ! لقد عثشمت عشرين سسنة على هذه 
الصفة التى اعجزت آدم وذريته فى امرك © قل لنا لم ذهبت ؟ وماذا 
رأيت ؟ وما وجدت ؟ ولم عدت ؟ فقال : ذهبت بسكر » ورايت آفة السكر » 
ولةرت يأسا » ورجعت بالعجز . فقال جميع المشسايخ : يا أبا عثسان ! حرام 
على المعيرين من يعدك أن يعبروا عن الصحو والسكر »© لانك أنصفت 
كل الانصاف »© واوضحت آفة السكر . 


فالسكر كله هو ظن النناء فى عين بقاء الصفة »© وهذا هو الحجاب ©» 
والصحو كله هو رؤية البقاء فى فناء الصفة ©» وهذا هو عين الكشف . 


وفى الجملة : اذا تصور انسان أن السكر أقرب الىالفناء منْ الصحو ©» 
هذا محال » لأن السكر صفة زائدة على الصحو ؛ وطللما كانت أوصاف 
العبد متجهة الى الزيادة فهو غافل » وحين تتجه الى النقصان يكون للطلاب 
فيه رجاء . وهذا هو غاية حالهم فى الصحو والسكر . 

وتروى عن أبى يزيد رضى الله عنه حكاية مقلوبة ») وهى أن يحيى بن معاذ 
رضى الله عنه كتب اليه رسالة يقول فيها : ما تقول فى شخص يسكر بقطرة 
من بحر المحبة ؟ فكتب اليه أبو يزيد رضى الله عنه : ما تقول فى شخص 
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تصير كل بحار العالم كراب محبة »© فيشربها جميعا »© ولا يزال يصرخ 
من الظماً؟ )١(‏ . 


ويتصور الناس أن يحيى قد عبر عن السكر » وابا يزيد عبر عن الصحو © 
والامر على خلاف هذا » لأن صاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة ©» 
وصاحب السكر هو من يشرب الكل بالسكر رلا يزال يلزمه غيره » لآن الشراب 
آلة السكر » والجنس بالجنس أولى »© والصحو يكون بضد ذلك فلا يهدأ 
بالمشرب . 


أما السكر فعلى نوعين : أحدهما بشراب المودة » والآخر بكاس المحبة . 
وسكر الودة معلول لانه يتولد من رؤية النعبة ©» وسكر المحبة بلا علة 
لانه يتولد من رؤية المنعم ©» فكل من يرى النعمة يراها على نفسه فيكون 
قد رآى نفسه » وكل من يرى المنعم يراه به خلا يرى نفسه © ومهما يكن 
فى السكر فان سكره يكون صحوا . 


والصحو أيضا على نوعين : أحدهما صحو الغفلة © والآخر صحو 
المحبة . وصحو الغفلة هو الحجاب الاعظم » وصحو المحبة هو الكشف 
الآبين » فالمترون بالغفلة سكر ولو كان صحوا » والموصول بالمحبة صحو 
ولو كان سكرا . وعندما يكون الأصل محكما » يكون الصحو كالسكر والسكر 
كالصحو »© وحين يكونان على غير أصل »© ذكلاهما بلا جدوى . 


وجملة القول : ان الصحو والسكر فى طريق الرجال معلولان بعلة الاختلاف» 
وعندما يظهر سمسلطان الحقيقة جماله » يبدو الصحو والسكر كلاهما طفيليا » 
لان طرفى كلا هذين المعنيين موصولان بأحدهما الآخر »© ونهاية احدهما بداية 
الآخر » والنهاية والبداية لا تكونان الا فى التفاريق » وما ينسنب الى التفرقة 
يكون متساويا فى الحكم » والجمع نفى للتفاريق . ويقال فى هذا المعنى : 


(بيت عريبى) 
اذا طلع الصباح بنجم؟) راح تسصلاوى فيه سسلكران وصاح 


)0 ورد فى الرسالة قول القتشيرى : « سمعت ايا عبد الرحمنٍ السلمى 
يقول : سمعت منصور بن عبد ألله يقول : سمعت النهر جورى يقول : + يشيعت 
على بن عبيد يقول : كتب يحيى بن معاذ الى أبى يزيد : سكرت من كثرة 
ما شربت من كأس محبته . فكتب اليه بو يزيد : غيرك شرب بحور 
السماوات والارض وما روى بعد » ولسانه خارج ويقول : هل من مزيد » . 
( الرسالة جح ١‏ ص ١؟5")‏ . 

(؟) ورد فى الرسالة : « لنجم » ( انظر : ج ١‏ ص 118) . 
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وكان فى سرخس شيخان : أحدهيا « لقمان(١)‏ » » والآخر « أبو الفنضل 
حسن » رحمهما الله » وقد دخل لقمان على أبى الفضل يوما موجده وبيده 
كتاب » فقال له : يا أبا الفضل ! عما تبحث فى الكتاب ؟ فقال : عما تبحه 
عنه أنت فى تركه . قال : فلم الخلاف ؟ قال « أبو الفضل » : أنت الذى 
ترى الخلاف لانك تسالنى : عما تبحث ؟ فافق من السكر ولا تنفر من المحو 
ليرتفع عنك الخلاف » فتعرف ماذا نطلب أنا وأنت . 2 ' 


فللطيفوريين مع الجنيديين يجرى هذا القدر من الخلاف الذى ذكرناه . 
ومذهبه ( أبو يزيد ) فى المعاملات على الاطلاق : ترك الصسحيبة واختيار 
العرلة © وهويامي اللزيدين حهنا بهذا + وهذه:طريئة محودة » .وببية 


)١(‏ « لقمان السرخمى » : أشار اله ابن المثور فذكر أنه كان مجذوبا 
من عتلاء المجانين » وكائت” له فى بداية أمره مجاهدات كثرة واحتياط فى 
المعاملة » وفجأة ظهر له »سف أودى بعقله . ولقمان هو الذى قدم أباسعيد 
ابن ابى الخير الى مرشده ااضيخ أبى الفضل حسن السرخسى : انظر « اسرار 
التوحيد » الترجية العربية سن 5١ 5٠.‏ »2 وترجمته فى « نفحات الآئنس » 
ص ١95؟‏ 6. 


ا ك6 


الى أبى القاسم الجنيد بن محمد رضى الله عنه » 


أما الجنيديون فينتمون 
العلياء 5 وكان سمبيك هذه الطائفة ©» 


وكانوا فى زمئه يسمونه « طاووس 
وامام أئمتهم ؛ وطريقه مبنى عل ىالصحو »© على عكبس الطيفوريين ©'وقد 
ذكرت الاختلاف بينهما . ومذهبه أكثر المذاهب معرفة وشهرة © وجميع 
مشايخى رحمهم الله كانوا جنيديين . وله غير هذا الاختلاف فى الكلمات 
اختلاف كثير ق معاملات هذه الطريقة © ولكنى اتتصرت على هذا مخافة 
التحلويل ٠.‏ واذا لزم لشخص أن يعرف أكثر من هذا »© فعليه ان يقراه فى 
مكان آخر ليعلم له على نحو أفضل » لآن مذهبى فى هذا الكتاب هو الاختصار 
وترك التحلويل : وبالته العون ٠‏ 


وقد وجدت فى الحكايات أنه حين تبرأ الحسين بن منصور ‏ فى حال 
غليته(١) ‏ من عمرو بن عثمان » جاء الى الجنيد رحمه الله » فقال له الجنيدء 
لم جئت ؟ قال : لامحب الشيخ . قا ل: لا صحبة لنا مع المجانين » لآنه 
ينيفى لاصحبة الصحة » غاذا وجدتها تكون كما فعلت مع سهل التسترى 
وعيرو . قال : « أيها الشيخ ! الصحو والسكر صفتان للعبد وما دام العبد 
محجويا عن ربه حتى تفنى أوصافه(2؟) » . قال الجنيد رضى الله عنه ٠‏ 
« يا ابن منصور ! أخطات فى الصحو والسكر » لآن الصحو بلا خلاف عبارة 
عن صحة حال العبد مع الحق © والسكر عبارة عن فرط الشوق وغاية 
المحبة » وكلاهما لا يدخل تحت صفة العبد واكتساب الخلق . وأنا أرى 
يا ابن منصور فى كلامك فضولا كثيرا » وعبارات لا طائل تحتها » . وهو أعلم . 


)001 أى : فى حال كونه مغلوبا على نفسه من السكر . 

(؟) هذه العبارة وردت هكذا فى الاصل بالعربية محرفة »© وتليها ترجمة 
فارسية أوضح 4 معناها :8 الصحو والسكر صنتان للد 4 ولا يزال العيد 
محجوبا عن ربه حتى تفنى أوصافه »© ٠‏ 
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اللنورسية 


أما النوريون فيئتمون الى أبى الحسسين النورى رضى الله عنه © وكان 
أحد صدور علماء المتصوفة 4 وأشضهر من النور بينهم 4 بمناكبه اللابمعة » 
وحجحجه التاطعة 5 وكان له ف التصوف مذهب مرضى 4 وقاعدة مختارة 8 
وقانون مذهبه هو تفضيل التصوف على الفقر » ومعاملاته تتفق مع الجنيد . 


ومن نوادر طريقته أنه يؤثر حق الصاحب على حقه »© ويرى الصحبة 
بلا ايثار حراما » ويقول : الصحية للدراويشى فريضة ؛ والعزلة غير 
حميدة » وايثار الصاحب على الصاحب أيضا فريضة . 


ويرد عنه أنه قال : « اياكم والعزلة فان العزلة متارنة القشيطان » 


والآن آبين حقيقة الايثار ) وحين أصل الى باب الصحبة والعزلة أشرح 
هنالك رموزهما لتكون الفوائد أعم . 

الكلام فى حقيقة الايثار : قال الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة(١)‏ »4 . وكان نزول هذه الآية فى فقراء الصحابة على 
الخصوص . 

وحقيقة الايثار هى أن يرعى الصاحب فى الصحبة حق صاحبه » ويتجاوز 
عن نصيبه فى نصيبه © ويتجشم التعب من أجل راحة صاحبه © « لآن 
الايثار : القيام بمعاونة الأغيار » مع استعمال ما أمر الجبار لرسوله المختار » 
حيث قال : خذ المنو »© وأمر بالعرف © وأعرض عن الجاهلين(؟) » . 
وسيأتى هذا أكثر شرحا ق بابي آداب الصحبة » أما المراد هنا فالايثار »6 
وهو على نوعين : احدهيا فى الصحبة »© كما مر ذكره » والآخر فى المحبة . 
وفى ايثار حق الصاحب نوع من المشقةوالكلفة »© أما فى ايثار حق الحبيب 


. 5 سسمورة « الحشر » آية‎ )١( 
. 1953 (؟) سورة « الأعراف »© آية‎ 
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ومشهور ىق الحكايات أنه حين أظهر غلام الخليل عداوته لهذه الطائفة ©» 
و« أبا حمزة » وحملوهم الى دار الخلافة » وقال غلام الخليل : هؤلاء قوم 
من الزنادقة » واذا أمر آمير المؤمنين بقتلهم يتلاشى أصل الزنادقة © لآنهم 
رؤساء كل هذه الطائفة ©» واذا تم هذا الخر على يديه خأنا أضمن له ثوابا 
كبيرا . نأير الخليفة بضرب رقابهم فى الحال . وجاء السياف واوثق آيدى 
الثلائة » وعندما قصد قتل الرقام نهض النورى وجلس فى مكان الرقام على 
نطع السياف » فى غاية الظطرب والطواعية » فعجب الناس © وقال السسياف»: 
أيها الفتى ! ليس هذا السيف بالشىء المرغوب الذى يتقدمون اليه بهذه 
الرغبة التى جئت بها » ولم تصل اليك النوبة بعد . قال : نعم » ولكن طريقتى 
مبنية على الايثار © والحياة اعز الاشياء. » وأريد أن أبذل هذه الأنفاس 
المعدودة فى سسبيل هؤلاء الاخوة » لان نفسا واحدا فى الدنيا اعز على من 
آلف سنة فى الآخرة © لأن هذه دار الخدمة © وتلك دار القربة © والقربة 
تدرك بالخدمة . غنقل صاحب البريد هذا الكلام الى الخليفة » فتعجب الخليفة 
من رقة طبعه © ودقة كلامه فى مثل هذه الحال » وأرسل شخصا! :“"رل ٠‏ 
وحمل الثلاثة الى داره » ووجدهم فى كل ما سألهم عنه من أحكام الشريعة 
والحقيقة على أتم حال » وخجل من غفلته فى حقهم » وعندثذ قال له النورى : 
أيها القافى ! لقد سألت كل هذه الاسئلة ولم تسال بعد : هل لله رجال قيامهم 
به » وقعودهم به)ونطقهم وحركتهموسكونهم كلها حية به » وقائمةبمشاهدته) 
واذا انقطعت مقاهدة الحق عنهم لحظة واحدة تعالى صراخهم ؟ . فتعجب 
القاضى من دقة كلامهم » وصحة حالهم » وكتب الى الخليفة يتقول : اذا كان 
هؤلاء ملاحدة فأنا اشهد وأحكم بأنه لا يوجد على وجه الآرض موحد ! فدعاهم 
الخليئة وتال : سلوا حاحتكم . قالوا : أن حاجتنا اليك هى أن تنسانا » 
فلا ترانا مقربين بتبولك » ولا مطرودين بهجرك »© لآن هجرك لنا كقبولك » 
وقبولك كهجرك . فبكى الخليفة واعادهم مكرمين ٠‏ 


)1١(‏ اتهم غلام الخليل النورى بالزندقة » وشهد عليه لدى الموفئق © وهو 
يومئذ أمير المؤمئين » بأنه سمعه يتول : آنا اعشق الله وهو يعشقنى »© فقال 
النورى : سمعت الله تعالى ذكره يقول ؛ « يحبهم ويحبونه » » وليس العشق 
باكثر من المحبة ء غير أن العاشيق ممنوع » والمحب يتمتع يحبه . فبكى الموفق 
من رقة كلامه . ( اللمع ص 6557 ٠‏ 
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ويروى عن نافع(١)‏ انه قال : اشتهى أبن عمر(؟) سمكا © فطلبوه فى كل 
المدينة فلم يجدوه . ووجدته بعد بضعة أيام » وأمرت بأن يشوى »© وحملته 
اليه على طبق » فرأيت على وجهه فى حال المرض أثر الفرح باحضار ذلك 
السبك . وجا فى الحال سائل على الياب »© فقال : أعطوه له . فقال 
غلامه : ياسيدى ! لقد ظللت تطلبه عدة أيام » فلم تعطيه له الآن ؟ يمكننا 
أن نعطى السائل سيئا آخر بدل هذا . خقال : أيها الغلام ! حرام على اكل 
هذا لانى أخرجته من قلبى بذلك الخبر الذئ سمعته عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حيث قال عليه السلام : « ايما امرىء يشتهى شهوة فرد ثسهوته 
وآثر على نفسه غنفر له() » . 


ووجدت فى الحكايات أن عشرة من الدراويش. أوغلوا فى البادية مانقطعوا 
عن الطزيق »؛ وأدركهم العطش. » وكان معهم شيربة ماء ») فكان كل منهم 
يؤثر بها الآخر حتى رحلوا جميعا عن الدنيا بظمئهم غير واحد منهم © قال : 
لماراأيت الجميع ماتوا شربت الماء » وعدت بقوته الى الطريق . خقال له 
واحد : لو كنت لم تشربه لكان ذلك أفضل . فقال : يا هذا ! لتد عرفت 
الشريعة هكذا »© أننى لو ام أشرب لكنت قاتل نفسى »© ومأخوذا بذلك . 
فقال : اذن خقد كانوا قاتلى أنفسهم ؟ قال : كلا » لآن كل واحد منهم لم 
يشرب حتى يشرب الآخر » غلما قفسوا جميعا متفقين » بقيت © ووجب لى 
الماء لا محالة ) كان ينبغى شرعا أن اشرب ذلك الماء .. 


وعندما نام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه على فراش النبى عليه 
السلام » وخرج النبى مع أبى بكر رضى الله عنه من مكة ودخلا الغار » وتصدا 
الكفار فى تلك الليلة قتل النبى عليه السلام » قال آلله تعالى لجبريل 
وميكائيل : قد آخيت بينكما وجعلت احدكما اطول عمرا من الآخر » فايكيا 
يؤثر أخاه على نفسه بالحياة » ويختار الموت لنفسه ؟ فاختار كلاهما الحياة» 


(1) « نافع » مولى عبد الله بن عمر »© كان يكنى أبا عبد الله » وكان من 
اهل « ابر شهز » أصابه عبد الله بن عمر فى غزواته . يروى عن مولاه ابن 
عمر وغيره . مات سسئنة وعشرين ومائة . ( انظر : المعارف ص 8١‏ »© خلاصة 
تذهيب الكمال ص ؟6؟ ) . 

(؟) « أبن عمر »6 : عبد الله بن عمر بن الخطاب . سبقت له ترجمة 
( انظر ج ١‏ ص 588 حاشية ؟ ) . 

(؟) رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب ياسناد ضعيف جدا »© ورواه أبن 
الجزرى فى الموضوعات . ' 
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فقال الله تعالى لجبريل وميكائيل : لقد رأيتما شرف « على » وفضله عليكماء 
اذ آخيت بينه وبين رسولى » فاختار لنفسه القتل والموت ونام مكانه » وجعل 
روحه نداء النبى » عليه السلام » وآثره على نفسه بالحياة بهلاكه » فاذهبا 
الآن الى الأرض » واحفظاه من الأعداء . عندئذ جاء جبريل وميكائيل وجلس 
أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه © وقال جبريل : « بخ بخ ! من مثلك 
يا ابن آبى طالب لان الله تعالى يباهى بك على ملائكته » »© وعندئذ نزل فيه 
توله تعالى : « ومن الناسس من يشرى نقمسه ابتغاء مرضات الله والله 
رعوف بالعباد(١)‏ » . 


وتقول امرأة من صالحات الانصار : لا امتحن الله تعالى المؤمنين 
بمحنة أحد(؟) ©» حرجت بشرية ماء لأعطيها أحد أقريائى » فرأيت فى الميدان 
أحد كرام الصحابة وقع جريحا وهو يلهث »© فأشار الى أن : اعطنى من ذلك 
الماء » فأعطيته الماء . فصاح جريح آخر * أعطنيه ! فلم يشرب » وأشار لى 
اليه » فلما حملته اليه'صاح آخر » فلم يشربه وقال لى : احمليه اليه »؛ 
وهكذا حتى الشخص السابع »© قلما أراد السابع أن يأخذ منى الماء أسلم 
الروح ©» فعدت وقلت : فلأعطه للآخرين »© وكان السستة قد رحلوا ©» فمات 
السبعة جميعا . وعندئذ نزل قوله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصمة() » ٠‏ 


وكان فى بنى اسرائيل عابد .عبد أربعمائة)) سنة »؛ وذات يوم قال ؛ 
يا الهى ! لو لم تكن تلك الجبال ولم تخلقها لكان السير والسياحة على 
عبادك أسهل . فجاء الآمر الى احد أنبياء ذلك الوقت أن : قل لذلك العابد : 
ما شأنك بالتصرف فى ملكنا ؟ والآن وقد تصرفت » محوتا اسمك من ديوان 
السعداء »© واثبتناك فى ديوان الاشقياء . غطرب العابد وسجد شكرا لله 
عز وجل . فقال نبى الوقت : لا يجب الشكر على الشقاء » فقال : أنا أشكر 


٠ ؟٠.ا/ل سورة « البقرة »6 آية‎ )١( 

() وقعة احد : كانت فى شوال بعد بدر العظمى بعام © فقد اجتمعت 
قريش واستعدت لطلب ثأرها يوم بدر » وخرج المشركون وعدتهم ثلاثة آلاف 
رجل ورئيسهم أبو سفيان © وخرج المسلمون وعدتهم الف رجل ختى صاروا 
الى احد > وواف المشركون فاقتتلوا اقتالا شديدا وقتل حمزة بن عبد المطلب 
أسد الله وأسد رسوله : رماه وحشى العبد بحرية فسقط © ومثلت به هند 
بنت عتبه » مجزع عليه رسول الله صلعم جزعا شديدا » وكبر عليه خمسا 
وسبعين تكبيرة © وانهزم المسلمون . ( تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 50 ) ٠.‏ 

[99) سورة « الحثر » آية 8 . 

()) هكذا فى الأصل ؛ (جهار صد) . 


ل 459 سد 
0!؟" ‏ كشف المحجوب 


على الثسقاء لآن البارىء اثبت اسمى فى ديوان من دواوينه . ولكن لى حاجة 
يا نبى الله ! قال : قل لانقلها . قال : قل لله تعالى وتقدس ( عنى ) : 
ابعث بى الى الجحيم » وضاعف جسدى بحيث اأشغفل مكان كل العصاة 
الموحدين » ليذهبوا جميعا الى الجنة . فجاء الامر أن : قل لذلك العابد : 
ان هذا الامتحان لم يكن اهانة لك » بل كان جلوة لك على رؤوس الخلائق 
وكن انت ومن تشفع له يوم القيامة فى الجنة . 


وقد سألت أحمد بن حماد السرخسى : كيف كانت بداية توبتك ؟ قال : 
ق)وقث من الأوقات. خرهت ابن سرك .© واوغلت :فق الصيحراء: عل راين 
ابلى ) ومكثت مدة . وكنت احب دائيا أن أاجوع وأعطى نصيبى لآخر » وكان 
قول الله عز وجل « ويؤثرون على أنفسهم »© يتجدد أمام خاطرى . وكنت 
أعتقد فى هذه الطائفة ٠.‏ وذاإت يوم أقبل أسد جائع من الصحراء وافترس 
بعيرا من أبلى » ومضى به فوق ربوة وزار زارة حتى سمع زئيره كلٍ ما كان 
فى تلك الانحاء من السباع واجتمعوا عليه : فجاء ومزق البعير ولم يأكل 
شسيئا » ورجع الى الربوة . واكلت السباع جميعا : من ذئب » وابن آوى 
وأمثال ذلك . وبقى هو حتى انصرف الجميع » وعندئذ قصده ليأكل شيئا » 
فظهر من بعيد ثعلب أعرج »© فرجع الأسد حتى أكل الثعلب بتدر حاجته 
وعاد ؛ وعندئذ رجع الاسد واكل قدرا منه . وكنت انظر اليه من بعيد » 
فلما عاد قال لى بلسان فصيح” : يا أحمذ ! الايثار باللقية عمل الكلاب » 
أما الرجال فيؤثرون بالروح والحياة . فلما رأيت ذلك البرهان كنفت عن 
كل الأقسفال » وكان ذلك بداية توبتى . 


ويتول جعفر الخلدى رضى الله عنه : كان أبو الحسن النورى رحمه الله 
ورضى الله عنه يناجى فى فى الخلوة يوما ؛ فذهبت لاسمع مثاجاته بحيث لا يعلم » 
لانه كان فصيحا جدا ولبقا » فتال : يا الهى ! انت تعذب أهل النار وكلهم 
خلتك وقائمون بعلمك وقدرتك وقديم ارادتك ! ؟ فان كنت ولابد .ستملاً الجحيم 

من الناس نأنت قادر على أن تملاها وطبقاتها بى »© وترسلهم الى الجنة ! 
قال جعفر : فتحيرت فى أمره © فرأيت فى النوم أن قادما مقبل وهو يقول : 
قال الله تعالى : قل لآبى الحسن : اننا غفرنا لك بتعظيمك لنا » وشفقتك 
على عبادنا . 


الجنيد : 2 ابو الحسن جاسوس التلوب 2ن . 
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هذه هى خصيصة مذهبه » وهى أصل قوى وآأمر معظم عند أهل اليصمرة . 
وليس أشد على الآدمى أبدا من يذل الروح ؛ والامتناع عن محبوبه . وقد 
جعل الله تعالى مفاتيح كل الخيرات فى بذل المحبوب » لقوله تعالى : « لن 
تنالوا الدر حتى تنفقوا مما تحبون(١)‏ » . واذا بذل أمرؤ روحه مأى خطر 
للمال والمنال والخرقة واللقمة ؟ . 


فقال : « يا بنى ! ليس هذا الأمر غير بذل الروح ان قدرت على ذلك » 
والا فلا تشتغل بترهات !لصوفية(؟) » 4 وكل ما عدا هذا ترهات كله ! 


وقال الله جل جلاله عز من قائل : « ولا تدسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون7؟) » » وقوله تمالى : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله آأموات بل أحياء(؛) » » فالحياة الابدية فى الترب السرمدى تدرك 
ببدل الروح ©» وترك نصيب. النفس فى انفاذ أمر الله » ومتايعة أحبائه . 


.* أما الايثار والاختيار جملة ففى رؤية التفرقة 4 وفى عين الجيع عين 
الايثار الذى هو ترك النصيب » وهو ذاته اصل النصيب . وطلما كان مسلك 
الطالب متعلقا بكسبه ذهو كله هلاكه » واذا ظهر جذب ولايته » اضطربت 
احواله وافعاله جملة »؛ فلا تبقى له عبارة » ولا لحاله اسم حتى يسميه 
انسسان أو يعبر عنه »© أو يحال اليه شىء . كما يقول الششباى رحمه الله : 


معنف على خيتيا (أحسن تقس وتلائشئت صنفاتى الموصوفة 
فأنأ اليوم غائب عن جميع ليس الا العيارة الملهوفة 


. 55 سورة « آل عمران » آية‎ )١( 
(؟) ورد فى طبقات الصؤفية : « أقل ما فى هذا الآمر بذل الروح » فان‎ 
» أمكنك الدخول مع هذا فيه » والا فلا تستغل بترهات الصوفية‎ 
.) 1857 (انظر ص‎ 
. 159 (؟) سسورة « آل عمران » آية‎ 
. ١65 (؟) سورة « البقرة » آية‎ 


00 كك 


الفسيناسيية 


وأما السهليون فينتمون الى سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله » 
وكان من محتشمى أهل التصوف وكبارهم ؛ كما مر ذكره . وكان فى الجملة 
سلطان الوتت فى وقته »© ومن اهل الحل والعقد فى هذه الطريقة . وكانت 
له براهين كثيرة ظاهرة يعجز العقل عن ادراك حكاياتها . 


وطريقه الاجتهاد » ومجاهدة النفس » والرياضة »© وكان يوصل المريدين 
بالمجاهدة الى درجات الكمال . 


ومعروف فى الحكايات أنه قال لمريد : اجتهد أن تقول يوما طوال اليوم : 
« الله » » « الله » » وكذلك فى اليوم الثانى والثالث » حتى اعتاد المريد ذلك » 
فقال له : والآن صل الليالى بالايام . ففعل كذلك الى أن صار اذا راى 
نفسه فى المنام يقول ذلك فى النوم » حتى أصبحت تلك العادة طبعا له » 
فيه طوال وتته  ١‏ قال بعضهم : ذكر اللسان غفلة © وذكر التلب قربة  )»‏ 
وحدث أن كان فى منزل مرة » فسقطت خشية من الهواء على رأسه وشجته » 
وكانت قطرات الدم تسيل من راسه على الأرض وتكتب « الله » ») « الله » ! 

وتربية المريدين عن طريق المجاهدة والرياضة طريق السهلية © وخدمة 
الدراويشس واحترامهم طريق الحمدوئية(١)‏ » ومراقية الباطن طريق الجنيدية 
رحمه الله عليهم أجمعين . 

أما الرياضة والمجاهدة جملة فمخالفة النفئس ».وما لم يعرف المرء نفسه 
فلا جدوى من رياضته ومجاهدته . 

والآن أتحدث عن حقيقة النفس ومعرفتها ليصير ذلك معلوما »© ثم أبين 
المذاهب فى المجاهدات وأحكامها © ليتضحا كلاهما لطالب المعمرفة © 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ « الحمدونية » هم « التصارية » نسبة الى حمدون القصار © ويتصد 
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الكلام فى حقيقة النفس ومعنى الهوى : 

اعلم ان الثفمن من وجهة اللغة هى وجود الشىء وحقيقته وذاته » وهى 
فيما جرت عليه عادات الناس وعباراتهم ‏ تحتمل معانى كثيرة تختلف 
عن بعضها البعض »© وتستعمل بمعانى متضادة : فالنقس عند طائفة بمعنى 
الروح »© وعند غريق إيعنى المروءة » وعند قوم بمعنى الجسد © وعند 
جماعة بمعنى الدم . اما مراد محققى هذه الطائفة من هذا اللنظ فليس 
فيئا من هذا كله » وهم متفقون على أنها فى حقيقتها منبع الشر وقاعدة 
السوء . وتقول طائفة انها عين مودعة فى التالب كالروح ؛ وتقول طائفة 
اخرى انها صنة للقالب مثل الحياة . وهم متفقون على أنها السبب فى 
ظيور الاخلاق الدنيئة والافعال المأمومة » وهذه على قسمين © أحدهما : 
العاضى » والآخر : أخلاق السوء » مثل الكبر والجسد والبخل والغضب 
والحقد وما يشبه هذا من المعانى المأمومة قَُ الشرع والعقل 3 وييكن 
دفع هذه الأوصاف عن النفس بالرياضة مثلما تدفع المعصية بالتوبة ؛ لآن 
العاضن من اوصاف الظاهر وهذه الأخلاق من أوصاف الباطن © وما يظهر 
فى الباطن من الأوصاف الدنيئة يتطهر بالاوصاف السنية الظاهرة » وما يظهر 
على الظاهر يتطهر بالاوصاف الحميدة الباطنة ٠‏ 


والنفس والروح كلتاهما من اللطائف ( المودعة ) فى القالب على نحو ما ى 
العالم من شياطين وملائكة وجنة ونار » ولكن احداهما محل الخير » والأخرى 
محل الشر »© كالعين : فهى محل البصر »© والاذن : محل السمع »© والحلق : 
محل الذوق » وغير هذا من الاعيان والاوصاف المودعة فى قالب الآدمى ٠‏ 


ومخالفة النفس رأس. جميع العيادات © وكمال كل المجاهدات . ولا يجد 
"العية :لطريق الى الحق الا بذلك » لأن فى موافقتها هلاك العبد » وى 
مخالفتها نجاته . وقد امر الله تعالى وتقدس بمخالفتها » ومدح من اجتهدوا 
فى مخالفة النفس »© وذم من ساروا وفقها » « كما قال الله تبارك وتعالى : 
ونهى النفس عن الهوى فان الجنتة هى المأوى(١)‏ » © وقوله تعالى : 
« أفكلما جاعكم رسول بما لا تهوى انفسكم انستكبرتم(؟) » . وأخيرنا عن 
يوسف الصديق عليه السلام بقوله : « وما أبرئء نفسى ان النفس لأمارة 
بالسوء الا ما رحم ربى9؟) » . وقال النبى ' عليه السلام : « اذا اراد الله 


. سورة « النازعات » آية .؟‎ )١( 

(؟) سورة « البقرة » آية لإلم . وكلمة « أفكلما » محذوفة فى الاصل 
الفارسى من الآية ٠‏ 

(9) سورة « يوسف » آية 1م ٠.‏ 
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بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه(١)‏ » . وفى الآثار الموجودة والواردة أن الله 
تعالى وتقدس أوحى الى داود عليه السلام أن : « يا داود عاد نفسك » 
وودئى بعداوتها م6 ان ودى ىَْ عداوتها 02 . 


القالب كله ») وطريق معرفتها : بيان الأوصاف الانسانية وسرها 5 


وقد تحدث الناس فى حتيقة الانسانية ليعرفوا لأى شىء يليق هذا الاسم ©» 
والعلم بهذا فريضة على كل طلاب الحق » لان كل من يجهل نفسه يكون 
بغيره أجهل . ولما كان العبد مكلفا بمعرفة إلله عز و جل فانه ينبغى له أن 
يعرف نفسه 4 ليعرف بصحة حدوثه تدم الله عز وجل © ويعرف بننائه 
بقاء الحق تعالى . ونص الكتاب ناطق بهذا كما قال الله تعالى : « ومن يرغب 
عن ملة ابراهيم ألا من سمسفه نفسسه(') » أى ؛ جهل نفسه » . وقال 
واحد من المشايخ : « من جهل نفسه فهو بالفير أجهل » . وةال الرسول 
عليه السلام ١‏ « من عرف نفسسه فقد عرف ربهر؟) » . أى من عرف 
نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء . ويقال : من عرف نفسه بالذل فقد 
عرف ربه بالعز » ويقال : من عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربه بالربوبية ») 
فكل من لا يعرف نفسه يكون محجويا عن معرفة الكل . والمراد من هذا كله 
هنا معرفة الانسانية واختلاف الناس فيها . 


يقول جماعة من آهل القبلة ان الانسان ليس الا روحا » والجسد جوشنه 
وهيكله وموضعه ومأواه وبنيته » ليكون محفوظا من خلل الطبايع » والحس 
والعقل صنته . وهذا باطل » لانه حين تنفصل الروح عن البنية يسمونه 
انسانا » ولا يرتفع هذا الاسم عن الشسخص الميث »© فحين يكون فيه الروح 
يكون انسانا حيا ؛ وحين يكون بدون الروح يكون انسانا ميتا . 


ثم ان الروح موجودة أيضا فى قالب البهائم ولا يسمونها انسانا » فلو كانت 
الروح علة الانسائية لوجب أن يكون حكم الانسائية حيثما تكون الروح . 
اذن : فقد ثبت الدليل على بطلان قولهم . 


(!) مكرر. 
(؟) سورة « البقرة » آية ١".‏ . 
رقم 5 . 
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وقالت جماعة اخرى ان هذا الاسم واقع على الروح والجسد فى حيز 
واحد » وحين ينترق أحدهيا عن الآخر يسقط هذا الاسم © مثلما يجتميع 
فى حصان لونان : أحدهيا أسود © والآخر أبيض فيسميونه « أبلق © © 
وحين ينفصل هذان اللونان عن أحدهما الآخر يكون أحدهما أبيض »© والآخر 
أسود . وهذا ايضا باطل » لقوله تعالى : « هل اتى على الانسان حين من 
الدهر ام يكن شيد! مذكورا ٠ » )١(‏ وسمى تراب ادم بلا روح انساناء ولم تكن 
الروح قد اتصلت بالقالب بعد . 


ويتول جماعة آخرون:: ان الانسان جزء لا يتجزأ » ومحله التلب © لاذه 
قاعدة كل أوصاف الآدمى ٠.‏ وهذا محال أيضا » لانه اذا قتل أنسمان واخرج 
منه التلب » لا يسقط عنه أيضا اسم الانسانية . وباجماع : لم يكن التلب 


وقد أخطأ جماعة من أدعياء المتصوفة فى هذا المعنى ©» ويقولون : ليس 
الانسان آكلا وشاربا ومحلا للتغير » وانما هو مر الهى » وهذا الجسد 
لباسه ©» وهو مودع فى امتزاج الطبع واتحاد الحسد والروح ٠.‏ 


ونقول : من المتفق عليه أن لجميع العقلاء والمجانين والفسقة والجهلة 
متفير وآكل وششسارب © وليس فى القالب والوجود والشلخص ائ' معنى 
يسمونه انسانا » ولا يوجد هذا بعد عدمه أيضا . وقد سمى الله عز وجل 
جميع المكونات المركبة فينا انسانا » بدون المعانى التى لا توجد فى بعض 
الآدميين : لقوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سملالة من طين > ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلتة مضغة نخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنقأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالتين(؟) » »© ضبقول الله عز وجل وهو أصدق التائلين أنه عبأ من التراب 


كما قالت طائفة من آهل السئة : الانسان حى » لآن صورته على هذه 
الهيئة المعهودة التى لا ينفى الموت عنها هذا الاسم بالصورة المعهودة والآلة 
المرسومة على الظاهر والباطن . والمراد من الصورة المعهودة : الصحييح 


. ١ سورة « الانسان © آية‎ )١( 
.15 ) ١" ) ١؟ (؟) سورة « المؤمئون »6 الآيات‎ 


56 سد 


اسل فى الخلفة بالاجيا . 


فاعلم أن تركيب الانسان الاكمل يتكون لدى المحتقين من ثلاثة معان © 
الأول : الروح » والثائى : النفس » والثالث : الجسد . ولكل عين من 
هذه صفة تقوم بها » فللروح : العقل » وللنفس : الهوى » وللجسد : الحس . 
والانسان انموذج لكل العالم » والعالم اسم للدارين » وف الانسان آثر من 
كلا الدارين » نأثر هذه الدنيا : الهواء والتراب والماء والنار » وتركيبه من : 
البليغم والدم والصفراء والسوداء . وآأثر الدار الآخرة : الجنة والجحيم 
والعرصات » فالروح من حيث اللطافة بمقام الجنة » والنفس من حيث 
الآفة والوحششة بمقام الجحيم » والجسد بمقام العرصات . وجمال هذين 
المعنيين بالقهر والمؤائسة » فالجنة تأثير رضائه © والجحيم نتيجة سخطه » 
كما أن روح المؤمن من روح المعرفة » ونقسه من حجاب الضلالة » وما لم 
يخلص المؤمن يوم القيامة من الجحيم ويصل الى الجنة © فانه لا يدرك 
حقيقة الرؤية » ولا يصل الى صناء المحبة . وكذلك ما لم ينج العبد فى الدنيا 
من النفس ويصل الى تحقيق الارادة التى قاعدتها الروح » فانه لا يصل الى 
حقيقة القربة والمعرفة . فكل من يعرفه ( أى الله ) فى الدنيا » ويعرض عن 
الآخرين » ويقوم على صراط الشريعة » لا يرى الجحيم والصراط يوم القيامة . 
وفى الجملة : فان روح المؤمن تدعوه الى الجنة لأنها أنموذج لها فى الدنيا ) 
ونئفسه تدعوه الى الجحيم لانها أنبوذج لها فى الدئيا » وللأولى مدبر هو العقل 
التام » وللثانية قائد هو الهوى الناقص . وتدبير الأول صواب » وتدبير الثانى 
خطأ . فيجب على طالبى هذه الحضرة أن يسلكوا دائما طريق مخالفة النفس » 
ليكونوا بخلافها قد أمدوا الروح والعقل » لأنهما موضع سر الله جل جلاله . 
فصل : اما ما قاله المشايخ فى النفس » قيقول ذو النون المصرى رحميسه 
الله ؟' « أشد الحجاب رؤية التفس وتدبيرها(١)‏ » »© لأآن متاسعتها مخالفة 
لرضاء الحق »© ومخالفة الحق سر جميع الحجب . 


بالباطل » . وهى لا تسلك أبدا طريق الحق . 


ويقول محمد بن على الترمذى رحمه الله : « تريد ان تعرف الحق مع 


. )18 ورد فى طبقات الصوفية . ( انظر: ص‎ )١( 


د53 لد 


بقاء نفسك فيك © ونفسك لا تعرف نفسها » فكيف تعرف غيرها » ؟ أى أن 
6 3 ق حال بقائها > به عن نة | » ولما كانتت د بة بنة | فكرة 
تصير مكاثشلفة بالحق ؟. 


لانه لا اقتران للئفس بلطيفة الاسلام » فهى لا محالة تجد فى الاعراض »© 
والمعرض منكر » والمنكر غريب ٠‏ 


ويتول أبو سليمان الداراتى رحمه الله : « النفس خائنة مانعة » وافضل 
الأعمال خلافها » » لأن خيانة الآمانة غربة » وترك الرضا ضلالة . 


وطريق بيان ذلك فى الحقيقة » وبالله التونيق . 


الكلام فى مجاهدة النفس : 


« قوله تمالى : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا(١)‏ » . « وقال النبى 
عليه السلام : المجاهد من جاهد نفسه فى الله() » . « وتوله عليه السلام : 
رجعنا من الجهدد الأصغفر الى الجهاد الأاكبر »؛ قيل : يا رسول الله ! 
ما الجهاد الأكبر ؟ تال : ألا وهى مجاهدة النفس(؟) » . والرسول صلى الله 
عليه وسلم فضل مجاهدة النفس على الجهاد » لان مشقتها اكثر من مشقة 
الجهاد والغزو » ولآن مخالفة الهوى وقهر النفس أمر عظيم جدا ٠‏ 


وظاهر ومحيود بين كل افل الأديان واللل © واهل هذه الطريفة يختضون 
برعاية ذلك ©» وهذه العبارة مستعملة وجارية بين الخواص والعوام ٠‏ 


. 15 سورة « العنكبوت © آية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى وابن حيان عن فضالة بن عبيد ( شرح الجامع الصغير 
داص 726). 

(؟) حديث موضوع كما ذكر أبن حجر فى كتابه تسديد التوس © وقد بين 
أنه من كلام ابراهيم بن عيلة . وقال العراقى : حديث ضعيف ( يراجع 
كشف الخفاء للعجنونى ص 01١‏ ) . 


1# سد 


وللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى رموز وكلمات كثيرة » وسهل 
بن عبد الله رضى الله عنه يغالى كثيرا فى هذا الأصل » وله فى مجاهدة النئس 
براهين كثيرة . ويقال انه خمل نفسه على أن يأكل وجبة واحدة كل خمسة 
عشر يوما ؛ وقطع عمرا طويلا بغذاء قليل . 


وقد أثدت جميع المحتقين المجاهدات وقالوا انها أسسباب, المشاهدات”' » 
الا ذلك الشيخ الكبير(١)‏ . الذى جعل المجاهدة علة المشاهدة »؛ وجعل للطلب 
تأثيرا عظيما فى ادراك الحق » وهو يفضل الحياة الدنيا فى الطلب على الحياة 
الأخرى فى حصول المراد » اذ يتول ان ذلك ثمرة هذه » لأنك اذا خدمت فى 
الدنيا تلقى هنالك القربة » ولا تكون القربة بغير الخدنة » فيلزم ان تكون 
المجاهدة التى يجاهدها العبد » لتكون علة الوصول الى الحق »© بتوفيق 
الحق أيضا . وقال رضى الله عنه : « المشاهدات مواريث المجاهدات » . 


ويقول آخرون : ليس للوصول الى الحق علة »© لان كل من يصل الى 
الحق يصل بالفضل » فاى شأن للفضل مع الفعل ؟ فالمجاهدة لتهذيب النفس 
لا لتحقيق القربة » لان رجوع المجاهدة الى العبد » وحوالة المشاهدة 
الى الحق » ومحال أن تصير هذه علة تلك »© أو أن تكون تلك آلة هذه . 


وحجة مهل فى هذا() قول الله عز وجل » عز من قائل : « والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا » » غفمن يجاهد يشاهد . 


وأيضا ورود الأنبياء » واثبات الشريعة © ونزول الكتب جميعا » وجملة 
احكام التكليف مبنية على هذا » ولو لم تكن المجاهدة علة المشاهدة لكان حكم 
هذا كله باطلا . وجميع احوال الدنيا والعقبى كذلك تتعلق بالحكم والعلل » 
وكل مر يدفى العلل عن الحكم يذهب بالشرع والرسم جملة © فلا يصح 
اثبات انكليفء لا فى الاصل ولا فى الفرع » فالطعام يصير علة للشبع » والثوب 
يصير علة لدفم البرد . 


وهذا(؟) تعطيل لجميع المعانى © فرؤية الاسباب فى الافعال توحيد »)» 
ودفعها تعطيل . ولهذا فى المشاهد دلائل © وانكار هذا انكار للمشساهدة 
ومكابرة عيانا » آلا ترى أنهم يخرجون الحصان الجامح بالرياضة من صفة: 


. سهل بن عيد الله‎ )١( 
1 . (؟) أى فى القول بأن المجاهدة علة المشاهدة‎ 
(؟) أى رأى من يتولون أنه ليس للوصول ألئ الحق علة > وآن المجاهدة‎ 


7 ال كا 


الحيوانية الى صفة الآدمية حتى أنهم ليبدلون أوصافه » فيتناول السوط من 
الأرض ويعطيه لسيده ؛ ويدحرج الكرة برجله ؛ ويفعل افعالا أخرى مثل 
هذه ؟ ويجعلون الصبى الاعجمى غير الماتل بالرياضة عربى اللسان © 
ويبدلون فيه نطقه الطبيعى » وايضا يوصلون الوحثى بالرياضة ألى درجة 
أنه عندما يتركونه يمضى »© وحين يدعونه يعود » وتكون مشقة اقيده 'أحب 
اليه من الحرية والاطلاق . ويبلفون الكلب النجس المهمل باللجاهدة الى 
مكانة تجعل فريسته حلالا(١)‏ » وأكل الآدمى منها بلا مجاهدة ورياضة حرام ؟ 
ومثل هذا كثير » فمدار الشرع والرسم على المجاهدة . 1 


والرسول صلى الله عليه وسلم فى حال قربه من الحق وادراك المراد وأمن 
العاتبة وتحقيق العصمة جاهد مجاهدات كثيرة : من جوع طويل » وصوم 
وصال »© واحياء ليال بالنسهر » فجاءه الامر : يا محمد ! « مله ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى(؟) »4 . 1 


ويروى عن ابي هريرة رفى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى حال عمارة المسجد كان يحمل لبنة » وكنت أرى أن التعب كان ينال منه » 
فقلت : « يا رسول الله ! ؟عطنى تلك اللبنة لأقوم عنك بهذا العمل © قال : 
« يا أبا هريرة ©» خذ غيرها فانه لا عيش الا عيش الآخرة(؟) » . 


ويروى عن حيان بن خارجة أنه قال : سألت عبد الله بن عمر رفى الله 
عنه : ما تقول فى الغزو ؟.قال : « ابدا ينفسك قجاهدها »© وابدا يئفسك 
فاغزها » فانك ان قتلت فار! بعثك الله فارا 4 وان قتلت مرائيا بعثك الله 
مرائيا » وان قتلت صايرا محتسسبا بعثك الله صابرا محتسسيا » © فيقدر 
ما يكون لتأليف وتركيب العبارة اثر فى حق بيان المعانى » يكون لتأليفوتركيب 
المجاهدات أثر فى وصول المعانى © فكما أن البيان لا يصح بدون العيارة 


)١(‏ أى أنه حين يروضون الكلب لاس تخدامه فى الصيد يصي أكل 
صيده حلالا . 

(؟) سورة« طه » آية ١؟؟‏ . 

(؟) ورد فى الرسالة أن حميد قال : سمعت أنسا يقول : كانت الأنصار 
يحفرون الخندق فجعلوا يتولون : 

حكن الذين بايعموا محيجند! على الجحياد ما بتينا أبدا 

فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا عيش. الا عيش 
الآخرة : فأكرم الآنصار والمهاجرة » ( انظر جح ؟ ص 3558 ) ٠.‏ 


ل 1517# لس 


وتأليفها » فان الوصول لا يصح بغير المجاهدة . ومن يدعى يخطىء » لأن 
العالم واثبات حدوثه دليل معرفة الخالق 2 ومعرفة النفس ومجاهدتها دليل 
وصولها. 


وحجة الفريق الآخر أنهم يقولون ان هذه الآية « والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا 0( فيها تقديم وتأخير بى التفسير 4 اى :2غ والذين هديناهم 
سبلنا جاهدوا نينا » . 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم » « لن ينجو أحدكم بعمله © قيل : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال ؛ ولا أنا » الا أن يتغمدنى الله برحمته(١)‏ » فالمجاهدة 
فعل للعبد » ومحال أن يصير فعله علة نجاته » فخلاص العبد ونجاته متعلقان 
بالشيئة لا بالمجاهدة » « كما قال الله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا؟) » »2 وقال 
'أيضا : « دؤتى الملك من تقثماء وتنزع الملك ممن تششماء(؟) © فتفى تكليف كل 
العالمين فى اثبات مشيئته . ولو كانت المجاهدة علة الوصول لما كان ابليس 
مردودا »© ولو كان تركها علة الرد والطرد للا كان آدم متبولا ومصطفى أبدا ) 
فللامر سبق العناية لا كثرة المجاهدة . 


وليس كل من هو أكثر اجتهادا أكثر أمنا » بل كل من تكون عناية الحق به 
اكثر » يكون الى الحق أقرب »© فواحد فى الصومعة قرين للطاعة بعيد عن 
الحق » وآخر فى الحانات موصول بالمعصية قريب الى رحمة الحق . واشرف 
كل المعانى الايمان » فالصبى الصغير غير المكلف حكمه حكم الايمان » وكذلك 
المجانين » وبيما أن المجاهدة ليست علة لأشرف المواهب ( أى الايمان ) © 
ما هو أقل منه لا يحتاج أيضا الى علة . 


وانا على بن عثيان الجلابى اقول : هذا خلاف فى العبارة بدون معنى » 
لآن واحدا يقول : « من طلب وجد » وآخر يقول : « من وجد طلب »» 
وسبب الوجد الطلب » وسبب الطلب الوجد » نذلك يجاهد ليجد المشساهدة» 
وهذا يجد المشاهدة ليجاهد ٠‏ وحقيقة هذا أن المشاهدة فى المجاهدة بمكان 
التوفيق ق. الطامة ©:وهئ عطاء من الدق عن وجل. © فلا كان حخصول الطافة 


للق ورد فى اللمع : « ليس مئا أحد ينجيه .عمله ؛ تالوا : ولا أنت يارسول 
الله فقال : ولا أنا الا أن يتغمدنى الله منه برحية » ( انظر : ص 576 ). 

(؟) سورم « الانعام » آية 6؟1[ . 

(؟) سورة « آل عمران »© آية 551 . 


595 لس 


يغير التوفيق محال »© فان حصول التوفيق محال أيضا بغير الطاعة . ولا 
كانت المجاهدة لا توجد بغير المشاهدة » فالمشاهدة محال بلا مجاهدة ) 
فتلزم لمعة من الجمال الالهى لتدل العبد الى المجاهدة » ولما كانت تلك اللمعة 
علة وجود المشاهدة » فالهداية سابقة على المجاهدة . 


أما ما يحتج به أولئك القوم ‏ يعنى سهل واصحابه ‏ من أن كل مزينكر 
المجاهدة يكون منكرا لاثبات ورود جميع الأنبياء والكتب والشرائع » لان مدار 
التكليف على المجاهدة » فيلزم أن تكون تلك خيرا من هذه » لآن مدار التكليف 
على هداية الحق »؛ فالمجاهدة لاثبات الحجة »© لا لحقيقة الوصلة © 
لتوله تعالى ؛: « ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ألا أن يشاعء الله )١(‏ «( اى ان علة الابيان 
مشيئتنا لا رؤية الدلائل ومجاهدتهم . وقال تعالى وتقدس أيضا ٠‏ « ان 
الذين كفروا سسواء عليهم.!انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون(؟) » فورود الأنبياء 
ونزول الكتب وثشبوت الشرائع أسسباب الوصول لا علته »© لان أبا بكر كان 
مثل أبى جهل ى حكم التكليف »© ولكن أيا بكر وصل بالعدل والفضل © وتخلف 
أبوجهل بالعدل والفضل » فعلة الوصول عين الوصول لا طلب الوصول » 
لانه لو كان الطالب والمطلوب كلاهما واحدا لكان الطالب واجدا » ولو كان 
واجدا لما كان طالبا » لآن من وصل استراح » ولا تصح الراحة على الطالب . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من استوى يوماه فهو مغبون() » أى 
يجب أن يكون كل يوم أفضل » وهذه درجة الطالبين . وقال أيضا: 
« استقيموا ولن تحصوا()) » فقال بالسبب للمجاهدة »© واثبت السبب لاثبات 
الحجة 4 ونفى الوصول عن السبب لتحقيق الالهية . 


ومن يقولون انهم يحولون الحصان بالمجاهدة الى صنة أخرى © فذلك 
لان فى الحصان صفة مكتومة © والمجاهدة سسبب اظهارها © وما أم يجد 
الريافة لا يظهر ذلك المعنى . والحمار الذى ليس فيه هذا المعنى » لا يصير 
حصائا أبدا ©» فلا الحصان يمكن جعله حمارا بالمجاهدة © ولا الحمار يمكن 
جعله حصانا بالرياضة © لآن هذا قلب للعين »© فالشىء الذى لا يمكنه تلب 
العين يكوناثباته فى حضزة الحق محالا . 


. 1١١١ سمورة « الانعام » آية‎ )١( 

(؟) سورة « اليقرة » آية 5 . 

(؟) حديث موضوع ( أنظر كشثسمف الخفاء للعجنونى ) ٠‏ 

() رواه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ( الكنز 


الثمين ص لاه ) ٠‏ 


هت 


كا كر يا نيا 1 وات د 
أن يكون كله معاملة » يصير.كله عبارة . 


وجملة القول ؛ أن لاهل هذه الطريقة مجاهدة ورياضة © ولكن فى رؤيتها 
آفة » فمن-ينفى المجاهدة ليس مراده نفى عين المجاهدة © بل نفى رؤية 
المجاهدة » وعدم الاعجاب يافعاله فى محل القدس ؛ لان المجاهدة فمل للعيد ؛ 
والمشاهدة ملك للحق » وما لم يكن ما للحق ؛ لا يكون لفعل العبد قيية : 
لعمرى ألم تضق بنفسك اذ تبالغ فى تجميل نفسك ؛ ولا ترى الفضل نفسه ؛ 
فتكثر الحديث عن فعلك ؟ ! 


فمجاهدة الأحبة هى غعل الحق فيهم بدون اختيارهم ؛ وقهره وصهره ؛ وقهره 
وصيره كله ملاطفة . ومجاهدة الغافلين هى فعلهم فى انفسهم باختيارهم 34 
وتلك تشويش وتششتيت ؛ والتلب المشتت من الآفة يكون مشستتا ؛ فلا تعبر 
ما اسسمتطمت عن فعلك »© ولا تتابع النفس فى أية صفة »© لأن وجود وجودك 
حجاب لك ؛ واذا حجبت بفعل » زال بفعل آخر » وحين تكون كليتك حجابا ؛ 
فانك مالم تفن بكليتك لا تصير جديرا بالبقاء » « لأن النفس كلب باغ »وجئد 
الكلب لا يطهر الا بالدياغ » . 


ومعروف فى الحكايات أن الحسين بن منصور رحمه الله كان قد نزل بالكوفة 
فى منزل محمد بن الحسن العلوى » وقدم ابراهيم الخواص رحمه الله الكوفة: 
التى انتميت فيها الى هذه الطريقة » اى شىء من هذا المعنى صار مسليا 
لك ؟ قال : طريق التوكل صار مسلما لى . فقال الحسين رضى الله عنه : 
« ضيعت عمرك فى عمران ياطنك : فأين الفناء فى التوحيد » ؟ أى أن التوكل 
عبارة عن معاملتك مع الله » وصحة الباطن الاعتماد عليه » فاذا قضى امرؤ 
عمرا فى معالجة الباطن فانه يلزم له عمر آخر ليقضيه فى معالجة الظاهر » 


ويحكى عن الشيخ أنى على الاسود ( سياه ) المروزى رحيه الله أنه 
قال : رأيت النفس على صورة شسبيهة بصورة امراة » وقد اأخذ واحد 
بشعرها وسلمها لى » فأوثقتها بشجرة وقصدت هلاكها » فقالت لى : 
يا أبا على ! لا تتعب نفسك لاننى جنده عز وجل ؛ ولا تستطيع أن تقضى 
ل 
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ويروى عن محمد بن علبان النسوى(١)‏ - وكان من كبار أصحاب الجنيد 
« رحمة الله عليهم أجمعين ») ل أنه قال ؛ فى بداية حالى © وكنت قد صرت 
بسيرا بآفات النفس وعرفت مكامنها » كان فى قلبى دائما حقد عليها 5 
فعرفت أنه النفس © فجعلته تحت قدمى »© وكنت كلما ضربته بتذمى ضربة كبر 
حجما » فتلت : يا هذا ؛ كل شىء يهلك بالضرب والعنت » فلماذا تزيد انت ؟ 
قال : لأن خلقى معكوس » فما يكون اعناتا للأشياء يكون راحة لى © ومأ 
يكون راحة للأثسياء » يكون عنتا لى ٠.‏ 


وقال الشيخ ابو العباس الشقانى » وكان رضى الله عنه امام الوقت * 
دخلت الدار يوما فرايت كلبا أصفر نائما فى مكانى ©» فظتنت أنه جاء من 
المحلة » فأردت طرده » فدخل تحت ذيلى واختفى . 


والشيخ أبو القاسم الجرجانى رضى الله عنه ©» وهو اليوم القطب المدار 
عليه ابتاه الله » اشار الى بداية حاله فقال : رأيتها ( أى النفس ) 
بصورة افعى . 


وقال درويش : رأيت النفس على صورة جرذ »© قلت : ما أنت ؟ قال: 
آنا هلاك المغافلين » لأنى داعية شرهم وسوئهم » ونجاة الأحبة © لأنى اذا لم 
اكن معهم ‏ ووجودى آفة ‏ فانهم يغترون بطهرهم ويتكبرون بأفعالهم ©» 
اذ انهم حين يرون طهارة قلوبهم ») وصفاء أسرارهم © ونور ولا يتهم ©» 
واستقامتهم على الطاعة » يظهر فيهم زهو . وأيضا عندما يروتنى بين جنبيهم» 


وهذه الحكاية دليل على أن الننس عين لا صفة »© ولها صفة » ونحن نرى 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم:: « اعدى عدوك نفسك التى بين 
جنبيك!؟) » . فاذا حصلت معرقتها امكن امتلاكها بالرياضة » ولكن أصل 

)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن على النسوى »© ويذكر مؤلف أسرار التوحيد 
أنه كان معروفا فى نسا يأحمد بن على . كان من جلة أصحاب أيى عثمان 
الحيرى النيسابورى » يخرج من نسا قاصدا اليه فى مسائل واقعات » فلا ياكل 
ولا يشرب فى الطريق حتى يرد نيسابور ©» فيسأله عن تلك .المسائل . وكان 
من أعلى المشايخ همة »© وله الكرامات الظاهرة . ( انظر ترجمته فى طيقاته 
الصوفية ص 517 »© طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 18 »© أسرار التوحيد 
( الترجمة ) ص .5 ؛ نفحات الأنس ص ١2؟‏ ) . 

(؟) رواه البيهقى ( شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 586 ) ٠‏ 
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بقائها فيه « لان النفس كلب نباح ©» وامساك الكلب بعد الرياضة مباح » ©» 
قمجاهدة النفس لفناء أوصافها » لا لفناء عينها 0 


وللمشايخ رشى الله عنهم فى هذا المعنى اتوال كثيرة » ولكنا خوف تطويل 


والآن نتكلم فى حقيقة الهوى وترك الششهوات » ان شاء الله . 
الكلام فى حقيقة الهوى : 


اعلم ‏ اعزك الله ان الهوى عند جماعة عبارة عن أوصاف النفس » 
وعند أخرى عبارة عن ارادة الطبع المتصرف والمدير للنفس ؛ كالعتل من 
الروح . وكل روح لا تكون فى بنيتها قوة من العقل تكون ناقصة » وكل نفس 
لا تكون لها قوة من الهوى تكون ناقصة »© فنقص الروح : نقص التربة ) 
ونقص النفس : عين القربة . وللعبد دائما دعوة من العقل ؛ واخرى من 
الهوى »© فين يتبع دعوة العقل يصل الى الايمان والتوحيد » ومن يتبع دعوة 
الهوى يصل الى الضلالة والكفران »© فالهوى حجاب الواصلين » ومركب 
المريدين » ومحل اعراض الطالبين © والعبد مأمور بمخالفته » ومنهى عن 
ركوبه « كما يقال » لآن من ركبها هلك »؛ ومن خالفها ملك » كما قال الله تعالى: 
واما من خاف متام ربه ونهى النفس عن الهوى(١)‏ » »© وتال النبى عليه 
السلام : أخوف ما أخاف على أمتى اتباع الهوى وطول الأمل(؟) » ٠.‏ 


ويروى عن ابن عباس رفى الله عنه فى تفسير قول الله عزوجل ؛ «افرايت 
من اتخذ الهه هواه وأضله الله؟) » : اى أن الهوى اله معبود © والويل من 
يكون هوأه معبوده دون الحق »© وكل همته ليل نهار طلب رضاء هواه . 


والاهواء جملة على قسمين » الأول : هوى اللذة والشسهوة © والثانى : 
هوى جاه الخلق والرياسة » فمن يتبع هوى اللذة يكون فى الحانات » ويكون 
الخلق آمنين فتنته . أما من يتبع هوى الجاه والرياسة ويكون فى الصسوامع 
والدويرات © فهو فتنة الخلق » لانه ضل الطريق »© وتاد الخلق أيضا الى 
الضلالة » « فنعوذ بالله من متابعة الهوى » »© فمن تكون كل حركته هوى 


(9) سورة « النازعات » آية 6 , 
(؟) رواه ابن عدى فى الكامل عن جابر وقال عنه ضعيف ( شرح الجامع 


الصغر د ا ص ١؟)‏ . 
9) سورة « الجاثية » كآية ؟؟ . 
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ويرضى بمتايعته فانه بعيد عن الحق وان يكن معك بالمسجد »© ومن ينقطع عن 
الهوى ويفر من متابعته » فانه قريب من الحق وان يكن فى الكنيسة . 

يقول ابراهيم الخواص رضى الله عنه : سمعت ذات مرة أن يبلاد الروم(١)‏ 
راهبا مقيما بالدير منذ سنبعين سنة بحكم الرهبانية » فقلت : واعجيا ! 
شرط الرهبانية اربعون سنة » باى شرف اخلد هذا الرجل الى الدير سيعين 
سنة ؟ وقصدته »© فلما اقتربت من ديره فتح كوة وقال لى ؛ يا ابراهيم ! 
عرفت لاى أمر جئت . أنا لم أقم هنا رهبانية فى هذه السبمين عاما » 
بل لأن لى كلبا هائجا(؟) » فأقمت هنا احرسه واكفى الخلق شسره »؛ والا فلست 
أنا هذا ( الذى تظن ) . قلما سمعت منه هذا الكلام قلت : يا الهى تعاليت ! 
انث قادر على أن تهدى العبد طريق الصواب فى عين الضلالة © وتكرمه. 
بالصراط المستقيم . فقال لى : يا ابراهيم ! الام تطلب الناس ؟ امضن واطلتٍ ٠‏ 
نفسك »© واذا وجدتها فاحرسها » لأن الهوى يرتدى ثوب الالهية كل يوم 
على ثلثمائة وستين لونا » ويدعو العبد الى الضلالة() .: 

وجملة القول : لا يجد الشيطان مجالا فى قلب العبد وباطنه ما لم يظهر 
له هوى معصية » واذا ظهر قدر من الهوى فالشيطان عندئذ يأخذه ويزينه 
ويجلوه لقلبه » ويسمون هذا المعنى بالوسواس »؛ فهو فى البداية يكون قد 
وجد من هواه « والبادى اظلم » . وهذا هو معنى قوله عز وجل فى جواب 
ابليس اذ كان يتول : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين(؛) » فقال الحق تعالى 
وتقدس فى جواينه : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان(ه) » © فالشيطان 


. الروم : حجبل معروف فى بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الروم‎ )١( 
وأما حدود الروم فشارقهم وثسمالهم الترك والخزر والروس »© وحجنئوبهم الشام‎ 
والاسكندرية ومقاربهم البحر والاندلس ؛ وكانت الرقة والشامات كلها تعد‎ 
فى حدود الروم أيام الاكاسرة »© وكانت دار الملك انطاكية © الى أن نفاهم‎ 
ْ . المسلمون الى أقصى بلادهم‎ 

وينسب الى بلاد الروم « وصيف بن عبد الله الرومى » : ابو الحافظ 
الانطاكى . ( معجم البلدان ج ؟ ص ٠ )8353- 851١‏ 

(؟) يتصد بالكلب نفسه . 

() وردت فى الرسالة اشارة الى هذه الحكاية ( أنظر جح ١‏ ص ؟7ا؟ ) ٠‏ 

(54) سورة اص » آية الى , 

(ه) سورة « الاسراء » آية 56 . 
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م؟ ا كنف المحجوب 


فى الحقيقة هو نفس العبد وهواه © ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم * 
« ما من أحد الا وتد غلبه شيطانه الا عمر فائه غلب شيطائه(١)‏ » . 


قالهوى تركيب طينة آدم » وريحان روح آبنائه » لقوله عليه السلام : 
« الهوى والشهوة معجونة بطيئة ابن آدم ا ») . وترك الهوى يجمل العبد 
آميرا » وركوبه يجعل الأمير أسيرا » مثلما ركبت زليخا هواها وكانت أميرة 
قصار أميرا . 


وسمئل الجنيد رضى الله عنه : « ما الوصل ؟ قال ؛ ترك ارتكاب الهوى » » 
من يرد أن يكرم بوصلة الحق »؛ يجب أن يخالف هوى الجسد » لآن العبد 
ا ذإ اعظم من مخالفة الهوى »2 اذ أن حفر الحجبل بالظطلفر 7 


ووجدت فى الحكايات عن ذى التون ن المصرى رحمه الله أنه قال : رأيت 
رجلا يطير فى الهواء فقلت : بم وجدت هذه الدرجة ؟ قال : دست الهوى 
حتى أصبحت فى الهواء , 


ويرد عن محمد بن الفضل البلخى رفى الله عنه أنه قال : انى لأعجب 
من ذلك الذى يذهب بهواه الى بيته ( بيت الله ) ويزوره » لم لا يدوس الهوى 
حتى يصل إليه ويراه ؟ ؟ 


أما اظهر صفات النفس * فالفهوة . والشهوة معنى مبعثر فى كل 
أعضاء الآدمى ؛ وجميع الحواس أبواب لها . والعبد مكلف بحفظها جميعا © 
ومسئول عن فعل كل مئنها : فقلهوة العين الرؤية © والاذن السمع »© 
والصدر التفكير ©» فيلزم لآن يكون الطالب راعى وحاكم نفسه © أن يقضى 
آيامه ليل نهار فى أن يقطع عنه دواعى الهوى هذه التى تظهر فى الحواس © 
ويسأل الله تعالى أن يجعله على تلك الصسنة التى بها تدقع هذه الارادة 
عن باطنه ؛ لان كل من يبتلى ببحر الشهوة يحجب عن كل المعانى ٠‏ 


(1) رواه الحكيم الترمذى ف النوادر : « مالقى الشيطان عمر الا خر لوجهه 
وما سمع حسة الا فر » . ( شرح الجامع الصفير جح ؟ ص .597 ) . 
ا( رواد الديليمى فى مسند النردوس * « البوى والبلاء والشهوة معجونة 


ا 


غاذا دفع العيد هذا عن نفسه بالتكلف : يطول عنت ذلك عليه © ويتواتر 
وجود اجناسه . وطريق هذا : التسليم : ليحصل المراد : ان شاء الله وحده ٠‏ 


قد ذهبت الى الحمام يوما ؛ وكنت أراعى السترة متابعة للسنة ©» واخذت 
أحدت نفسى قائلا : يا آبا على.! أبعد عنك هذا المقصود الذى هو متبع 
الشهوات التى تبتليك بكثير من الآفات ؛ لتنجو من الشهوة . غنوديت فى 
من عضو ؟ مبعزتنا اذا ابعدت عن نفنسك ذلك ؛ فاننا نخلق فى كل شعرة 


ويقال فى هذا المعنى : 


مننتفى الاحسان دع احسانئك اترك يخشى الله باذنذه انك 


وليس للعبد تصرف فى خراب البنية : ولكن له التصرف فى تبديل الصفة 
بتوفيق الحق ؛ وتسليم الامر : والتبرؤ من الحول والقوة الكسبية . 

وق الحقيتة : اذا جاء التسليم جاءعت العصمة : ويعصمة الحق يكون 
العبد أترب الى الحفآظ وخناء الآفة ؛ منه بالمجاهدد : « لأن نفى الذباب بالمكية 
أيسر من نفيه بالمأبة » : فحفظ الحق مزيل لجميع الآفات : ومانع لكل العلل » 


2 


ولا مشاركة للعبد معه بأية صفة ؛ الا بما امر 4 ولا يجوز التصرف فى 
ملكه . وما لم يكن تقدير عصمة الحق ؛ فانه لا يمكن الرجوع عن أى شىء 
يجهد العبد » لان الجد انما يكون جدا بالجد ؛ فاذا لم يكن جد من الحق 
للعبد لا يفيده الجد » وقوة الطاعة تسقط بالجد ٠‏ 

وانواع الجد كلها تكون فى موضعين : اما ان يجتهد لكى يحول تقدير 
الحق عن نفسه » أو ليكسب لنفسه شسيئا على خلاف التقدير ؛ وكلا هذين 
غير جائز » لان التقدير لا يتغير بالجهد 4 ولا يكون أى أمر بغير التقدير ٠‏ 

ويرد أن الشبلى رحمه الله مرض » فجاء اليه طبيب وقال له : احتم ! 
غقال : مما احتمى ؟ إمن شىء هو نصيبى 4 أم من شىء ليس بنصيبى ؟ غاذا 
كان يلزم الاحتماء من النصيب » فغير ممكن » وان يكن من غير النصيب » فهذا 
نفسه لا يعطى لى » « لان المشاهد لا يجاهد » . 

وهذه المسألة ساجىء بها » للاحتياط فى مكان آخر © ان شساء الله . 
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الستكييهجحةه 


-- ومع 


اما الحكيميون فينتمون الى ابى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى 
رضى الله عنه : وكان واحدا من ائمة وقنته فى جميع علوم الظاهر والباطن م6 
وله تصائيف ونكت كثيرة ٠.‏ وكانت قاعدة كلامه وطريقه على الولاية(١)‏ »؛ وكان 
يعبر عن حقيقتها » وعن درجات الأولياء ومراعاة ترتيبها . وهو ذاته 
على حده » بحر لا ساحل له ©» وذو أعاجيب كثيرة . 


وبداية كشف مذهيه هى أن تعرف أن لله تعالى أوليساء اصطفاهم 
من الخلق ؛ وقطع هممهم عن المتعلقات » واشتراهم من دعاوى نفوسهم 
واهوائهم » واقام كل واحد منهم فى درجة » وفتح عليه بابا من المعائى . 
والكلام كثير فى هذا المعنى »؛ ويجب شرح قدر من أصوله ليصير معلوما . 


كلام الناس فى ذلك . 


الكلام فى اثبات الولاية : 


(1) تكلم كثير من الصوفية فى الولاية واثباتها » وما يرتبط بها من الكرامات 
ولخو ابن التي تس الى الأوليا؛ بن الضوفة واغل السلا ) ددن ينمت 
كن التصوف وتراجم تبيوع الصوفية الغريية والدارتبوة يوي مات الفميا 
المروية عن كرامات الأولياء وسيوخ الصوفية » من ذلك ما ورد فى كتاب 
التى تروى عن كراماته فى الفصل الأول من الباب الثائى مانة وعم حكايات. 

واذا كان اليجويرى قد نسب ادخال فكرة الولاية ىُ التصوف الاسلامى 
الى محمد بن على الترمذى »© فقد ارجع بعض الدارسين فى العصر الحديك 
منثأ هذه الفكرة الى ما قبل التصوف ؛ بل الى ما تقبل الاسلام : ومن هؤلاء 
« آدم ميتز » الذى ارجع أصل الولاية الى اللذهب النصرائى الغنوسطى » 
ويقول ان الصونية هم الذين أدخلوا هذه الفكرة فى الاسلام . ( انظر : 
الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص .7 ) ويرى أبو العلا عفيفى أن فكرة الولاية 
انتقلت الى الصوفية 'عن الشيعة ؛ وان كان يرجع اصلها الى ما قبل الشيعة 
والصوفية فيقول ان فكرةالولاية او ما يعادلها كانت موجودة فى البلاد التى # 
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الولاية واثباتها » لآن جميع المشايخ رضى الله عنهم متفقون فى حكم 
اثباتها » غير أن كلا منهم بين هذا بعبارة مختلفة » ومحمد بن على 
رضى الله عنه مخصوص باطلاق هذه العبارة على حقيقة الطريقة ٠‏ 
أما م« الولاية » بفتح الواو : فهى فى حقيقة اللغة بمعنى النصرة » 
« والولاية » بكسر الواو : فهى الامارة(١)‏ » وكلتاهيا مصدر « ولى 8 ٠.‏ 
ولماكان هكذا » وحب أن تكون الكلمتان مثل « دلالة » و « دلالة » م 


والولاية أينسا : الربوبية » ومن ذلك أن الله تعالى قال : « هنالك الولاية 
لله الحق(؟) » » لان الكفار يتولونه ويرجعون اليه » ويتبراون من معبوداتهم ٠‏ 


والولاية ايضا بمعنى المحبة . 


أما « ولى » فجائز أن تكون « معيل » بمعنى « مفعول » »6 كما قال الله 
تعالى : « وهو يتولى الصالحين,) » » لأن الله تعالى لا يدع عبده لأفعاله 


- فتحها المسلمون »© وكانت مئنتشرة انتشار الاسلام نفسسه ٠»‏ فليا ظهرت» 
حركة التصوف ف البلاد الاسلامية لم تخلق خكرة الولاية خلقا » وانما شكلته 
أفكارا كانت جزءا من التراث الروحى لهذه البلاد بأن أبرزت فيها الجاتب 
الصوفى من الحياة الدينية ( أنظر : التصوف الثورة الروحية ص 5165 ) ٠‏ 

)١(‏ ولى الشىء وعليه ولاية و ولاية : ملك أمره وقام به © أو : الولاية 
بالفتح المصدر والبلاد التى يتسلط عليها الوالى ج ولايات » و ( القوم على 
ولاية واحدة ) ويكسر : أى يد واحدة مجتمعون فى النصرة وفى التاج ٠‏ 
و ( الولاية والولاية ) القرابة ( اقرب الموارد) ٠‏ 

« وقد عرف الكلاباذى الولاية بأنها ولايتان : ولاية تخرج من العداوة وهى 
لعامة المؤمئين © فهذه لا توجب معرفتها والتحقق بها للأعيان » لكن من جهة 
العموم » فيقال : المؤمن ولى الله , وولاية اختصاص واصطفاء واصطناع 
وهذه توجب معرفتها والتحقق بها »© ويكون صاحبها محفوظا عن النظر ألى 
نفسبه » فلا يدخله عجب » ويكون مسلوبا من الخلق »© بمعنى النظر اليهم بحظ» 
فلا يفتئونه . ويكون محفوظا عن آفات البشرية » وان كان طبع البشرية قائما 
معه باقيا فيه » فلا يستحلى حظا من حظوظ النفس استحلاء يفتنه فى دينه » 
واستحلاء الطبع قائم فيه . وهذه خصوص الولاية من الله للعيد . 
( التعرف ص 16- 8/!) . 

؟) سورة « الكهف »6 آية 55 . 

5) سورة « الأعراف »© آية 155 , 
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وأوصافه » ويحفظه فى كنف حفظه . وجائز أن تكون « فعيل » بيعنى البالفة 
فى الفاعل »© لأن العبد يتولى طاعته »© ويداوم على رعاية حقوته » ويعرض 


وجميع هذه المعانى جائزة من الحق الى العبد » ومن العبد الى الحق » 
لأنه يحوز أن يكون الله تعالى ناصر أحبائه © اذ أنه تعالى وعد أحباءه من 
صحابة النبى وقال : « ألا ان نصر الله قريب(١)‏ » . وقال أيضا : « وأن 
الكافرين لا مولى لهم(؟) » . أى : « لا ناصر لهم » . ولما لم يكن ناصرا للكفار » 
غلا محالة أن يكون ناصرا للمؤمنين فينصرهم وينصر عقولهم فى الاستدلال 
بالآيات © وبيان المعانى لقلوبهم » وكشف البراهين لأسرارهم . وينصرهم 
على مخالفة النفس والهوى والشيطان وموافقة أمور أنفسهم . 


ويجوز أن يخصهم بالمحبة ويحفظهم من محل العداوة » كما قال : « يحبهم 
ويخبونه » © ليحبوه يمحبته »؛ ويعرضوا عن الخلق »© فيكون وليهم » ويكونوا 
أولياءه ٠‏ 


ويجوز أيضا أن يمنح واحدا الولاية باقامته على طاعته © ويحفظه فى 
حفظه وعصمته » ليقيم على طاعته © ويتجنب مخالفته ©» ويفر الشيطان 
من حستة . 


ويجوز أن يمنح أحدا الولاية ليكون حله الحل وعقده العقد فى الملك » 
ويكون دعاؤه مستجابا » وأنفاسه متبولة » كما قال النبى عليه السلام : 
« رب أشعث أغبر ذى طيرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لآبره(؟) » . 


توقف نهر النيل(؟) على عادته »© لانهم كانوا فى الجاهلية يلقون فيه كل عام 


. ؟١6 سورة « البقرة » ؟ية‎ )١( 

(9) سورة « محمد ) آية 11 . 

زفر4 رواه اليزاز عن أبن مسعود © وروآاه الحاكم فى المستدرك عن أبى 
عريرة + + رب اتحقت اخبر ذى طمرين تبر هنة'امين الناني: لو أتنيع على 
الله لآبره » ( شرح | مع الصغير ج ؟ ص 55 ) ٠‏ 

ع ا كال التشماعى من عجائب مصر النيل » جعله الله لها 
سقيا : يزرع عليه ويستغنى به عن مياه المطر فى أيام القيظ . وليس ف الدنيا 
نهر ينصب من الجنوب الى الشمال الا هو . وقد روى عن عمرو بن العاص 
أنه قال أن نيل مصر سيد الأنهار . وكان للنيل سبعة خلجان . واصل 
مجراه أنه يأتى من بلاد الزنج ج فيمر بأرض الحبشة مسامتا لبحر اليمن حتى 

ينتهى الى بلاد النوية فلا يزال جاريا بازاء الصعيد حتى يصب فى البحر . 
(معجم البلذان ج ؛ ص 15) : 
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يجارية مزينة حتى يجرى : فكتب عمر رضى الله عنه على قطعة ورق يقول : 
« أيها النهر ! اذا كنت توقفت بنفسك فلا يجوز © وان كنت توقنت بأمر 
الله عز وجل فان عمر يقول : اجر ! غلما القوا ألورقة فى النهر ؛ جرى الماء(١)‏ . 
وهذه أمارة على الحقيقة ؛ غمرادى من الولاية واثباتها ان تعرف أن اسم 
الولى مسلم لمن توجد يه هذه المعانى المذكورة » بحيث يكون له هذا 
الذى ذكرناه حالا لا قالا . وقد آلف المشايخ رحمهم الله كتبا فى هذا من 
قبل وقد تقدك رتسا لتفاسعها : 


كاعتقادى ( الجميل ) فيه رضى الله عنه ؛ لتحصل لك ولسواك ايضا ممن 
يسعدون بقراءة هذا الكتاب من طالبى هذه الطريقة »© خوائد كثيرة » 


)١(‏ وردت هذه الحكاية هكذا فى النص ؛ بينما وردت فى النفتوحات 
الاسلامية على النحو التالى : « لما فتح عمرو بن العاص مصر » أتى أهلها 
اليه حين ادخل بؤته من اكور الغجم فقالوا له : ايها الامير أن لنيلتا هذا 
سنة لا يجرى الا بها فقال لهم : وما ذاك ؟ فقالوا : اذ كان لثنتى عشرة ليلة 
تخلو من هذا الشهر عيدنا الى جارية بكر بين أبوييا © فأرضينا أبويها » 
وجملذا عليا من الحلى والتياب أففل :نا يكون ؛ ثم القيناها فى هذا النيل . 
فقال لهم عمرو : ان هذا لا يكون فى الاسلام وان الاسلام يهدم ما قبله . 
فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى لا يجرى النيل قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء » 
فلما راى ذلك عمرو كتب الى عمر بن الخطاب بذلك © فكتب اليه : 
قد أصبت ؛ أن الاسلام يهدم ما قبله » وقد بعثت اليك بطاقة فألقها فى داخل 
النيل اذا اتاك كتابى . فلما قدم الكتاب على عمرو فتمح البطاقة فاذا فيها : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل مصر . أما بعد © فان كنت تجرى 
من تبلك ©.فلا تجر © وان كان الواحد القهار الذى يجريك ؛ فنسسأل الواحد 
التهار ان يجريك . فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم ©» 
وقد تهيأ اهل مصر للجلاء والخروج منها لانه لا يتوم بمصلحتهم فيها الا النيل ») 
فأصبحوا يوم الصليب وقد آجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زالت تلك 
الصنة الكدء عق اهل بطر ٠‏ 


( انظر : معجم البلدان ج ؟ ص 857 » الفتوحات الاسلامية ج ١‏ ص 5١‏ ) 


حت :548 اعت 


فصل : اعلم قواك الله ان هذا اللفنظ متداول بين الخلق © والكتاب 
والسنة ناطقان به » لقوله تعالى : « آلا ان أولياء إلله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون(1) » »© وقال أيضا : « نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا(؟) » ©» وقال 
فى موضع آخر : « الله ولى الذين آمنوا(؟) » . وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ان من عباد الله لعبادا يفبطهم الاننتياء والقشهداء . قيل : 
من هم يا رسول الله » وصنهم لنا لعلنا تحبهم . قال عليه السلام : 
قوم تحابوا بروح الله من غير أموال و لااكتساب »© وجوههم نور على منابر 
من ئور © لا يخافون اذاء خاف الناس ؛ ولا يحزئنون اذا حزن الناسن » »© 
ثم تلا : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئنون »© . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم أيضا ان الله عز وجل قال : « من آذى لى وليا فقد 
استحل محاربتى()) » . ١‏ 


والمراد من هذا هو أن تعرف أن لله عز وجل اولياء قد خصم بمحبته 
وولايته » وهم ولاة ملكه الذين اصطناهم وجعلهم آية اظهار فعله » وخصم 
بأنواع الكرامات » وطهرهم من آفات الطبع : وخلصهم من متابعة النفس » 
فلاهم لهم سواه » ولا أنس لهم الا معه . وقد كانوا قبلنا فى القرون الماضية ) 
وهم موجودون الآن » وسيبقون من بعد هذا الى يوم القيامة » لأآن الله تعالى 
شرف هذه الأآمة على جميع الأمم » وضمن أن يحفظ شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم . وما دام البرهان الخبرى والحجج العقلية موجودة اليوم 
بين العلماء ©» فيلزم أن يكون البرهان العينى أيضا موجودا بين الاولياء 
وخواص الله تعالى . 


وهذا هو الخلاق الذى بيننا وبين طائنتين : الاولى : المعتزلة » 


)١(‏ سورة ( يونس » آية 515اء 

(؟) سورة « فصلت » آية إلا . 

(9؟) سورة « البقرة » آية لاإم؟ . 

(5؛ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع : « من عادى 
لى وليا فقد آذنته بالحرب » .. الحديث : من حديث أبى هريرة ٠.‏ وورد فى 
الرسالة : «من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة» (الرسالة ج ١‏ ص )0١١‏ . 


-5515 لد 


والثانية : عامة الحشوية(١)‏ » فالمعتزلة ينكرون تخصيص واحد دون الآخر 
من المؤمنين » ونفى تخصيص الولى نفى لتخصيص النبى © وهذا كفر . 
وعامة الحشوية يجيزون التخصيص »؛ ولكنهم يقولون انهم كانوا ؛ ولم يبقوا 
اليوم . وانكار المافى والمستقبل كلاهما سيان * لآن طرفا من الانكار لا يكون 
أولى من طرف آخر » فالله تعالى قد أبقى البرهان النبوى الى اليوم » وجعل 
الأولياء سبب اظهاره » لتكون آيات الحق وحجة صدق محمد عليه السلام 
ظاهرة دائما » وجعلهم اولياء العالم حتى صاروا مجردين لحديثه » وطووا 
طريق متابعة النفس »© حتى أن الأمطار تمطر من السماء ببركتهم © وينبت 
النبات من الأرض يصفاء أحوالهم ؛ وينتصر المسلمون على الكفار بهمتهم . 


أما صنفتهم وعددهم : فمنهم أريعة آلاف وهم المكتومون © ولا يعرف أحدهم 
الآخر » ولا يعرفون أيضا جمال حالهم 4 وهم فى كل الأحوال مستورون 
عن أنفسهم وعن الخلق . والاخبار واردة بهذا : وناطقة به اقوال الأولياء . 
وقد صار الخبر فى هذا المعنى عيانا لى والحمد لله ٠‏ 


أما أهل الحل والعقد وقادة حضغرة الحق جل جلاله : فثلثمائة يدعون 
,م الأخيار 4 ك4 وأربعون آخرون يسمون )0 الابدال لك وسبعة آخرون يقال 
لهم « الأبرار » » وآأربعة يسمون « الأوتاد » © وثلاثة آخرون يقال لهم 


)١(‏ الحشوية »© أو : الحشوية » أو : أهل الحشو ؛ مصطلح كلامى 
استخدم فى مجال ذم بعض أصحاب الحديث الذين قبلوا الآثار التشبيهية 
التجسدية دون نقد أو تمييز » واكتفوا بتفسيرها تفسيرا حرفيا ( انظر : مادة : 

1١‏ 02 ونلءم ملع زع مك عع امط5 ,دونز تطمفط» 

وذكر الشهرستانى أن جماعة من الشيعة القالية وجماعة من أصحاب 

الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين وغيرهم من اهل الشيعة » 

قالوا : معيودهم صورة'ذات أعضاء وأبعاض أما روحانية أو جسيانية 
يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكين ٠‏ 

ومشبهة الحشوية اجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة » وأن المخلصين 
من المسلمين يعاينونه فى الدنيا والآخرة اذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد 
الى حد الاخلاص والاتحاد المحض ٠‏ 

(انظر : الملل والنحل على هامش الفصل جح ١‏ ص 155 ) . 
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« النقباء » »4 وواحد يسمونه « القطب »© و « الفغوث() »6 . وهؤلاء 
جميعا يعرفون أحدهم الآخر ©» ويحتاجون فى آلامور لاذن يعضهم البعض » 
والأخبار المروية ناطقة بهذا » واهل السنة مجتمعون على صحة هذا . وليبس 
المراد فى هذا الموضع شرح هذا وبسطه . والعوام هنا يعترضون » لانى 
قلت انهم يعرفون بعضهم البعض بأن كلا منهم ولى ؛ فيقولون : يجب اذن 
أن يكونوا آمنين عواقبهم . وهذا محال : لأن معرفة الولاية لا تتتضى الأمن »© . 
غاذا جاز أن يكون المؤمئن عارفا بايمانه ولا يكون آمنا » فانه يجوز أيضا 
أن يكون الولى عارفا بولايته ولا يكون آمنا . ولكن يجوز على سبيل الكرامة 
أن يعرف الله تعالى الولى بأمن عاقبته فى صحة الحال عليه » وحفظه من 
المخالفة . وهنا يختلف المشايخ رضى الله عنهم .' وقد بينت أن علة الاختلاف 
هى أن كل واحد من هؤلاء الاربعة آلاف »© وهم المكثومون » لا يجيز لنفسه 
معرفة الولى » وكل من الفريق الآخر يجيز ذلك . وكثير من الفتهاء أيضا 
موافقون للفريق الأول ؛ وكثير منهم موافقون للفريق الثاني . 


)١(‏ ورد تقسيم آخر للأولياء فى اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات 
المكية والملحتة بتعريفات الجرجانى ؛ وهذا التقسيم يختلف عن تقسيم 
المجويرى من حيث اسماء بعض الفئات واعدادها ؛ وقد زيد فيه توضيح 
لوخليفة كل فئة من الاولياء » وجاء ذكرهم فيه فى ترتيب تنازلى على النحو 
التالى : 

« القطب » وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله 
من العالم فى كل زمان ومكان © وهو على قلب اسرائيل عليه السلام . 

« الامامان » : هما شسخصان احدهما عن يمين الفوث ونظره فى الملكوت » 
والآخر عن يساره ونظره فى الملك » وهو أعلى من صاحيه » وهو الذى يخلف 
الفصوثك .. 

« الأوتاد » : عبارة عن اربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان 
من العالم : شرق وغرب وثسمال وجنوب » مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة . 

« البدلاء » : هم سبعة ©» ومن سائر من القوم عن موضعه وترك جسدا 
على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقتد » فذلك هو البدل لا. غير » وهم على 
قلب ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

« النجباء » : اربعون » وهم المشغولون بحمل آثقال الخلق فلايتصرفون 
الافى حق الف . 

« النقباء » : هم الذين استخرجوا خبايا النفوس »© وهم ثلاثمائة . 

( انظر : التعريفات ص 155 ) . وذكر « التهانوى » فى تعريفة للأبدال 
تقسيمها آخر للأولياء ١‏ انظر : كشاف أصطلاحات الفئون < ١‏ ص ١25‏ © 
داص 816). 


دمغ د 


. المتتدمين على أن الولى لا يعرف أنه ولى »© والاستاذ أبو بكر بن غورك9) 
وجماعة آخرى من المتقدمين على ان الولى يعرف انه ولى() . 


ونقول لتلك الجماعة : أى ضير وآفة فى معرفته ؟ فيقولون : لآنه يعجب. 
بنفسه حين يعرف أنه ولى © وششيرط الولاية حفظ الحق » والمحفوظ من 
الآفة لا يجوز عليه ذلك . وهذا الكلام من .سقط العوام © اذ يصعب أن 


٠ أبو اسحق ابراهيم بن محمد ين أيراهيم بن مهراآن الاسفراينى‎ )١( 

الفقيه الشافعى المتكلم الاصولى » أخذ عنه الكلام والاصول عامة شيوخ 
نيسابور ؛ وأقر له بالعلم اهل خرسان والعراق » له التصانيف الجليلة منها 
كتابه « جامع الحلى » . اخذ عنه القاضى أبو الطيب الطبرى أصول الفقه 
باسفراريين »© وبنيت له المدرسة المشمهورة بنيسابور . توق بنيسابور سنة. 
ثمائى عشرة وأربعمائة ونقل الى اسفرايين ودفن بها . اختلف الى مجلسه 
أبو القاسم القشيرى »© وأكثر أبو بكر البيهقى الرواية عنه فى تصانيفه . 
(وفيات الأعيان ج ١‏ ص ؟ ) ٠‏ 
: (1) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك : المتكلم الاصولى الأذيب النحوى 
الواعظل الاصبهائى : أقام بالعراق مدة يدرس العلم © ثم توجه الى 'الرى 
فسعت به المبتدعه فراسله اهل نيسابور والتمسوا منه التوجه اليهم ففعل » 
وورد نيسابور فدنى له بها مدرسة ودار . بلغت مصنفاته فى أصول الفقه 
والدين ومعانى القرآن قريبا من مائة مصنف . دعى الى مدينة غزنة وجرت 
له بها مناظرات كثيرة . مات فى الطريق الى نيسابور ونتل اليها ودفن بها 
فى محلة الحيرة بنيسابور © وكانت وفاته سنة سست وأربعمائة ( وفيات 
الاعيان ج ١‏ ص 2895 ) ٠‏ 

(؟) نلاحظ فى هذه الفقرة أن الهجويرى وضع ابن غورك ضمن من يقولون 
يأن الولى يعرف نفسه أنه ولى © بينما نرى التقشيرى على عكس هذا 
غهو يقول : « واختلف أهل الحق فى الولى : هل يجوز أن يعلم أنه ولى 
أم لا ؟ فكان الامام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك » 
لآنه يسلبه الخوف ويوجب له الآمن » ( انظر الرسالة ج ؟ ص ؟5535) ٠‏ 


455 سه 


أنه ولى » وأن هذه كرامات(١)‏ . وقد قلد جماعة من العوام هذا النريق » 
وقلد بعض ذلك الفريق »؛ ولا اعتبار لقولهم . 


أما المعتزلة فينكرون تخصيص الكرامات كلية ‏ وحقيقة الولاية تخصيص 
الكرامات ‏ ويقولون ان جميع المسلمين أولياء الله جل جلاله حين يطيعون 
لآن كل من قام بأحكام الايمان » وأنكر صفات الله ورؤيته ©» وأجاز خلود 
المؤمن فى النار » واقر بجواز التكليف على مجرد العتل من غير ورود 
الرسل ونزول الكتب »© فهو ولى لدى جميع المسلمين . ومثل هذا الشخص 
ولى »© ولكنه ولى الشيطان . ويقولون : اذا استوجبت الولاية الكرامة » 
لوجب أن يكون لجميع المؤمنين كرامات © لأنهم مشتركون فى الايمان ©» 
وما داموا مشتركين فى الأصل © فيجب أن يشتركوا أيضا فى الفروع . 
ثم يتولون انه يجوز أن يكون للمؤمن والكافر كرامة ) وذلك مثل جائع 
فى سفر يظهر له مضيف » أو عاجز يركبه شخص على دابة » ومثل هذا . 
ويقولون .: اذا جاز لاحد ان يقطع مسافة فى ليلة » لوجب أن يكون ذلك 
للنبى » لانه حين قصد النبى عليه السلام مكة » قال الله تعالى : « وتحمل 
أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بق الانقس9) © . 


ونقول : تولكم باطل اطلاتقا » لان الله تعالى قال : « سيحان الذى أسرى 
بعبده ليلا(؟) © الآية . أما معنى حمل الأآثقال » واجتماع الصحابة للذهاب 
من مكة فقد كان كرامة خحخاصة لا عامة © ولو كانوا جميعا ذهبوا الى مكة 
لصارت عامة © ولصار الايمان الغيبى ضروريا ©» وارتفعت كل الأحوال 
والاحكام © لأن الايمان محل العموم »© وفيه المطيع والعاحى © والولاية 


: أشار الكلاياذى الى الاختلاف فى الولى خقال ؛ « واختلنوا فى الولى‎ )١( 
هل يجوز أن يعرف أنه ولى أم لا » فقال بعضهم :لا يجوز ذلك لآن معرفة‎ 
ذلك تزيل عنه خوف العاتبة ©» وزوال خوف العاقية يوجب الآمن »© وى‎ 
: وجوب الآمن زوال العبودية لان العبد بين الخوف.والرجاء » قال الله تعالى‎ 
ويد عوننا رغبا اوها 5 وقال الآجلة منهم والكبار * يجوز أن يعرف‎ 0 
أما التخيرى‎ ٠. ) 76 أن يعلم ذلك فيقضى زيادة الشكر ( التعرف ص‎ 
هو وأن كان يؤيد ميدأ معرفة الولى ولايته » الا أنه يرى أن ذلك لا يجوز‎ 
لجميع الأولياء 2 يثول 0م وكان الاستاذ أبو على الدقاق رحمسه الله يتول‎ 
بجوازه . وهو الذى نؤثره ونقول به . وليس ذلك بواجب فى جميع الاولياء‎ 
' حتى يكون كل ولى يعلم أنه ولى واجبا » ولكن يجوز أن يعلم بعضهم‎ 
كما لا يجوز أن لا يعلمه بعضهم . فاذا علم بعضهم أنه ولى كانت معرفته‎ 
٠ ) 535 تلك كرامة له انفرد بها » ( الرسالة ج ؟ ص‎ 

(؟) سورة « النحل »© آية لا . 

(9) سورة « الاسراء » آية ١‏ . 


5862 لم 


فى محل الخصوص » فيا جعله الله تعالى حكما فى محل العموم » آمر يه النبى 
صلى الله عليه وسلم اوافقتهم فى حمل الأثقال » وما جعله حكما فى محل 
الخصوص » اوصل به نبيه فى ليلة من مكة الى بيت المقدس »© ومن هناك 
الى قاب قوسين » واطلعه على زوايا العالم وخباياه » وحين عاد كان مايزال 
كثير من الليل باقيا ٠‏ 


وفى الجملة » فانه يوجد فى حكم الايسان الخاص والأخص © ونفى 
التخصيص مكايرة عيانية ©» فكما أنه يكون ببلاط الملك : البواب » والحاجب » 
والسائس © والوزير »© فائهم وان كانوا سواء فى حكم العبودية © الا أن 
لبعضهم خصوصية . وكذلك المؤمئنون © فائهم مهما كانوا سواء فى حقيقة 
الايمان © الا أنه يكون منهم العاصى والمطيع والعالم والعابد . 


فصل : ولكل من المشايخ رحمهم الله رمز فى تحتيق العبارة عن 
الولاية » وسأذكر ما يمكن ذكره من عبارات رموزهم »© لتكون القائدة اتم 
ان ششساء الله عز وحل : 


قال ابو على الجوزجانى رحمه الله : « الولى هو الفانى فى حاله » والباقى 
الغر عن حال الحبيب كشف لستر الحبيب ©» وكشف ستر الحبيب على غير 
الحبيب محال . وأيضا حين يكون فى المشاهدة تكون رؤية الفير محالا » 
وحين لا تكون رؤية الغير » كيف يمكن القرار مع الخلق ؟ 


'وقال الجنيد رضى الله عنه : « من صفة الولئ أن لا يكون له خوف » 
لان الخوف ترقب مكروه يحل فى المستقبل » أو انتظار محبوب يفوت فى 
المستأنف © والولى ابن وقته » ليس له مستقبل فيخاف شسيئا . وكما لا خوف 
له » لا رجاء له »© لان الرجاء انتظار محبوب يحصل © أو مكروه يكشف »© 
وذلك فى الثانى من الوقت ٠‏ كذلك لا يحزن »© لان الحزن من حزونة الوتت 8 
فمن كان فى ضياء الرضا وروضة الموافقة أين يكون له حزن »؛ كيا قال 
الله تعالى : « الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(1) » ؟ 


)0ع( سورة « يوئشس ») آية . 


ب ١أهغ‏ | 


ويتصور للعامة فى هذا القول أنه حين لا يكون خوف: ولا رجاء » ولا حزن 
يخلفه أمن »© فانه لا يكون أمن ايضا » لأآن ألآمن يكون من عدم رؤية الغيب 
والاعراض عن الوتت © وهذه صفة من ليس لهم رؤية بشرية ولا ركون 
الى صفة . والخوف والرجاء والامن والحزن جملة ترجع الى حظوظ النئس 
فاذا فنيت تلك ©» صار الرضا صفة للعيد »© واذا جاء الرضا © استتامت 
الأحوال فى رؤية المحول » وظهر الاعراض عن الاحوال » ومن ثم انكشفت 


ويقول أبو عثمان المغربى رحمه الله : « الولى قد يكون مكسهورا © 
ولا يكون مفتونا » . ويقول آخر : « الولى قد يكون مستورا ©.ولا يكون 
مشهورا ») © فهذا الذى احترز من الشهرة ولى 4 لأآن فى شهرته فتئنة ٠.‏ 
فقال أبو عثمان : يجوز أن يكون مششسهورا ولكن شهرته تكون بلا فتئة » 
لان الفنتنة فى الكذب » ولما كان الولى صادقا فى ولايته » ولا يقع على 
الكاذب اسم الولاية » ويكون اظهار الكرامة على يده محالا » فانه يلزم ان 
تسقط الفتنة عن حاله . 


وهذان التولان يرجعان الى ذلك الخلاف : هل يعرف الولى أنه ولى ؟ 
لانه اذا عرف يكون مشهورا »© واذا لم يعرف يكون مفتونا . « والششرح 
لذلك طويل » . 


وفى الحكايات أن ابراهيم بن ادهم رحمه الله قال لرجل : أتريد أن تكون 
وليا من أولياء الله تعالى ؟ قال : أريد . قال « لا ترغب فى ثبىء من 


أى : لا ترغب فى الدنيا والعقبى »© لان الرغبة فى الدئيا اعراض عن 
الحق بشىء فان » والرغبة فى العقبى اعراض عن المولى بشىء باق » وحين 
يكون الاعراض بثىء فان »© فان النانيّ يفنى »© ويفنى الاعراض . وحين 
يكون الاعراض بشىء باق »© فلا يجوز الفناء على البقاء » ولا يجوز على 
اعراضه أيضا 8 


ا ا ا 0 


ا الآمر والنهى »© »© لانه كلما ا محبة الحق فى قلبه ©» 
"'صبح أمره أكثر تعظيما على قلبه ) وازداد جسده بعدا عن نهيه . 


9م45 مه 


ويدكى عنه أيضا أنه رضى الله عنه قال : قيل لى : بالبلد الفلانى ولى من 
اولياء الله عز وجل »© فنهضت © وقصدت زيارته . فلما بلغت مسجده © 
خرج من الدار » وبصق على الأرض فى المسجد . فرجعت من هنالك » 
ولم أسلم عليه » وقلت : يجب على الولى أن يحفظ الشريعة على نفسه » 
أو يحفظها الحق عليه » فلو كان هذا الرجل وليا » لما بصق على أرضص 
المسجد » حفظا لحرمته » أو لحفظه الحق » لصحة كرامته . وفى تلك الليلة 
رأيت النبى عليه السلام فى النوم فقال لى : يا ابا يزيد ! لقد حلت بك بركات 
ما فعلت . وفى اليوم التالى بلغت هذه الدرجة التى:ترونها . 


وسمعت أن رجلا دخل على الشيخ أبى سعيد » ودخل بقدمه اليسرى 
أولا فى المسجد »© فرده قائلا : من لا يعرف كيفية دخول منزل الحبيب' 
لايليق بينا. 


وغريق من الملاحدة ‏ لعنهم الله انتموا الى هذه الطريقة الخطيرة 
وقالوا : تلزم الخدمة(١)‏ الى أن يصير العبد وليا » فاذا صار وليا ارتئعت 
الخدمة . وهذه ضلالة » ولا يوجد فى طريق الحق أى مقام يرتفع فيه أى 


الكلام فى اثبات الكرامات : 


اعلم أن ظهور الكرامات جائز على الولى فى حال صحة التكليف عليه » 
ويتفق على هذا فزيقان من أهل السنة والجماعة » وهو ليس بمستحيل فى 
العتل ايضا » لأن هذا النوع فى مقدور الله تعالى وتقدس » واظهاره لا يتناق 
مع أى اصل من أصول الشرع والارادة » وجنسه غير منقطع عن الاوهام . ٠‏ 

والكرامة علامة صدق الولى »© ولا يجوز ظهورها على الكاذب » الا كعلامة 
على كذب دعواه » وهى فعل ناقض للعادة فى حال بقاء التكليف . ومن يعرف 
بتعريف الحق الصدق من الكذب ؛ على وجه الاستدلال 4 فهو أيضا ولى ٠‏ 


وتقول طائفة من آهل السنة ان الكرامة صحيحة ؛ لكن لا الى حد الاعجاز » 
مثل استجابة الدعوة 4 وحصول المراذ ؛ وما ششسابه هذا مما لا ينتض 
العادة . 

ونقول : أى ساد تتصورونه من ظيور فعل ناقض للعادة على يد ولى 
صادق فى زمان التكليف ؟ فاذا قالو! ان هذا النوع ليس فى مقدور الله 

(1) المقصود بالخدمة : أداء التكليف من عبادات وطاعات . 


لك 


تعالى » فهذه ضلالة . واذا قالوا ان هذا النوع متدور » ولكن اظهاره على 
يد الولى ابطال للنبوة ونفى لتخصيصها » نهذا محال أيضا » لان الولى 
'مخصوص بالكرامات »© والنبى مخصوص بلمعجزات . « والمعجزة لم تكن 
معجزة لعينها © وائما هى تعجر لحصولها » ومن شرطها اقتران دعوى 
النبوة بها 4 فالمعجزات و تختص بالأنبياء 4 والكرامات تكون للأولياء 5 
وح كا الدرى ولبانو انين ندا لا لكوت سوا انا فدية فى يي هذا 
الاحتراز ©» لأن شرف الأنبياء ومراتيهم عليهم البسلام بعلو الرتبية وصفاء 
المصبة » لا بمجرد المعجزة أو الكرامة » أو أظهار فعل ناقض للعادة على 
فلاحدهيا على الآخر غضل . وما دام يجوز لتسوية الافعال الناقضة للعادة 
أن ينشل احدهى الآخر »فلم لا يجوز أن يكون فعل ناقض للعادة كرامة 
للولى » ويكون الأنبياء الام د دا م الفعل البافضن للعادة هناك 
0 ا 0 


واذا تصور أحد آنه اذا كان للولى كرامة ناقضة للعادة غانه يدعى 
النبوة » فهذا محال »© لأن شرط الولاية صدق القول » والادعاء بخلاف المعنى 
كذب » والكاذب لا يكون وليا . واذا ادعى الولى النبوة فذلك قدح فى المعجزة» 
وكفر محض . والكرامة لا تكون الا للمؤمن المطيع » والكذب معصية لاطاعة . 
ومادام الامر هكذا فان كرامة الولى تكون موافقة لاثبات حجة النبى » ولا تقع 
أية شسبهة بين الكرامات والمعجزات » لان النبى يثبت نبوته باثبات المعجزة » 
والولى أيضا يثبت ولايته بالكرامة ©» فهذا الصادق فى ولايته يقول مايقوله 
الصادق فى نبوته » وكرامته عين اعجاز النبى ٠‏ 


ورؤية كرامة الولى تكون للمؤمن زيادة يقين على صدق النبى » لا شسبهة 
فيه © لانهنا ليسا متضادين فى الدعوى حتى ينفى أحدهما الآخر ؛ بل أن 
دعوى أحدهيا عين برهان دعوى الآخر . وكما أنه فى الشريعة حين يتفق, 
جماعة من الورثة فى الدعوى » اذا ثبتت ثبتت حجة أحدهم فان حجته تثبت حجة 
الآخرين بحكم اتفاقهم واستوائهم فى الدرجة والدعوى » واذا كانت الدعوى 
متضادة لا تكون حجة أحدهم حجة للآخر »© فانه اذا أدعى النبى صحة 
النبوة بدلالة المعحزة وصدقه الولى فى دعواه » فان اثبات الشبهة فى هذا 
المحل يكون محالا ٠‏ 1 


ل 808 عه 


الكلام فى الفرق بين المعجزات والكرامات : 


ولما صح أن تحقق المعجزة والكرامة محال على بد الكاذب 4 شيحب 
لا محالة أن يكون الفرق بينهما أظهر ليصير معلوما وبينا لك . 


فاعلم أن سر المعجزات : الاظهار » وسر الكرامات : الكتمان » وثمرة 
الفذزة شود مل :الغر © والكرابة خاضة احا ١‏ توضاصه المهزة 
أيضا يقطع بأن هذه معجزة © والولى لايستطيع أن يقطع بأن هذه كرامة 
أو استدراج . وصاحب المعجزة أيضا يتصرف فى الشرع © ويقول وينعل 
فى ترتيب نفيه واثباته » بأمر الله » ولا وجه لصاحب الكرامة فى هذا سوى 
التسليم وقبول الأحكام » لآن كرامة الولى لا تناى حكم شرع النبى بأى وجه . 


ولو قال قائل : انك اذا قلت ان المعجزة ناقضة للعادة ©» ودلالة على 
صدق النبى » غما دامت هكذا فان جئسها لا يجوز الا على النبى ©» وهذا 
يصم أمرا عاديا » واثبات الكرامة يبطل عين حجتك لاثبات المعجزة »؛ فاننا 
نقو ل: أن هذا الأمر على خلاف الصورة التى اعتقدتها ©» لأن الاعجاز ناقض 
لعادات الخلق » ولما كانت كرامة الولى هى عين معجزة النبى » وتظهر 
نفس البرهان الذى تظهره معجرزة النبى » فان الاعجاز لا ينقض الاعجاز ؛: 
ألم تر أنه حين صلب الكفار خَبيبا() فى مسكة كان الرسول عليه السلام 
جالسا فى المسجد بالمدينة » وكان يراه ويقول للصحابة ما ينعلوته معه » 
ورفع الله تعالى الحجاب عن عين خبيب أيضا حتى رأى هو أيضا النبى 
وسلم عليه © وابلغ الله تعالى سلامه الى أذن النبى » وكذلك أسمع جواب 
الرسول صلى الله عليه وسلم لخبيب رفى الله عنه » ودما حتى صار وجهه 
الى القبلة ؟ فرؤية النبى عليه السلام له من المدينة وهو بمكة كانت فعلا 
ناقضا للعادة ؛ ومعجزة » ورؤيته رضى الله عنه للنبى عليه الصلاة (والسلام) 
من مكة كانت أيضا فعلا ناقضا للعادة » وكرامة له . 


ومن المتفق عليه أن رؤية الغائب ( فعل ) ناقض للعادة © خلا فرق 
بين غيبة الزمان وغيبة المكان » فسواء كرامة خبيب فى حال غيبة المكان 


انزف فى المتن « حبيب » ونى فهرس أعلام الكتاب كذلك 3 والأصح ؛ حُبيب ©» 
وهو خبيب بن عدى بن مالك » شهد أحدا مع النبى صلى الله عليه وسلم » 
وكان يمن بعثهم النبى مع رهط « عضل » و « القارة » ليعلموهم شرائع 
الاسلام فغدروا بهم فى الطريق وقتلوا منهم آربعة » وجاءوا بزيد بن الدئنة 
وخبيب بن عدى الى مكة أسيرين فابتاع صفوان بن أمية زيدا وقتله © وابتاع 
حجر بن إهاب خبيبا وصليه . 

( انظر : صفوة الصفوة ج ١‏ ص 67؟ ؛ ص 197؟ ؛ ٠.‏ 


- 506 دم 


عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكرامة المتأخرين فى حال الغيبة عنه(١) ٠‏ 
وهذا فرق بين جدا وبرهان ظاهر واضح على استحالة التضاد بين الكرامة 
والاعجاز » لان الكرامة لا تثبت الا فى حال تصديق صاحب المعجزة »© ولاتظهر 
الا على يد مؤمن مصدق مطيع »؛ لان كرامة الآمة معجزة النبى عليه السلام » 
ولان شرعه باق فيجب أن تبقى حجته أيضا » فالأآولياء شهود على صدق 
رسالة الرسول . ولا يجوز أن تظهر كرامة على يد غريب(؟) ٠‏ 


وترد حكاية فى هذا المعنى عن ابراهيم الخواص رحبه الله » وهى مناسبة 
جدا هنا 3 


قال ( ابراهيم ) : أوغلت فى البادية متجردا بحكم عادتى © ولما سرلته 
مسافة » نهض رجل من ناحية وسألنى الصحبة . ونظرت اليه فاحسست 
من رؤيته بنفرة فى قلبى » وقلت له : كيف يجوز هذا ؟ فقال لى : يا ابراهيم ! 
لا تغتم » فأنا رجل من النصارى والصابئه(؟) »© أتيت من أقصى بلاد الروم 
على أمل صحبتك . فلما عرفت أنه غريب هدا قلبى » وسهل على طريق 
الصحبة وتضاء حتها » وقلت : يا راهب النصارى ! ليس معى طعام 
وشراب » واخفى ان يصيبك اذى فى هذه البادية . قال : يا ابراهيم ! 


(0 أى فى حال غيبة الزمان »© فالفاصل الزمنى بين المتأخرين والنبى عليه 


(؟) يقصد بالغريب ؛ الكافر . 

» الحنيفية » . وفى اللغة : صبأ الرجل‎ «١ الصابدئة » : فى مقابل‎ « )١( 
اذا مال وزاغ » غبحكم ميل هؤلاء عن ستن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل‎ 
لهم : الصابئة . ( الملل والنحل ج ؟ ص 5؟ ) وكانت الفرق فى زمان ابراهيم‎ 
الخليل صنفين : الصابئة »6 والحنفاء » فالصابئة كانت تقول : اننا نحتاج فى‎ 
معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته الى متوسط يجب أن يكون روحانيا‎ 
. لا جسمانيا » وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب‎ 
والحنناء كانت تقول : انا نحتاج فى المعرفة والطاعة الى متوسط من جنس‎ 
» البشر يكون درجته فى الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات‎ 
٠ فيتلقى الوحى بطرف الروحانية ©» ويلقى الى نوع الانسان ,طرف البشرية‎ 
٠. ) 7. الملل والتحل جح ؟ ص‎ ( 


ا كك 


آلا تزال مع كل مالك من الصيت والشهرة فى العالم تحمل هم الطمام ؟ 
قال ( ابراهيم ) : فعجبت من انبساطه »© وقبلت صحبته لآرى الى أى حد 
تصل دعواه . فلما انقضت سبعة أيام وليال ادركنا العطشش » فتوقف وقال : 
يا ابراهيم ! لقد دوت طبول شسهرتك فى العالم » فهات ما عندك من داللات(١)‏ 
على هذه الحضرة »© اذ تبق لى طاقة من الظمأ . قال ( ابراهيم ) : 
غسجدت على الارض © وقلت : يا الهى ! لا تففبحنى أمام هذا الكافر 
الذى يحسن الظن بى فى عين الغربة » وحقق ظنه فى . ورفعت رأسى » 
غرايت طبتقا وضع عليه قرصان وشربتا ماء »© فأكلنا وذهبنا من هنالك ٠‏ 
ولا مرت سبعة ايام اخر »© قلت لنفسى : فلاجرب هذا النصرانى ليرى 
ذله » قبل أن يمتحننى بشىء آخر © فتلت : يا راهب النصارى ! تعال © 
فاليوم نوبتك لترينا ما عندك من ثمرة المجاهدة . فسجد على الأرض وقال 
شيئا » فظهر طبق عليه اربعة اقراص واربع شربات ماء ©» فتعجبت جدا 
واغتميت »© ويئست من حالى »© وقلت لنفسى : لا آكل من. هذا لآنه ظهر 
من أجل كافر » وهو معونة له © فكيف آكل منه 5 فقال لى : يا ابراهيم ! 
كل . قلت : لا ككل . تال : لأى علة لا تأكل ؟ تلت : لأنك لست أهلا » 
وهذا ليس من جنس حالك » وأنا فى عجب من أمرك » فاذا حملت هذا على 
الكرامة » فان الكرامة لا تجوز على الكافر 4 واذا قلت انه معونة وأنت مدع ) 
تقع لى سبهة . قال : يا ابراهيم ! كل » ولك بشارتان : احداهيا اسلامى 
« اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له © وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » والاخرى : ان لك خطرا عظيما عند الحق تمالى . قلت : 
لم ؟ قال : لأنه ليس لنا شىء من هذا الحنس »© وقد سجدت خجلا منك 
وقلت : يا الهى ! اذا كان دين محمد حقا ومحمودا فامنحنى قترصين وشربتى 
ماء » واذا كان ابراهيم الخواص وليك »© فامنحنى قرصين وشربتى ماء ! 
ولما رفعت راأسى كان الطبق قد احضر . فأكل ابراهيم » واصبح ذلك 
الشاب الراهب واحدا من عظماء الدين(؟) . وكان هذا عين اعجاز النبى 


»١(‏ « الدالة » : ما تدل به على صديقك © والجرأة . يتال : له عليه 
دالة » اى جرأة بسبب وحاهته عنده . ( آقرب الموارد ) ٠.‏ 
68 0 د العد 0 م . 2-3 3 .- م هش 0 
ورد القتشيرى هذه الحكاية مختصرة ؛ وهنا اختلاف ىق بعض 
التفاصيل . ( انظر : الرسالة ج ؟ ص 5487" --586 ) . 


[#للاه؟ هده 


موصولا بكرامة الولى » ونادر جدا أن يظهر البرهان للغير فى غيبة النبى » 
ويكون للغير فى حضور الولى نصيب من كرامة الولى . 


وفى الحقيقة لا يعرف منتهى الولاية غير المبتدىء فيها » وذلك الراهب 
كان من المكتومين » مثل سحرة هرعون » فابراهيم كان يثبت صدق معجزة 
النبى » وذاك الآخر كان يطلب صدق النبوة وعز الولاية أيضا »© وقد 
حقق الله تعالى بحسن عنايته مقصوده . وهذا فرق ظاهر بين الكرامة 
والمعجزة » والكلام فى هذا كثير © لكن الكتاب لا يحتمل اكثر من هذا . 


واظهار الكرامة على الاولياء كرامة اخرى © وشرطها الكتمان لا الاظهار 
على صحة حاله ».ولكن تكلفه فى اظهارها يكون رعونة » والله اعلم . 


الكلام فى أظهار جنس المعجزة على يدى من يدعى الالهية : 


اتفق مشايمم هذه الطائفة وجملة آهل السنئة والجماعة على أنه يجوز 
أن يظهر فعل ناقض للعادة مثل المعجزة والكرامة على يد الكافر الذى 
تنقطع أسباب الشبهة عن ظهورها عليه ؛ ولا يثك أحد فى كذبه » ويكون 
ظهور ذلك الفعل ناطقا على كذبه . وهذا مثلما عمر فرعون أربعمائة سنة 
لم يمرض خلالها » وكان الماء يرتفع من خلفه © فعندما كان يتوتف كان 
الماء يتوقف © وحيئما كان يسير كان الماء يسير © وأمثال هذه العلامات » 
ولم يشتبه أى عاتل فى أنه كان كاذبا فى دعوى الالهية وكافرا ‏ لأن العتلاء 
يدركون بالضرورة أن الله تعاليه اين يننا و لامركبا ‏ ولو أن كثيرا من 
هذه الافعال كانت تظهر عليه لما بق ل لي ل لا 
وقس على ذلك أيضا ما يروى عن شداد صاحب قن » وعن النمرودذ 
من هذا النوع ٠.‏ 


رن سوا حو ع سو 1 م 5 

ويذكر أبو طالب المكى أن طائفة من الأبدال تجتمع فى هذه المدينة ليالى 
الجمع » وى الاعياد » وكان سهل بن عبد الله يزورها فى كل جمعة . ( قوت 
القلوب جح ؟ ص ١١8‏ ) . 


سسالّمةغ - 


ومثل هذا ما أخبرنا به المخبر الصادق من أنه فى آخر الزمان يخرج دجال 
ويدعى الالهية » ويسير وعلى جانبيه جبلان : أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره » وما يكون عن يمينه مكان النعيم » وما يكون عن يساره موضع 
العذاب والعقوبة » ويدعو الخلق الى نفسه »© ويعاقب من لا يؤمن به » 
والله تعالى يميت الخلق ويحيهم بسبب ضلالته(١)‏ » ويبسط له الأمر المطلق 
فى العالم » ولو ظهر عليه مئات الافعال الناقضة للعادة لما وقع للعاقل 
فى كذبه شبهة » لأن العاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى لا يركب الحمار » 
ولا يتغير ولا يتلون . وهم:يسيون هذا حكم الاستدراج ٠‏ 


ويجوز أيضا أن يظهر فعل ناقض للعادة على يد مدع للرسالة وكاذب » 
فيكون دليلا على كذبه » ويكون على يد الصادق دليلا على صدقه . ولكن 
لا يجوز أن يظهر فعل يشتبه فيه شخص » لأنه حين يجوز اثبات الشبهة 
لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب 4 وعندئذ لا يعرف الطالب من يجب 
عليه ان يصدقه ومن يجب عليه أن يكذه » وعندئذ يبطل حكم النبوة كلية ٠‏ 


ويجوز أن يظهر على يد مدمى الولاية شىء من جنس الكرامة © لانه 
صادق فى دينه » ولو أن معاملاته ليست طيبة ؛ لأنه يثبت بذلك صدق 
الرسول ويظهر فضل الحق » فلا ينسب ذلك الفعل لحوله وقوته ٠‏ ومن 
يكن صادقا فى أضل الايمان يكن صادقا فى الولاية بالبرهان » فهو ولى باعتتاده 
فى جميع الاحوال وان تكن أعماله ليست متفقة مع اعتقاده »© ودعواه الولاية 
مثل دعوى الايمان لا تنافى تركه المعاملات . والكرامة والولاية فى الحقيقة 
بن مواهب الحق لا من مكاسب العبد » فالكسب لا يصير علة لحقيقة الهداية . 


وقد قلنا قبل هذا ان الأولياء ليسوا معصومين لان العصمة ليست شرطا 
لهم ©» ولكنهم محفوظون من الآفة التى يقتخى وجودها نفى الولاية »© ونفى 
الولاية والعياذ بالله مرتبط بالردة لا بالممصية ©» وهذا مذهب محمد بن على 


« وجوز بعض المتكلمين وقوم من الصوفية اظهارها ( أى المعجزة 
الكذابين من حيث لا يعلمون 4 وقت ما يدعونها فيما لا يوجب شسبهة ؛ 
روى فى قصة فرعون من جرى النيل معه © وكيا أخبرنا النبى صلى ١‏ 

وسلم فى قصة الدجال : انه يقتل رجلا ثم يحييه غيما يخيل اليه ( انظر : 


« التعرف » ص 9/6 ) . 0 


: هكذا فى النص . ووردت فى « التعرف » اشارة الى هذا‎ )١( 
عر رة الى نصها‎ 


م 


- 04 سه 


الترمذى والجنيد وابى الحسن النورى والحارث المحاسبى وغيرهم من اهل 
الحقائق رحمهم الله . آما اهل المعاملة مثل سهل بن عبد الله التسترى وابى 
سليمان الدارانى وحمدون القصار وغيرهم فمذهبهم أن شرط الولاية المداومة 
على الطاعة ©» وحين تمر الكبيرة على قلب الولى يعزل عن الولاية . وقلنا 
قبل هذا ان العبد » باجماع الامة © لا يخرج من الايمان بالكبيرة » وليست 
ولاية بأولى من أخرى » فمادامت ولاية المعرفة التى هى أصل كل الكرامات 
لا تزول بالمعصية ؛ فمحال أن يزول ما هو أقل منها فى الشرف والكرامة 
بالمعصية . وقد طال هذا الخلاف: بين المشايخ © 'وليس مرادى هنا اثبات 
هذا كله » ولكن أهم الاشياء فى معرفة هذا الباب هو أن تعلم علم اليْقين : 
فى اى حال تظهر الكرامة على الولى ؟ افى حال الحو » أم فى حال 
السكر ؟ وفى الغلبة » ام فى التمكين ؟ وقد شرحت الصحو والسكر تمابا فى 
ذكر مذهب أبى يزيد رحمه الله . 


وابو يزيد وذو النون المصرى ومحمد بن خفيف والحسين بن منصور 
ويحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنهم ومعهم جماعة على أن أظهار الكرامة 
على الولى لا يكون الا فى حال السكر »6 وما يكون فى حال الصحو هو معجزة 
الانبياء . وهذا فى مذهبهم فرق واضح بين المعجزة والكرامة » لآن اظهار 
الكرامة على الولى يكون فى سكره وهو مغلوب لا طاقة له على الادعاء » 
واظهار المعجزة على النبى يكون فى حال صحوه » لانه يتحدى ويدعو الخلق 
لمعارضتها . وصاحب المعجزة مخير بين طرفين : حكم أحدهما اظهارها 
حيثما يريد » والآخر : كتمانها » وليس للأولياء هذا »© لأنه يتفق لهم حينا 
أن يطلبوها ( الكرامة ) ولا تكون © وحينا لا يطلبونها وتكون »© اذ أن الولى 
ليس داعيا حتى ينسب حاله الى بقاء الأوصاف »© لآنه مكتوم © وحاله يوصف 
بفناء الصفة : فواحد منهما صاحب شرع » والآخر صاحب ستر ٠‏ ذيجبه 
اذن الا تظهر الكرامة الا فى حال الغيبة والدهشة حين يكون تصرفه كله 
بتصرف الحق : ومن يكن وقتته هكذا يك نكل نطقه من تأليف الحق »© لآن صحة 
صفة البشرية اما أن تكون للاهى أو الساهى أو لمطلق الالهى »2 والانبياء 
لا يكونون ساهين ولا لاهين » ومطلق الالهى لا يكون الا الانبياء ٠.‏ ويبقى هنا 
الأولياء » وهم فى تردد وتلون © وبدون تحقيق وتمكين » وطالما كانوأ ‏ بقيام 
حال البشرية ‏ مع أنفسهم © يكونون محجوبين © وعندما يكاشفون يصيرون 
مدهوشين ومتحيرين فى حقيقة ألطاف الحق » واظهار الكرامات لا يصح الا فى 
حال الكشف ؛ لأنها درجة الترب »© وذلك هو الوقت الذى يستوى لدى 
( الولى ) فيه الحجر والذهب . وهذه الحال لا تصير بأى حال صفة لأحد من 
الآدميين غير الانبياء الا وتكون عارية فيه » ولا يكون ذلك ألا فى حال السكر » 
مثلما حدث ان أنقطع حارثة يوما عن الدنيا وكوشف فى الدنيا بالعقبى » فقال 


16 سد 


رضفى الله عنه ٠‏ « عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها » 
وفضتها ومدرها » . وفى اليوم التالى رأوه يعمل فوق نخلة » خقالوا له : 
ما تفعل يا حارثة ؟ قال : أطلب قوتى » اذ لا مناص لى من ذلك »© فكان كذلك 
فى تلك الساعة : وفى هذه الساعة هكذا . 


فمثكام صحو الأولياء درجة العوام »؛ ومنام سكرهم درجة الانبياء » وعندما 
يرجعون الى أنفسهم يعتبرون أنفسهم من آحاد الناس © وحين يفيبون عن 
أنفسهم ويرجعون الى الحق يصير السكر مذهبهم » ويصيرون مهذبين للحق ) 
ويصير كل العالم فى حقهم مثل الذهب » كما يقول الشيلى رحمه الله : « ذهب 
أينما ذهبنا © ودر حيث درنا » وفضة فى الفضاء » . 


فى وقت من الأوقات سألت الطابرانى عن بداية حاله * فقال : ذات مرة كنت 
فى حاجة الى حجر » فكان كل حجر آخذه من مجرى نهر سرخس يصير 
جوهرا » فكنت ألقيه ثانيةزا) . وكان هذ! لآن كلاهما كانا لديه سواء » بل 
كان الجوهر حينذاك أحقر من الحجر » لانه كان يريد الحجر لا الجوهر . 


قد ذهبت الى محلة من محلات الحدائق طلبا لاوراق التوت من أجل دودة 
التقز » وطلعت على شجرة فى وقت الظهيرة 4 واخذت أضرب فرع تلك 
الشجرة » فمر أبو النضل حسن رفى الله عنه بتلك المحلة » وكنت على 
ش الشجرة خلم يرنى © ولم اشك قط فى أنه كان غائبا عن نفسه وحاضرا مع 
الحق بقلبه » فرفع رأسه وقال على حكم الانبساط : يا الهى ! منذ أكثر من 
سنة لم تعطنى دانقا لأحلق راسى » اتفعل هذا مع احبائك ؟ فصارت كل اوراق 
الافسجار وغصونها ؤاصولها ذهبا فى الحال . وعندئذ قال : ياله أمر عجيب ! 
كل تعريضنئا اعراض ! ألا يمكن التحدث معك لانشراح التلب ؟ ! 


)١(‏ وردت هذه الحكاية فى الرسالة على هذا النحو : « سألت أحممد 
الطابرائى السرخسى رحمه الله » فقلت له : هل ظهر لك شىء من الكرامات 5 
غقال : فى وقت ارادتى وابتداء أمرى ربيا كنت أطلب حجرا استنجى به فلم 
أجد » فتناولت ششسيئا من الهواء فكان جوهرا »© فاستنجيت به © وطرحته ٠‏ 
( الرسالة جد ؟ ص 65960 ) ٠‏ 


4561 مم 


ويرد عن الشبلى أنه القى بأربعة آلاف دينار جملة فى دجلة » فقالوا له : 
ما تفعل ؟ قال : الحجر أولى بالماء . قالوا : لم لا تعطيها للخلق ؟ تال : 
سبحان الله ! بم ؛حتج الى الله فى انى رفعت الحجاب عن قلبى وجعلته على 
تلوب اخوتى المسلمين » وليس من شرط الدين أن تريد ان يكون اخوك المسلم 
أسواآمتك؟ 


وهذ! كله حال السكر » وقد شرحته ؛ أما المراد هنا فاثبات الكرامة . 


ثم ان الجنيد وأبا العياسن السيارى وابا بكر الواسطى ومحمد بن على 
الترمذى صاحب المذهب « رضوان الله عليهم أجمعين » على أن الكرامية 
تظهر فى حال الصحو والتمكين دون السكر »© لآن الله تعالى جعل أولياءه 
أولياء للعالم » وناط بهم الحل والعقد » وصير احكام العالم موصولة بهمتهم » 
فوجب أن تكون آراؤهم !صح كل الآراء » وقلوبهم أشنفق كل “القلوب ©» 
ويخاصة على خلق الله » لانهم واصلون » والتلوين والسكر يكونان فى حال 
الابتداء » فاذا حصل البلوغ تبدل التلوين بالتمكين » ومن ثم يكون الولى وليا 
حتا » وتكون كرامأته صحيحة . 


ومعروف بين آهل هذه الطريقة أنه ينبغى للأوتاد أن يطونوا كل ليلة حول 
العالم » واذا وجد مكان لم تقع عليه أعينهم » وظهر فيه خلل فانهم عندئذ 
يرجعون الى التطب ليستحضر همته حتى يزيل الله تعالى ذلك الخلل عن 
العالم يبركاته . 


وأولئك الذين يتولون ان الذهب والمدر صارا لديهم+ سواء »© فهذا كله 
علامة السكر » وعدم صحة الرؤية . ولا يكون لهذا كبير شرف »© فالشرف 
يكون للصحيح الرؤية الصحيح المعرفة الذى يكون الذهب لديه ذهبا » والمدر 
مدرا » ولكنه يكون بصيرا بآفاتهما » حتى ليقول « يا صفراء ويا بيضاء غرى 
غيرى(١)‏ » »2 لانى رأيت آفاتكما . فمن ير آفاتهما » ويعرف أثهما محل 
الححاب © ويقل بتركهما : يلق الثواب .. 


وأيضا : من يكن الذهب لديه مثل المدر لا يستقيم قوله بترك المدر : أما رأيت 
انه حين كان حارثة صاحب سكر »© قال : الذهب والمدر والحجر والفضنة 


)1( رواه الامام أحمد عن أبى صالح السمان عن على رضى الله عه : 
أنه فرق جميع ما فى بيت المال وهو يقول : يا صغراء ويا بيضاء غرى غيرى 
( اللمع ص 181) . 


-455 له 


لدى سواع » وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان صاحب صحو فرأى 
آفة قبض الدنيا » وادرك ثواب تركها »؛ فكف يده عنها » حتى قال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله ؟ 


ويروى أبو بكر الوراق الترمذى أن محمد بن على رضى الله عنه قال له 
يوما : يا ابا بكر ! سأمضى بك اليوم الى مكان . قلت : الأآمر للشيخ »© 
وسرت معه . ولم يمض كثير حتى رأيت صحراء كبيرة جدا © وتختا ذهبيا 
موضوعا على حافة عين ماء تحت شجرة خضراء وسط تلك الصحراء © وقد 
جلس عليه شخص ارتدى ثيابا طيبة » فلما اقترب منه محمد بن على رضى 
الله عنه » سلم » فنهض واجلسه على التخت ٠.‏ فلما مضت مدة © أقبلت من 
كل ناحية جماعة من الناس حتى اجتمع هئالك اربعون شخصا » فأشسار الى 
السماء » فظهر مأكول » فأكلنا . وسأل محمد بن على سؤالا » وتكلم الرجل 
طويلا فى ذلك السؤال » بحيث لم افهم من حديثه كلية . فلما انقفى.بعض 
الوتت » استأذن محمد بن على ورجع » وقال لى : يا أبا بكر ! اذهب فقد 
صرت سعيد الأبد . وعدنا الى ترمذ بعد فترة » وقلت : ايها الشيخ ! اى 
مكان كان ذلك ؟ ومن كان الرجل ؟ قال : كان ذلك تيه(١)‏ بنى اسرائيل » وكان 
ذلك الرجل التطبالمدار عليه . قلت : أيها الشيخ ؛ كيفوصلنا ىهذه الساعة 
من ترمذ الىالتيه ؟ قال : يا أبا بكر ! لا شأن لك بالوصول والسؤال 
والكيفية . 


وهذا علامة على صحة الصحو لا السكر . 


وقد اختصرنا هذا الآن » لأننا لو شغلنا بتفصيله وشرح أخواته يطول 
الكتاب » ونتخلف عن المتصود »© فلأصل بعض الدلائل التى تتعلق ,هذا 
الكتاب بذكر كراماتهم وحكاياتهم © ليكون فى ذلك تنبيه للمريدين © وترويح 
للعلماء ؛ ومذاكرات للمحققين » وللعوام زيادة يقين ورفع شبهة . 


0 ,) الثية «( أرض بين آيلة ومصر وبحر القلز وجبال السراة من / 7 
وعيون مفترشمة قليلة . يتصل حد من حدودها بالجار ؛ وحد بجبل طور سيناء 
وحد بأرض بيت القدس وما اتصل به من فلسطين 4 وحد ينتهى الى مفازة فى 
ظهر ريف مصر الى حد القلزم . (معجم البلدان ج ١‏ ص ؟51) ٠‏ 


11199 عم 


الكلام فى ذكر كراماتهم : 

اعلم' أنه ما دامت حجة العقل على صحة الكرامات قد ثبتت » وقام الدليل 
على ثبوتها » فانه ينبغى أن يصير الدليل الكتابى وما جاء فى الاخبار الصحاح 
معلوما لك ايضا »؛ لان الكتاب والسنة ناطقان بصحة الكرامات والافعال 
الناقضة للعادات على يد امل الولاية »© وانكار ذلك جملة انكار لحكم 
التسومن : 


من جملة ذلك : ما أخبرنا به نص الكتاب فى قوله تعالى : « وظللنا عليكم 
الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى(١)‏ » . فاذا قال قائل من المنكرين بأن تلك 
كانت معجزة موسى صلوات ألله عليه ©» فانه يجوز أن نقول أيضا أن كرامة 
الأولياء هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم » فان يقل ان هذه فى الغيبة 
غلا يجب أن تكون معجزة » وتلك كانت فى وقت ( موسى ) »© تقول : أن موسى 
غاب عنهم وذهب الى الطور »© وكان نفس الحكم باقيا » فسيان غيبة الزمان 
وغيبة المكان » وما دامت المعجزة تجوز هناك فى غيبة المكان » فانها تجوز هنا 
ايضا فى غيبة الزمان ٠‏ 


وأخبرنا أيضا عن كرامة آصف بن برخيا أنه حين أراد سليمان عليه السلام 
أن يحضروا له عرش بلقيس قبل مجيئها » أراد الله تعالى أن يبدى شرفه 
للخلق ؛ ويظهر كرامته » ويبين لاهل زمانه أن كرامة الاولياء جائزة : قال 
سليمان عليه السلام : من يحضر تخت بلقيس هنا قبل مجيئها ؟ « قوله 
تعالى : قال عفريت من الجن أنا آتيك: به قبل أن تقوم من مقامك(؟) » فقال 
سمليمان : ينبغى أسرع من هذا ©6:'نقال آصف()) : أنا آتيك به قبل أن يرتد 


(1) سورة « البقرة » آية لاه . 

0( سوره 2 النيل 1 آية . 
وأعطاه العلم والفضل وأطلمة على الاسم الل 0 تصف 0 خالة 
سليمان عليه السلام فأوحى الله تعالى الى سليمان : يا ابن راس العابدين » 
بر عداورة 4 فوعرى واجلالى لن اخرحه علقة من عطفاتى عليه لاتركنه 
مثله من معه » ونكالا من بعده . فلما دخل آصف على سليمان أخبره بها 
أوحى الله أليه » فخرج حتى علا كثيبا من رمل ثم رفع يديه نحو السماء 
وهو يقول : المي وسيذى ١‏ آنت انت وأنا آنا * فكين أنوب أن لم نب على ؟ 
أنت وأنا أنا ؛ استقيل التوبة فقد تبت عليك »© وانا التواب الرحيم . 
(قوت القلوب ج ؟ ص 8؟5١1--9؟١).‏ 


15 لس 


اليك لرنك(١)‏ » »© فلم يغضب عليه سليمان لهذا القول »© ولم ينكره » ولم يره 
أن تكون كرامة . واذا كانت معجزة لوجب اظهارها على يد سليمان ٠‏ 


واخبرنا ايضا عن احوال مريم وزكريا أنه حين كان يدخل على مريم كان 
يرى فى الصيف ناكهة الفمتاء » وفى الشتاء فاكهة الصيف : فكان يقتول * 
« أنى لك هذا ؟ » فتقول مريم : « هو من عند الله(؟) » . ومن المتفق عليه 
أن مريم لم تكن نبية . وقد اخبرنا الله عز وجل عن حالها أيضا ببيان صريح 
فى قوله : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟) »© . 


وأيشسا أحوال اصحاب الكيف »© وحديث الكلب معهم © ونومهم وتقلبهم 
فى الكيف يمينا وشيالا » « لقوله تعالى : ونقلبهم ذات اليمين وذات الثشمال 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) » »© فهذه كلها افعال ناقضة للعادة » 
ومعلوم أنها ليست معجزة »؛ فلابد ان تكون كرامة ٠‏ 


ويجوز أن تكون الكرامة بمعنى استجابة الدعوات بحصول امور موهومة 
فى زمان التكليف » ويجوز أن تكون قطع مسافة كبيرة فى ساعة © ويجوز أن 
تكون ظهور طعام من مكان غير متوقع © ويجوز أن تكون اشرافا على أفكار 
الخلائق ؛ وما ثشسابه ذلك . 


وفى الأحاديث الصحيحة عن النيى صلى الله عليه وسلم جاء حديث الغار » 
وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يوما للنبى صلى الله عليه وسلم : 
يا رسول الله ! حدثنا بشىء من عجائب أفعال الامم الماضية . فقال ؛ كان 
قلكم ثلاثة أشخاص يسيرون الى مكان »© فلما جن الليل قصدوا غارا وناموا . 
فيه ؛ فلما مضى هزيع من الليل انحدرت صخرة من الجبل وسدت باب الغار 
تماما > فتحيروا وقالوا لبعضيم البعض : لا ينجينا من هذا المكان الا أن تشقم 
أعمالنا الخالية من الرياء الى حضرة الله تعالى . فقال واحد منهم : كان لى 
ابوان » ولم اكن املك تسيئا من حطام الدنيا غير عنيزة © وكنت اقدم لهما 
لبنها ) وأحضر كل يوم حزمة حطب أنفق ثمنها على طعامى وطعايهما ٠‏ 


. 6. سورة« الثمل » آية‎ )١( 

(؟) سورة« آل عمران » آية /ا8 . 
() سورة ١‏ مريم » آية 560 . 

(1) سسورة « الكهف » آية 8م[ . 


0 كك 


وذات ليلة جئت متأخرا » والى أن حلبت العنزة وثردت لهما طعامهما فى 
اللبن كانا قد ناما » فبقى القدح فى يدى وأنا واقف على قدمى »© ولم أطعم 
شيئا » وكنت أنتظر يقظتهما حتى طلع الصباح © واستيتظا » وطعيا . 
وعندئذ جلسست . ثم قال : يا الهى ! اذا كنت صادتا فى قولى هذا نأغثنا . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : فتحركت الصخرة حركة وظهر شق . وقال 
الثانى :. كانت لى ابئة عم ذات جمال » وكان تلبى مشسغولا بها دائما ) وكنت 
أدعوها الى فلا تجيب » الى أن ارسلت اليها مرة بالحيل مائة وعشرين دينارا 
لتخلو معى ليلة » نلما اتتربت منى ظهرت فى قلبى خثسية من الله عز وجل » 
فانصرنت عاها وتركت لها الذهب . وعندئذ قال : يا الهى ! اذا كنت ممادتا 
فى هذا فابعث الينا بالفرج . قال النبى صلى الله عليه وسسام : فتحركت 
الصخرة حركة أخرى وازداد الشق ائفراجا »© ولكنهم لم يكونوا يستطيعون 
الخروج بعد ..وقال الثالث : كان لدى جماعة من الأجراء يعملون © واخذوا 
جميعا أجرهم كاملا » وغاب واحد منهم » فاشتريت بأجره نعحة . وفى السنة 
التالية صارت اثنتين » وفى الثالثة أربعا » وهكذا كانت تزيد كل سنة.ومضت 
عدة سئوات فتجيع له مال كثير » وجاءنى الرجل قائلا : اتذكر أنى عملت لك 
مرة ؟ أنا الآن محتاج الى أجرى » نقلت له : هيا » فهذا المال كله لك » فقال : 
أتهزأ بى ؟ قلت : لا © بل آتول حقا . وأعطيته كل ذلك المال ») وانصرف . 
وعندئذ تال : يا الهى ! اذا كنت صادتا فى هذا الكلام فابعث الينا بالفرج . 
حتى خرج الثلاثة(1) , 

وكان هذا الفعل نائضا للعادة . 

ومعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث جريج الراهب »© وقد رواه 
ابو هريرة رضى الله عنه فقال : قال النبى عليه السلام : لم يتكلم فى المسفر 


بالمهد الا ثلاثئة : أولهم عيسى عليه السلام ‏ وكلكم تعرفونه ‏ والثانى : 
راهب فى بنى اسرائيل اسمه جريج »© وكان رجلا مجتهدا(؟) © وكانت له أم 


(1) ينقل الهجويرى عن الرسالة القشيرية معظم قصص الكرامات . 
وحديث 'الغار هذا أورده التشيرى باسناد طويل © وتال عنه أنه حديث 
صحيح ومتفق عليه . والعبارة هنا تختلف فى بعض المواضع عما ورد بالرسالة 
( انظر : الرسالة ج ؟ ص 551 - 51 ) . ١‏ 

)5 ورد فى الرسالة » وهو الأصح : « لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة ٠‏ عيسى 
ابن مردم » وصبى من زمن جريج » وصبى آخر . 5 ما عيسى فقد عرفتموه ) 
وأما جريج فكان رجلا عابدا فى بنى اسرائيل » . 


2856 لس 


'نقية © فجاءت لرؤية ولدذها يوما وكان يصلى »© فلم يفتح باب الصومعة » 
وكذلك فى اليوم الثانى والثالث © حتى قالت أمه من غضبها : اللهم أفضح 
ولدى ©» وخذه بحتى ! وكان فى زمانه امرأة زانية فقتالت لجماعة : أنا افتن 
جريجا » وذهبت الى صومعته » فلم يلتفت اليها »؛ فصاحبت راعيا فى الطريق 
وحملت منه » فلما جاءت المدينة قالت : هذا الحمل من جريج . ولما وضعت 
يا غلام ! من ابوك ؟ فقال : يا جريج ! ان أمى تكذب عليك © وأبى راع . 
ومر فارس جميل الوجه حسن الملبس »© فقالت : يا رب اجعل ابنى مثل 
سيئة السمعة » فتالت الأم : يا رب لا تجعل ابنى مثل هذه المرأة ©» فقال 
الصبى : يا رب اجعلنى مثلها . فتعجبت الام 4 وقالت : يا بنى ! لم تقول هذا ؟ 
قال : لان ذلك الفارس حبار من الجبابرة » وهذه المراة امرأة صالحة ولكن 
الناس يسبونها » ولا اريد أن أكون من الجبابرة © واريد أن أكون من 


الصالحين() . 


ومعروف ايضا قصة زائدة جارية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » اذ دخلت 
يوما على النبى عليه السلام وسلمت عليه ؛ فقال لها الثبى : يا زائدة ! 
.لم تزوريننا غبا ؟ أنت موفقة »© وأنا احيك . قالت : يا رسول الله ! قد جئت 
اليوم بعجائب . قال : ما هى ؟ قالت : ذهبت صباحا للاحتطاب » فلما حزيت 
حزمة » وضعتها على صخرة لاحملها ؛ فرأيت فارسا هبط من السماء © 
وسسلم على وقال لى : أبلغى محمدا منى السلام » وقولى له ان رضوان خازن 
الجنان يترئك السلام » ويقول : أبشر فقد قسمت الجنة من أجل أمتك ثلاثة 
اقسام : فريق يدخلها بغير حساب »© وفريق يحاسب حسابايسيرا » وفريق 
يغفر له بشسنفاعتك . قال هذا وصعد الى السسماء © والتفت الى فيما بين 
السماء والارض فوجدنى لم أرفع الحزمة »© فقال : يا زائدة ! اتركى الحزمة 
على الصخرة . وقال لها :يا صخرة ! احملى الحزمة مع زائدة الى باب عمر. 
فنهض النبى عليه السلام وسار مع الصحابة حتى دار عمر رضى الله عنه » 
فراوا أثر مجىء الصخرة وذهابها ©» فتال ( عليه السلام ) الحمد لله © اذ لم 
يخرجنى الله تعالى من الدنيا الا وقد بشرنى رضوان بدخول أمتى الجنة » 
وأعطى الله عز وجل امرأة من أمتى هذه الكرامة » وابلغها درجة مريم . 


)١(‏ أورد التشيرى حديث جريج هذا باسسناد طويل » والعبارة هنا مختلفة 
فى بعض التفاصيل . ( انظر : الرسالة ج ؟ ص 558 559 ) ٠‏ 


219 عم 


ومعروف أن النبى عليه السلام بعث العلاء بن الحضرمى لفزو » وعرض 
له فى الطريق قطعة من البحر © فساروا عليها » وعبروها جميعا بحيث 
لم تبتل أقدامهم(١) ٠.‏ 


ومعروف: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه كان يسير فى طريق فراى 
جماعة وتونا على قارعة الطريق »© وقد أخذ عليهم الطريق سبع ؛ فقال 
عبد الله بن عمر : أيها الكلب ! اذا كان لديك آمر من الله غالزمه » والا فأفسح 
لذا الطريق لنمر . فنهض الأآسد » وتواضع له » ومضى(؟) . 


وق اك مدروت عن :ابراهيم التي "علي" الستلام "آله .زاى: راجلا جالنسا 
فى الهواء فتال له : يا عبد الله ! بم وجدت هذ! ؟ قال ؛: يشىء يسير . قال : 
ما هو ؟ قال : أعرضت عن الدنيا » واقبلت على أآمر الله »؛ فقيل لى : الآن 
ماذا تريد ؟ قلت : أن يكون لي فى الهواء مسكن ليتقطع قلبى عن الخلق . 


وعندما جاء الفتى الاعجبى الى المدينة قاصدا قتل عير © قالوا له ان 
وقد وضع. الدرة تحت رأسه » فقال لنفسه : اكل هذه الفتن فى الدنيا من 
وقصداه ؛ فصاح »© فاستيتظ عمر رضى الله عنه » وروى له القصة »© وأسلم 5 


وى أيام خلافة أبى بكر رفى الله عنه أرسل 'خالد بن الوليد الى سواد 
العراق » فجىء بين الهدايا بحق فيه سسم قاتل لا يوجد مثله فى خزانة أى 
ملك . وفتح خالد رفى الله عنه الحق والتى بالسنم على كفه > وقال : 
باسسم الله ؛ ووضعه فى نمه © فتعجب الناس » واهتدى كثير منهم ٠‏ 


: ورد هذا الخبر فى اللمع » وهنا اختلاف يسير فى العبارة ( انظر‎ )١( 
٠ ) اللمع ص /91؟‎ 

(؟) وردت هذه الحكاية فى الرسالة منسوبة الى ابراهيم بن آدهم أنه 
كان فى رفقة » فعرضض لهم السبع » فقالوا : يا آي اسدق ! قد عرض لنا 
السبع . خجاء ابراهيم وال : يا أسدد ! ان كنت أمرت فينًا بشىء غامض »© 
والا فارجع . فرجع الأسد » ومضوا . ( الرسالة جح ؟ ص ٠ ) 511١‏ 


7-- لا اه 


ويروى الخسن البصرى رحمه الله أنه كان فى « عبادان(١)‏ » رجل أسود 
يأوى الى الخرائب © وذات يوم اشتريت من السوق طعاما وحملته اليه ©» 
فتال لى : ما هذا ؟ قلت : طعام جئت به عساك فى حاجة اليه . فلم يقل 
شيئا » وأشار بيده وضحك منى »© فرايت حجر ومدر حيطان تلك الخرابة 
كله ذهبا » فخجلت من فملتى » وتركت ما كنت قد حملته » وفررت بنفسى 


من هيبته()) ٠‏ 


ويروى ابراهيم بن أدهم قائلا : مررت براع وطلبت منه ماء فقال : لدى 
لبن وماء » فأيهما تريد * قلت : أريد الماء . فنهض » وضرب الحجر بعصاه »؛. 
فخرج منه ماء عذب لطيف » فتعجبت » قال : لا تعجب » لأنه حين يكون العيد 
مطيعا للحق » يطيعه العالمون جميعا . 


وكان أبو الدرداء وسلمان ( الفارسى ) رضى الله عنهما جالسين معا 
يأكلان ويسمعان تسبيح التصعة() ٠.‏ 


ويروى عن أبى سعيد الخراز رفى الله عنّه آنه قال : فى بعض الاوقات 
كنت اطعم كل ثلاثة أيام مرة » وكنت اسير فى البادية . وى اليوم الثالث 
بدا على الشعف » ولم أجد طعاما » وطلب الطيع عادته » فجلست فى مكان ©» 
بلا طعام » أم طعاما لتسكين النفس ؟ فقلت : يا الهى ل أريد سبيا ٠.‏ فدبت 


فى قوة » ونهضت »© وسرت اثنتى عشرة مرحلة أخرى دون طعام وشراب()). 


)١(‏ عبادان : كانت قطيعة لخمران بن أبان مولى عثمان بن عفان . وهذا 
الموضع نيه قوم مقيمون للعبادة والانقطاع » وهو تحت البصرة قرب البحر 
الملح . ( معجم اليلدان ج اص /!5ه ) ٠‏ 

(؟) وردت فى اللمع والرسالة » وهنا اختلاف يسير ( انظر : اللمع ص 
1 ؛ الرسالة ج ؟ ص 51/8 ) ٠‏ 

(؟) ورد ق اللمع ( انظر ص 7517 ) ٠‏ 

(1) وردت قى اللمع والرسالة وسنا اختلاف فى العبارات . ( انظر © اللمع 
ص ه5.غ'» الرسالة ج ؟ ص 5841 ) ٠.‏ 


5-7 ال كا 


ومعروف أنهم أليوم فى « تسستر(!١)‏ »4 يسمون بيت ( سهل بن ) عبد الله 
« بيت السباع » . وأهل تستر متفقون على أن كثيرا من الأسود والسباع 
كانت تجىء اليه » وكان يقدم لها الطعام » ويرعاها . واهل تستر خلق 
كثيرون9؟) . 

ويقول أبو القاسسم المروزى ؛: كنت أسير مع أبى سسعيد الخراز © فرأيت 
على غساطىء البحر شسابا يرتدى مرقعة » وقد علق محبرة فى ركوة ؛ فقال 
ابو سعيد : سيماء هذا الشاب عبائية » ومعاملته حبرية : وحين انظر اليه 
اقول انه من الواصلين > وحين انظر الى المحبرة اقول انه من الطالبين » 
فتعال نسأله الام وصل . وقال له الخراز : أيها الفتى ! ما الطريق الى 
الله قال : الطريق الى الله طريقان : احدهما طريق العوام » والآخر طريق 
الخواص » ولا علم لك بطريق الخواص ؛ أما طريق العوام فهذا الذىتسلكه» 
وتجعل معاملتك علة الوصول الى الحق ؛ وترى المحبرة من الحجاب) . 


ويقول ذو النون المصرى : ذات مرة ركبنا سغينة لنذهب من مصر الى 


)١(‏ تستر : أعظم مدينة بخوزستان»وهو تعريب «سوشتر» . ويخوزستان 
انهار كثيرة اعظمها نهر تستر ©» وهو الذى بنى عليه سابور ثسادروان 
بياب تستر حتى ارتفع ماؤه الى المدينة لآن تستر على مكان مرتفع من الأرضص» 
وبتستر قبر البراء بن مالك الانصارى ؛ وفتحت فى عهد عمر بن الخطاب (معجم 
البلدان ‏ ا ص 867 ) 86٠.‏ ) . 

(؟) ذكر أبو نصر السراج أنه دخل هذا البيت ( انظر :: اللمع ص 551 ) ؛ 
وأورد التقميرى أيضا ذلك . ( انظر : الرسالة ج ؟ ص 51/64 ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية عن أبى القاسم بن مروان النهاوندى »© قال.. :. كنته 
أنا وأبو بكر الوراق مع أبى سسعيد الخراز نمشى على ساحل البحر نحق 
« صيدا » أغراى فخصا من بعيد » ختال : اجلسوا »؛ لا يخلو هذا الشخص 
أن يكون وليا مناولياءالله . قال : خما ليثنا أن جاء ثساب حسسن الوجه وبيده 
ركوة ومحبرة » وعليه مرقعة .. فالتفت أبو سعيد اليه منكرا عليه لحمله 
المحبرة مع الركوة » فقال له : يا فتى ! كيف الطرق الى الله تعالى ؟ فقال 
يا أبا سعيد ! أعرف الى الله طريقين : طريتا خاصا وطريقا عاما ©» فأما 
الطريق العام : فالذى أنت عليه » وأما الطريق الخاص : فهام ! ثم مشى 
على الماء حتى غاب عن أعيننا » فبقى أبو سسعيد حيران مما راى . ( الرسسالة 
ج 11م" -.551). 


ءلم لس 


ددة(١)‏ © وكان معنا فى السفينة فتى يليبس. مرقعة © وكنت أتوق الى صحيته» 
ولكن هيبته كانت تمنعنى من الحديث ممه » لأنه كان رجلا عزيز الحال جدا » 
ولم يكن يخلو من العبادة » الى أن ضاعت ذات يوم صرة جواهر من رجل 2 
فاتهم صاحبها هذا الفتى » وأرادوا! أن يغلظوا له القول » فقلت : لا تتحدثوا 
معه هكذا حتى أساأله بالحسنى . واتتربت منه ولت له متلطنا : أن هؤلاء 
الناس يتهمونك © وقد منغتهم من الاغلاظ والحفاء معك »© فما العمل ؟ فرنمع 
وجهه الى السسماء وال شيئا ©» فرأيت الأسماك وقد ظهرت على وجه الماع » 
راى أهل السنيئة ذلك ©» وضع قدمةه على الماع ومضى ٠.‏ وأما الذى سترق 
الصرة من أهل السسفينة فقد اعادها » وندم أهل السسفينة كثير!ر؟) . 


ويروى عن أبراهيم الرقى(؟) أنه قال : فى ابتداء أمرى » قصدت زيارة 
مسملم المفربى »© فلما دخلت مسجده كان 'يؤم الناس ؛ وقرأ الفاتحة خطأ ©» 
النهر للطهارة » وكان تند نام فى الطريق أسد © فرجعت . وكان أسد آخر 
يسير فى اثرى فصرخت »© فخرج مسسلم من الصومعة »؛ ولمارآه الأسدان ©» 
لكم لا تتعرضوا لضيو ؟ ثم قال لى ؛ يا ( ابا ) اسحق ! لقد انشفلت 
بتقويم ظاهرك للخلق لانك كنت تخشى الخلق »© وانشغلنا نحن بتقويم باطننا 
للحق ليخشانا الخلق(؟) . 


)١(‏ جدة : بلد على ساحل بحر أليمن ؛ وهى ذرضمة مكة بيئهما يوم وليلة 
( معجم البلدان ج ؟ ص 4١!‏ ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية فى ترجمة مالك بن دينار ؛ واشار الهجويرى الى 
أنه هو الذى اتهم يسرتقة الجوهرة ( انظر جح ١‏ ص 559 ) ؛ كما وردت فى 
الرسالة » وهنا بعض الاختلاف ( انظر الرسالة ج ؟ ص 587 -5862) . 

(؟) ابراهيم بن داود الرقى : كنيته أبو اسحق »© من جلة مشايخ الشام) 
ومن أقران الجنيد وابن الجلاء . صحبه اكثر مشايخ الشام »© وتوى سنة 
سمت وعثشرين وثلثمائة ٠.‏ (انظر ترجمته فى * طدقات الصوفية ص "١15‏ »© 
الرسالة ج ١‏ ص 167 » طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 8١‏ تذكرة الأولياء ج ؟ 
ص 78 » نفحات الانس ص 11١56‏ . 

(:) أوردها التشيرى على أنها من كرامات أبى الخير الاقطع التيناتى ©» 
قال : « وحكى عن ابراهيم الرقى أنه قال : .قصدته مسسلما عليه ؛ فصلى ' 
غلاة المغربة كلم يكرا الفاتطة مسستويا .اقلت ق نقسئ: :شباعك بفريى 6ب 


97 د 


06 ل كثقلف اأحجوبه 


وذات يوم خرج شيخى من بيت الجن قاصدا دمشق »© وكان المطر قد 
هطل ؛ وكنا نسير بمشقة فى الوحل » ونظرت الى الشيخ فكان حذاؤه وثوبه 
جافين : فحدثته ( فى ذلك ) فقال : نعم »© لآنى رفعت التهمة من حلريق لتوكلة 
وحفظت قلبى من وحشة الحرص » حفظ الله تعالى قدمى من الوحل . 


ووقعت لى مرة واقعة » وصعب على طريق حلها © فقصدت القشيخ 
وحيدا » وكان يتحدث الى عمود بعين واقعتى »© فقلت له : مع من تتكلم ؟ 
قال : يا بنى ! لقد انطق الله عز وجل لى هذا العمود فى هذه الساعة فسالنى 
هذا السؤال . 


وبفرغانه(١)‏ قرية يسمونها « ششسلاتك » © وكان هنالك شيخ من أوتاد 
الآرض كانوا يلقبونه « الباب  »‏ وهم يسمون كل صوفية تلك الديار وكبار 
الشيوخ بالباب ‏ وكانت له زوجة عجوز تدعى فاطمة © وقصدت زيارته 
من اوزكند(؟) » ولما دخلت عليه © قال : فيم جئت ؟ قلت : لازى الشيخ 
بصورته » ولينظر الى بعين الشفقة . فقال : يا بنى ! انثى اراك منذ اليوم 
الفلانى » وحتى لا يجعلوك تغيب عنى أردت أن أراك . وعندما حسبت 
الايام والاعوام كان ذلك يوم ابتداء توبتى . وقال : يا بنى ! ان قطع 
المسافات عمل الصغار »© وعليك بالهمة بعد هذه الزيارة » فليس هناك شىء 
قط مرتبط بالحضور الى المشايخ » ثم قال : يا فاطمة ! هات ما عندك لياكل 
هذا الدرويش . نأحضرت طبقا من العنب الطازج »© ولم يكن هذا أوانه » 
وكان على الطبق رطب ©» ند الرطب فى فرغانه ٠.‏ 


ب فلما سلمت خرجت للطهارة » فقصدنى السبع © فعدت اليه وقلت : ان الاأسد 
قصدنى . فخرج وصاح على الأآسد وقال : ألم اقل لك لا تتعرض لضيفانى؟ 
وتنحى ..٠.‏ وتطهرت . فليا رجعت قال : اشتغلتم بتتو يم الظلواهر فخلتم 
الأسد » واشتغلنا : حتون الهب مخلننا الطة ١‏ الرسلة ]ين )310 ' 

)01 « فرغانة » : يقال لها « كاسان © وهى مدينة جليلة القدر » عظيمة 
الأمر » من المدن المضافة الى عمل سسمرقند ( البلدان ص 2884 ) يقال كان بها 
أربعون منيرا . وبينها وبين سمرقند خمسون فرسخا . ( معجم البلدان 
جا اص 6ل/ام ) . 

(؟) أوزكند علو ماروا ال يت لالط ا ا 1 
أوزجند » وهى آخر مدن فرغانة مما يلى دار الحرب © ويتنسسب اليها جماعة 
منهم على بن حليمان بن داود الخطيبى : أبو الحسن الأوزكندى ( معجم' 
البلدان د ا ص 5.2 ) . 


الم لد 


وذات مرة كنت جالسا على تربة الشميح أبى سعيد رحمه الله بميهثه » 
وحيدا كمادتى © غرأيت حمامة بيضاء مقبلة » ودخلت تحت الفوطة الملقاة 
على تربته » فتلت : عسساها فرت من أحد . وحين نهضت نظرت تحت 
الفوطة »© فلم يكن هناك شىء قط.. ورأيت هذا فى اليوم الثانى والثالث © 
وبقبت فى عجب منه © حتى رايت ( الشيخ ) فى المنام ذات ليلة 4 مسألته 
عن تلك الواتعة » غمقال : ان تلك الحمامة هى صفاء معاملتى التى تدخل 
كل يوم قبرى لمنادمتى . 


ويروى أبو بكر الوراق قائلا : ذات يوم أعطانى محمد بن على الحكيم 
الترمذى بعش أجزاء من تصانيفه وتال : الق هذه فى جيحون . فليا خرجت 
نظلرت فكانت كلها طرائف لطيفة.» فلم يطاوعنى قلبى » ووضعتها فى منزلى » 
وعدت وتلت له : ألقيتها . قال : فما رأيت ؟ قلت : لم ار ثسيئا . قال © 
لم تلقها . فقلت : لقد صارت مشكلتى مشكلتين ؛ احداهما : لم يقول ألقها 
ف الماء ؟ » والأخرى : اى برهان سيظهر ؟ ورجعت واخذت الآجزاء وجئت 
الى قاطىء جيحون متألم القلب » ورميت الاجزاء من يدى ؛ فرايت الماء 
قد انشق وظهر صندوق مفتوح وسقطت فيه هذه الأجزاء » واغلق الصندوق 
باحكام » وجرى الماء على حاله .معدت وقلت له : فقال : الآن التيتها . 
فقلت : أيها الشيخ ! استحلفك بعزة الله أن تقول لى هذا السر . فقال : 
اعلم انى كنت قد صنفت كتابا فى علم .هذه الطائفة ؛ يصعب على جميع العقول 
تحقيقه » وقد طلبه منى أخى الخضر عليه السلام ؛ وكانت سمكة قد أحضرت 
هذ! الصندوق بأمره » وأمر الله تعالى الماء أن يوصله اليهزا) ٠‏ 


واذا ذكرت كثيرا من هذه الحكايات فائها لا تنند بعد » ومرادى من هذا 
الكتاب اثبات أصول الطريقة فى الفروع والمعايلات . وقد عمل النقالون كتبا 
وجيعوا كثيرا منها » وينشرها المذكرون فوق المنابر . 


الرجوع اليها فى مكان آخر » أن شماء ننه تعالئ 5 


)1١(‏ هذه الحكاية مكررة ©» غقد سبق ذكرها فى ترجمة ابى بكر الوراق 
زانظر : ج ١‏ ص 506" ) وآثبت الناثشر فى الحواشى ما ترجمته : ١‏ وقد ذكر 
فى هذا الموضع فى نسخة أخرى حكاية محمد بن على الحكيم التى ينقلها 
أبو بكر الوراق من أنه اعطائى جزءا لالقيه تى الماء ٠‏ وصارت مكررة هنا 
ولذا لم اكتبها » . 


ا 5 


الكلام فى تفضيل الأنبياء على الأولياء : 


اعلم ان جملة مشايخ هذه الطريقة مجمعون على أن الاولياء فى جميع 
الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء ومصدتون لدعوتهم . والانبياء أفضل من 
الاولياء » لان نهاية الولاية بداية النبوة . وجميع. الاثبياء أولياء » ولكن لا يكون 
من الاولياء نبى . والانبياء متمكنون فى نفى صفات البشرية » والاولياء عارية, : 
وما يكون لهذا الفريق حالا طارئة يكون لذلك الفريق مقاما » وما يكون مقاما 
لهذا الفريق يكون لذلك الفريق حجابا » ولا يختلف.فى هذا أى احد من علماء 
اهل السنة ومحققى هذه الطريقة » غير فريق من'الحشموية » وهم مجسمة 
أهل خرسان() المتكلمون بكلام متناقض فى أصول 'التوحيد » لانهم لايعرفون 
اصل هذه الطريقة » ويسمون انقسهم اولياء » وهم أولياء حقا ولكنهم أولياء 
الشسيطان » ويقولون ان الأولياء افضل من الانبياء » ويكفيهم هذه الضلالة 
انهم يجعلون جاهلا افضل من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم . وفريق 
آخر من المشبهة الذين يندمون الى هذه الطريتة ويجيزون ‏ لعنهم الله 
حلول ونزول الحق ( فى جسم العبد ) بمعنى الانتقال » ويقولون بجواز 
التجزئة على ذات البارىء تعالى » وذلك فى المذهبين المأمومين اللذين وعدت 
بأن أذكرهما بالتفصيل فى هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


وفى الجملة.فان هاتين الطائفتين اللتين تدعيان الاسلام متفقتان فى نفى 


)١(‏ « مجسسمة أهل خراسسان » : هم الكرامية . ويقول البغدادى ان 
الكرامية بخراسان ثلاثة اصناف : حقائقية » وطرائقية » واسحاتية . وهذه 
الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا وان كفرها سائر الفرق © فلهذا عددناها 
فرقة واحدة . وزعيمها محمد بن كرام تسيخ الكرامية من المجسمة ؛ كان 
له فى خراسمان من الاتباع ما يزيد على عشرين آلفا » ومثل ذلك فى ارض 
فلسطين . توفي سمنة ه0؟ هم كان مطرودا من سجستان الى غرجستان» 
وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله ين طاهر ؛ وتبعه على 
بدعته من أهل مواد نيسابور شرذمة . وضلالات اتباعه متنوعة ١‏ فمنها أن 
ابن كرام دعا أتباعه الى تجسيم معبوده وزعم أنه له حد ونهاية من تحته 
والجهة التى منبا يلاقى عرشه . وقد وصف ابن كرام معبوده فى بعض كتبه 
بأنه جوهر . وذكر ثى كتابه أن الله تعالى مماس لعرشه وأن العرثنى مكان 
له . (انظطلر «٠‏ الفرق بين الفرق ) ص .)179١- 1٠.‏ 


ا ا 


تخصيص الأنبياء ؛ وكل من يعتقد فى تخصيصس الأتبياء يصمر كافرا » فالانبياء 


صلوات الله عليهم أجمعين دعاة وأئية © والاولياء متابعون لهم بياحسان 2 
ومحال ان يكون المأموم أفضل من الامام ٠‏ 


وجملة القول : اعلم انه اذا وضعت احوال وأنفاس أوقات جميع الأولياء 
فى جنب قدم صدق لنبى فانها تتلاشئى جملة » لان هذه الطائفة ( أى الأولياء ) 
يطلبون ويسلكون » وتلك ( أى الانبياء ) قد وصلوا وادركوا » ورجعوا بأمر 
الدعوة » ويحملونها لقوم .. ش 


واذا قال قائل من هؤلاء الملاحدة المأذكورين ‏ لعنهم الله ان العادة قد 
جرت بأنه اذا جاء رسول من ملك الى شخص فلابد أن يكون المبعوث اليه 
'فضل منه » مثلما أن الانبياء أفضل من جبريل » فتصورهم هذا خاطىء » 
ونقول لهم : اذا أرسل ملك رسولا الى قسخص وجب أن يكون المرسل اليه 
أفضل ؛ كما ارسل جبريل الى الرسل وكانوا كل منهيم أفضل منه . ولكن 
حين يكون الرسول الى جماعة أو قوم فلا محالة أن يكون الرسول افضل 
من تلك الجباعة » كالانبياء عليهم السلامز من الامم . ولا تقع لأى عاقل شبهة 
فى هذا ؛ ولا يخطر له اشكال » فئفس واحد من أنفاس الأنبياء أفضل من 
وتات كل الأولياء » لأن الأولياء حين يصلون الى النهاية يخبرون عن 
المشاهدة ؛ ويخلصون من حجاب البشرية ‏ وان كانوا عين البشر ‏ وأول 
قذم للنبى تكون فى المشاهدة . وما دامت بداية هذا نهاية ذاك » فانه لا يمكن 
أن يقاس هذا بذاك . 


آلا ترى أن جميع طلاب الحق من الأولياء متفقون على أن متام الجمع من 
التفاريق هو كمال الولاية ؟ وصورة ذلك أن العبد » من غلبة المحبة » يصل 
الى درجة يصمر فيها عقله مغلويا فى النظر الى الفعل » ويشوقه للفاعل يراه 
كل العالم » كما قال أبو على الرودبارى رحمه الله : « لو زالت عنا رؤيته 
ما عبدئاه » © لأننا لا ندرك شرف العبادة الا برؤيته . وهذه المعائى تكون 
للأئبياء بداية الحال » لان التفرقة لا تحدث فى أحوالهم » ويكون نفيهم واثباتهم 
ومسسلكهم ومقطعهم واتبالهم واعراضهم وبدايتهم ونهايتهم كلهاءفى عين الجمع» 
كما هو الشأن فى بداية حال ابراهيم صلوات الله عليه » اذ رأى النجم والقمر 
غقال « هذا ربى(١)‏ » ©» وأيضا لماراأى الشسيسسن تال « هذا ربى » © فلم يكن 
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.2 كت 


. من غلبة .الحق علىقلبه واجتماعه فى عين الجمع ‏ برى الغير » واذا 
رآه » رآه بعين الجمع . وفى عين الرؤية تبرا من رؤيته وثال : : لا أحب 
الآفلين(١)‏ » ٠‏ فابتدا بالجمع » وانتهى بالجمع »© فلا جرم أنتكون للولاية بداية 
ونهاية ولا يكون ذلك للنبوة » فالانبياء كانوا أنبياء مذ كانوا » ويبقون أنبياء 
مابقوا » وكانوا كذلك فى معلوم الحق ومراده قبل أن يوجدوا 5 


وسئل أبو يزيد رضى الله عنه ٠‏ مات تقول فى حال الأنبياء ؟ قال ٠‏ هيبات ؟ 
لا تصرف لنا أبدا في فيهم » فكل ما نتصوره فيهم كله نحن » وقد جعل الحق تعالى 
اثباتهم ونفيهم فى درجة لا تصل اليها اعين الخلق »© فكما أن مراتب الأولياء 
خافية عن ادراك الخلق 4 كذلك مراتب الأنبياء خافية عن تصرف الأولياء 05 


وأبو يزيد رضى الله عنه » وكان رجلا عجيبا فى وقته » يقول ؛ حملوا سرنا 
الى السماوات فلم ينظر الى شىء » واروه الجنة والنار فلم يلتفت الى شىء » 
وجازوا به المكونات والحجب » فصرت طيرا » وكنت اطير فى هواء الهوية حتى 
شرفت على ميدان الأحدية » ورايت فيه شسجرة الازلية » فلما نفلرت كنت 
انا كل ذلك( : فقلت : يا الهى ! ليس لى طريق اليك مع الانية ؛ ولا معدى 
لى عن أنيتى » فما ينبغى لى عمله ؟ فجاءه الآمر ان : يا أبا يزيد ! خلاصك 
من أنيتك منوط بمتابعة حبيبنا'» فأكتحل بتراب قدمه » وداوم على متابعته » 
رهذه حكاية حلويلة » واهل الطريقة يسمونها « معراج بايزيد » . 


والمعراج عبارة عن القرب ؛ فمعراج الانبياء يكون من وه الاظهار 
بالشخص والجسد »© ومعراج الأولياء يكون من وجه الهمة والاسرار ب 
واجساد الانبياء فى الصفاء والطهر والقربة مثل قلوب الاولياء واسرارهم : 
وهذا فضل ظاهر ‏ ويكون ذلك بأن يجعل الولى مغلوبا فى حالة حتى 


. سلورة 7 الانعام ) آية ك7‎ )١( 

(؟) هكذا نى الأصل » وزيدت فى الدواشى عبارات اخرى » وورد فى اللمع 
أنه حكى عن ن أبى يزيد أنه قال : أول ما صرت الى وحدانيته » فصرت طررا 
جسممه من الأحدية »2 وجناحاه من الدويمومية » ملم آزل أحلير فى هواء الكيفية 
عشر سسنين حتى صرت الى هواء مثل ذلك مائة الف آلف مزة ؛ فلم ازل اطير 
الى ان صرت فى ميدان الازلية » فرايت فيها شسجرة الأحدية . ثم وصف أرضها 
وأصلها وفرعها وأغصانها وثمارها ؛ ثم قال : غنخلرت فعلمدت أن هذا كله 
خدعة . وتبع ذلك تفسير لهذا القول للجتيد ( انظر اللمع ص 6156 وما بعدها /. 


0 كا 


يسكر » وعند ئذ يغيب عنه سره فى الدرجات »© ويزين يقرب الحق »© وعندما 
يعود الى حال الصحو تكون تلك البراهين كلها قد ارتسمت فى قلبه » ويحصل 
له علمها : فالفرق كبير بين شسخص يحمل شسخصه الى حيث يحمل فكر الآخر » 
وبالله المون والتوفيق . 


الكلام فى تفضيل الأنبياء والأواباء على الملائكة والمؤمنين ايضا : 
02 


يتفق اهل السنة والجماعة وجمهور مشايخ الصوفية رحية الله عليهم 
أجمنعين على أن الانبياء والمحفوظين من الاولياء افضل من الملائكة » وذلك على 
خلاف المعتزلة الذين يتولون ان الملائكة أفضل من الأنبياء » وأنهم أرفع ق 
الرتبة » والطف فى الخلقة © وأكثر طاعة للحق تعالى وتقدس © فيجب أن ١‏ 
يكونوا افضل ٠‏ 


ونقول : الحقيقة على خلاف ما تتصورون » فالجسد المطيع © والرتبة 
الرفيعة : والخلقة اللطيفة ليست علة لفضلٍ الحق جل حلاله 2١‏ فالفضل 
من جعل الحق تعالى له الفضل . وكل هذا الذى تقولونه كان لابليس ولكنه 
ملعون ومخذول بالاجماع » فالفضل من يجعل الله تعاليى وتقدسس له الفضل » 
ويصحلفيه من الخلق ٠‏ 


والدليل على فضل الانبياء أن الله تمالى آمر الملائكة بالسجود دم > 
ومن الضرورى أن يكون حال المسجود له أعلى من حال الساجد . 


وان يقولء! إن الكعبة حجر جماد والمؤمن أفضل منها ويسجد لها » 
فجائز ايضا ان الملائكة كانوا أفضل من آدم وسجدوا له »© نقول : لا يقول 
احد ابدا ان المؤمن يسجد للكعبة او المحزاب أو الحائط © بل الكل يقولون 
انه يسجد لرب الكعبة . والجميع يتولون ان الملائكة سجدوا لآدم وفقا 
لتوله تعالى : « اسجدوا لآدم(١)‏ » وحين آمر الله المؤمنين قال : « واسهدوا 
واعيدو١‏ ربكم( ») 4 فالكعبة ليست مثل آدم . والممسافر اذا أراد أن 
يصلى لله وهو على ظهر دابة فانه اذا لم يتجه الى الكعبة يكون معذورا. » 
والمغمى عليهم اذا فقدوا الاستدلال على القبلة فى بادية فانهم حيثها يولوا 
وجوهم يكونوا قد امتثلوا أبير الله . ولم يكن للملائكة فى السجود لآدم عدر » 
وذاك ( أى ابليس ) الذى جعل لنفسه عذرا صار ملعون الابد وذليلا ٠.‏ وهذه 
الآدلة واضحة من له بصيرة . 


. سورة « البقرة » آية غ”,‎ )١( 
. زفق سورة « الحج » آية لآلا‎ 


ب[ لال لس 


واعلم أيضا انه اذا كان الملائكة مضطرين فى حق المعرفة » فلأنهم لا:شسهوة 

لهم فى خلقتهم * ولا حرص ولا آفة فى تلوبهم ‏ ولا رياء فى جبلتهم : غذاؤهم 
وارتكاب المعاصى محتمل منه » وزينة الدنيا موثرة ق كي ( والحردل والحيلة 

ا وه الو انكو لتو ويه ال 

الدم فى عروقه » ومترونة به النفس التى تدعوه الى كل الشرور ؛ فالشخص 
الذى يكون كل هذا وصفا لوجوده » ومع امكان الشهوة يتعفف عن الفسق 
والفجور » ومع عين الحرص يعرض عن الدنيا ؛ ومع بقاء وسواسس الشسيطان 
فى قليه يرجع عن المعاصى © ويعرض عن الآفات النعسية لينكشغل بالقيام على 
العبادة 6 والمدوامة على الطاعة » ومجاهدة النفئس 3 ومحارية الشيطان 4 
فانه يكون فى الحتيقة أفضل من أولئك ( أى الملائكة ) » لانهم ليس فى صفاتهم 
معترك للشهوة ؛ ولا فى طباعهم ميل الى الغذاء واللذة » ولا هم زوجة وولد » 
ولا انشفال بالآمل والنسب)»ولا هم محتاجون للآلة والسيب؛ولا مستغرقون 


لعمرى انى لأعجب ممن يرى الفضل فى الافعال » أو العز فى الجمال © 
أو العظمة فى جذب المنال ؛ وهو سرعان ما يرى تلك النعمة والعظمة تزول 
عنه © لم لا يرى الفضل من مالك الاعيان © والعز من رضاء السبحان © 
والعظمة من المعرنة والايمان » ليرى هذه النعمة خالدة عليه » ويرى قلبه 
شهدا بها ف الدارين: 1 ! 


ان جبريل الذى عبد الله آلاف السسنين فى انتظار خلعة »© كانت خلعته 
حفظ غاشية محمد « صلى الله عليهما » حتى خدم دابته ليلة المعراج » فكيف 
يكون أفضل ممن يروض النفس فى الدنيا » ويجاهد ليل نهار » والحق يشمله 
بعنايته » ويكرمه برؤيته » وينجيه من كل المخاطر ؟ 


وعندما تجاوزت نخوة الملائكة الحد ) وجعل كل منهم صنفاء معاملته حجة ©» 
وأطال لسان اللوم فى الآدميين © أراد الحق جل جلاله أن يظهر لهم حالهم » 
ويعلموا أن طهرهم محض عصمة الحق جل جلاله ولطف عنايته © فقال لهم ؛ 
اختاروا من بينكم ثلاثة يكونون اكبركم وتعتمدون عليهم ليذهبوا الى الارض » 
ويكونوا خلناء فى الارض » ويدعوا الخلق الى الصلاح » وينصفوا ويعدلوا بين 
الآدميين . فاختاروا ثلايّة ملائكة :.واحد متهم قبل أن يصل.:الى. الارض رائ 
آغتها » فطلب من الله تعالى أن يعود . وجاء الاثنان الى الأرض ؛ وتبل أن 
يصلا اليها » بدل الله تعالى خلتتهما » وجعلهما يرغبان فى الطعام والشراب » 
وابتلاهيا بالشهوة حتى عاتيهما بذلك ©» وشاهدا فضل الآدميين على 
الملائكة عيانا . 


5 


وفى الجملة : قان خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة » وعوام 
المؤمنين أفضل من عوام الملائكة » فالمحفوظون والمعصومون من الآدميين 
انضل من جبريل وميكائيل عليهما السلام » وغير المعصومين افضل من 
الحفظة ؛ يعنى كرام الكاتبين » والله أعلم . 


وقد قيل فى هذا المعنى كلام كثير » وقال كل من المشايخ شسيئا . والله 
تعالى ينضل من يثساء على من يشساء » والله تعالى أعلم . 


والملف ما يتعلق بمذهب الحكيمية فى التصوف واختلاف المتصوفة مع 
بعضهم البعض هو ما ذكرته على سبيل الاختصار والتخفيف ٠‏ 


والولاية فى الحقيقة سر من أسرار الحق لا يتضح الا بالسلوك . ولا يعرف 
الولى غير الولى . ولو جاز اظهار هذا الأمر على كل العقلاء لما ظهر الحبيب 
من العدو ؛ ولما تميز الواصل من الغافل » فالله تعالى آراد أن يجعل جوهر 
المحبة فى صدف الخلق الوضيع » ويلقيه فى بحر البلاء ليفديه الطالبون 
بأرواحهم » لمعزته » ويقدموا الروح تثارا على ذلك البحر السالب للأرواح » 
ويغوصوا فى قاع البحر ليحصل مرادهم أو يهلكوا كلية فى سبيل ذلك ؛ أو 
ينقضى عليهم حال الدنيا . 


وائد أردت أن أطيل فى أصل هذا الكلام ولكن منعنى خوف ملالك 34 ونفور 
طبعك » فعطفت العئان ضوب الاختصار . وهذا المقدار كاف لملاحظ > مريد 
للطريقة » والله أعلم بالصواب . 


د ك496 لد 


| لحرازرمسةهة 


أما الخرازيون فينتمون الى ابى سعيد الخراز رضى الله عنه » وله فى هذه 
الطريقة تصانيف زاهرة »2 وفى التجريد والانقطاع أثر عظيم . وكان أول من 
عبر عن حال الفناء والبقاء(١)‏ » وأاضمر طريقته كلها فى هاتين العبارتين . 
واتكلم الآن عن معناهما » وأورد اخطاء جماعة فيهما » لتعرف ما هو مذهبه ©» 
وما متصود هذه الطائفة من هاتين العبارتين المتداولتين . 


الكلام فى الفناء والبقاء: 
« قوله تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق(؟) » . « وقوله تعالى : 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام9؟! » . 


اعلم أن الفناء والبقاء على لسان العلم بمعنى ؛ وعلى لساإن الحال بيعنى 
آخر . وآاهل الظاهر ليسوا اكثر تحيرا فى عبارة من العبارات منهم فى هذه 
العبارة . 


(1) « الفناء والبقاء » : ذكر القشميرى أن الصوفية أثساروا بالفناء الى 
سمقنوط الاأوصاف المأموية 4 وأشاروا باليقاء الى كيام الأوصاف المحمودة 5 

وقسم التشيرى الفتاء الى فنائين ه هما : مناء العيد عن أفعاله الذميمة 
وآحواله الخسيسة 0 ويكون بعدم هذه الانعال 5 وغفناؤ د عن تفسسه وعن 
والأحوال فلا يجوز ان يكون ما فنى عنه من ذلك موجودا . واذا قيل فنى عن 
ولايه » ولا احساس ولا خير »2 فتكون نغسمه موجودة والخلق موجودين ولكنه 
غافل عن نفسه وعن الخلق اجمعين » غير محس بنفسه وبالخلق . 

وجعل القشيرى فناء العيد على ثلاث مراحل : فالآول فناؤه عن نفسه 
وصفاته. ببقائه بصفات الحق ٠‏ ثم نمئناؤد عن صنفات الحق يشهوده الحق . 
ثم قناؤه عن شهود فنائه با استهلاكه فى وجود الحق . ( انظر 3 الرسسالة 
حاص !!؟ 8!؟). 

(؟) سلورة « النحل » آية 95 . 


لااءمة د 


و١‏ البتاء » على لسسان العلم ومتتفى اللفة على ثلاثة انواع ٠‏ 

الأول : بقاء طرمه الأول فى الفناء » وطرفه الآخر فى القناء » مثل هذه 
الدنيا التى لم تكن موجودة فى الابتداء : ولا تكون موجودة فى الانتهاء ؛ 
وموجودة الآن ٠‏ 

والثانى : بقاء لم يكن موجود! قط ووجد » ولا يفنى آبدا » وذلك هو الجنة 
والنار ؛ والآخرة وأهلها . 

والثالث : بقاء لا يمكن ابدا أنه لم يكن ٠‏ ولا يمكن أنه لا يكون © وذلك 
بقاء الحق وصناته جل جلاله ؛ لم يزل ولا يزال ؛ وهو قديم مع صفاته 1 
والمراد من بقائه : دوام وجوده « تعالى الله عيا يقول الظامون » ©» 
ولا مشاركة لأحد معه فى أوصافه . 


وعلم الفناء هو أن تعلم أن الدنيا فانية . وعم البقاء هو ان تعلم أن 
العقمى باتية : لقوله تعالى : « والآخرة خير وابقى(١)‏ » » وقال « أبقى »6 
هنا على وجه المبالغة » لان بقاء عمر الآخرة لا يكون فى الفناء 92 


أما بتاء الحال وفئناؤه : فهو أنه حين يفنى الجهل فلا محالة أن يبقى 
العام » وحين تفنى المعصية تبقى الطاعة » وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة 
غان الغفلة أيضسا تفنى ببقاء الذكر . يعنى أنه حين يصير العبد عالما بالحق 
وببتى بعلمه نانه يفنى به عن الجهل ؛ وعندما يفنى عن الغفلة يبقى بذكره » 
ويكون هذا أستاطا للأوصاف المأمومة بتيام الأوصاف المحمودة . ولكن ليس 
متصود خواص أهل هذه الطريقة بهذه العبارة ما ذكرناه » واشارائهم فى هذا 
الأصل ليست بالعلم والحال . 


وهم لا يستعملون الفناء والبقاء فى درجة كمال اهل الولاية » لأنهم تحرروا 
من مشسقة المجاهدة » وخرجوا من تيد المتامات وتغير الأحوال » ووصلوأ 
الى ادراك الطلب ؛ وراوا جميع المرئيات بالعين ؛ وسمعوا جميع المسموعات 
بالآذن ؛ وعرفوا جميم المعروفات بالقلب » وادركوا كل المدركات بالسر » 
ورأو' فى ادراكها آفة ادراكيا ؛ واعرضوا عنها جملة ؛ وغنى التصد فى المراد » 
ويبلغوا الطريق ©» فستطت الدعوى وانقطعت عن المعئى » وصارت الكرامات 
حجابا »© والمتامات غائسية 4 ولبسست الأحوال لبان الآفة » وبتوا فى عين 
المراد بلا مراد من المراك ؛ وسسقط المشرب عن الكل»وصار الأنسبالمستانسات 


. ١ال سورة « الاعلى » آية‎ )١( 
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هذرا : « لقوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة(١)‏ 04 . 
وأنا اقول فى هذا المعنى : 
(كلعر عربى ) 
فناء فنائى بفقد هوائى فصار هوائى فى الأمور هواك 
« فاذا فئى العبد عن أوصافه »© ادرك البقاء بتمامه » . أى أنه اذا فنى 
العيد عن آفة الأوصاف فى حالة وجود. الأوصاف ؛ بتى وفناء المراد بيقاء 
المراد9) » فلا يكون له قرب أو بعد » ولا تبقى له وحشة أو انس ؛ ولا يكون 
له صحو أو سكر »© ولا فراق أو وصال »؛ ولا طمس أو اصطلام © ولا أسماع 
فى هذا المعنى : 
(تعر عربى ) 
وطاح مقامى والرسوم كلاهما فلست أرى فى الوقت قربا ولا بعدا 
فئنيت به عنى فيان لى الهدى فهذا ظهور الحق عند الفنا قصدا 


وفى الجملة : ان الفناء عن شىء لا يصح الا برؤية آفته » ونفى ارادته » 
لآن كل من تصور أنالفناء عن شىء يصح بحجاب ذلك الشىء يكون على خطا » 
فليس الآمر كأن يقول الآدمى حين يحب شيئا : اننى باق بذلك »© وعندما يكره 
شيئا يقول : اننى فان عنه ؛ لآن هذين صفة الطالب » وليسس فى الفناء محبة 
وعداوة ؛ ولافى البقاء رؤية جمع وتفرقة . 


وقد أخطأت جماعة فى هذا المعنى ؛ وهم يظنون أن الفناء بمعنى فتد 


الذات وانعدام الشخص : وان البقاء هو أن يلحق بقاء الحق بالعبد » وهذان 
كلاهما محال(؟) . 


. سورة « الأنفال » آية 9ع‎ )١( 

(؟) اى ٠:‏ بتقى فى فناء مراده ببقاء مراد الحق . 

839 أثمار السراج الى عذه الجحماعة ووصتفها بالضلال 4 يقول : « أما 
القوم الذين غلطوا فى فناء البشرية ؛ فقد سمعوا كلام المحققين فى الفناء فظنوا 
أنه فناء البشرية :2 فوقعوا فى الوسوسة »؛ فمنهم من ترك الطعام والشراب» 
وتوهم أن البشرية هى القالب ؛ والجئة اذا ضعفت زالت بشريتها » فيجوز أن 
يكون موصوفا بصنات الالهية . 

ولم تحسن هذه الفرقة الضالة أن تفرق بين البشرية واخلاق البشرية ©» 
لان البشرية لا تزول عن البشر ؛ كما أن لون السواد لا يزول عن الاسود » 
ولا لون البياض عن الأبيض » واخلاق البشرية تبدل وتغير بما يرد عليها من 
أنوار سلطان الحتائق . وصفات البشرية ليست هى عين البشرية . 


( اللمع : ص 9ه ) . 
5م د 


ورايت فى بلاد الهذد رجلا كان يدعى التفسير والتذكير و والعلم لم » وقد ناظرنى 
فى هذا الس نلا رت جاح ام كل يكب القند ولقاد ل وام شرو 
المحدث والتديم . 


لايجوز أبدا فناء الأجزاء الطينية وانقطاعها , 


ونكول ليؤلاء المخطئين والجهلة : ماذا تريدون بهذا الفناء ؟ فاذا قالوا :© 
فناء العين © فانه محال © واد!ا قالوا ٠‏ فناء الوصف © فانه يجوز فناء صفة 


ببقاء صفة أخرى » لأن “حوالة هاتين الصفتين الى العبد » ومن المحال أن 


ومذهب التسطورية(١)‏ من الروم : والنصارى() هو أنهم يقولون بأن مريم 


)١(‏ « النشسطورية »© : فرقة من النصسارى » وهم منسويون الى 
« نسطور » وكان بطريقا بالقسطنطينية ٠‏ 

(؟) « النصارى »© : فرق © منهم : أصحاب « أريوسسى »© وكان قسسيسا 
بالاسكندرية » ومن قوله التوحيد المجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد 
مخلوق »© وآنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السماوات والارفى . وكان 
فى زمن قسطئطين الأول » اول من تنصر من ملوك الروم ٠‏ 

ومنهم : أصحاب بولس الشمشاطى وكان بطريقا بانطاكية قبل ظهور 
النصرانية كُ وكان من قوله التوحيد المجرد الصدبح 4 وأن عيببى عدد الله 
ورسوله كاحد الاننياة علريم الطلام + 

ومنهم : أصحاب مقدونيوس وكان بطريقا فى التسطنطينية بعد ظلهور 
النصرائية » وكان من قوله التوحيد المجرد وأن عيسى عبد » مخلوق »انسمان» 
نبى ©» رسول كسائر الاثبياء عليهم السلام » وآن عيسى هو روح القدس 
وكلمة الله عز وجل »؛ وان روح التقدس والكلمة مخلوقان ٠‏ 

ومنهم : البربرانية وهم يقولون بأن عيسى وامه الهان من دون الله عز 
وجل ©» وهذه افر قد 5-6 ( واعظم الفرق التى تفرعت عنها ) ثلاث 
فرق © هى * 

الملكانية © وهى مذهب جميع ملوك النصارى من الحيشة والنوية 4 
ومذهب جميع نصارى افريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام © وقولهم 
ان الله تعالى عبارة عن ثلاثة أشياء : أب وابن وروح القدسس كلها لم تزل» 
وأن عيسى عليه السلام اله تام كله وائسان تام كله ليس أحدهما غير - 


ام سم 


فنيت عن كل أوصاف الناسوت بالمجاهدة » واتصل بها بقاء اللاهوت > 
وأدركت البقاء بذلك » حتى بتقيت بقيت ببقاء الله » وكان عيسى نتيجة ذلك » ولم يكن 
تركيب عيسى من أصل الانسانية » لان بقاءه تحقيق لبقاء الالهية فهو وأمه والله 
باقون ببقاء واحد » هو القديم » وصفة الحق . وهذا كله يوافق تول 
الحشوية من المجسمة والمشبهة الذين يقولون بأن ذات الله محل الحوادث » 
ويجيزون للتديم صنة المحدث . 


ونقول للجميع : كيف يكون المحدث محل القديم © والقديم محل المحدث ؟ 
وكيف يكون للقديم وصف محدث ؛ وللمحدث وصف قديم »؛ وجواز هذا هو. 
مذهب الدهرية(١)‏ » ويبطل حدوث العالم ؟ فاما يجب أن يقال لصئع الصائم : 


ح الآخر »2 وان الانسان هو الذى صلب وقتل © وان الاله منئه لم ينله شىء 
من ذلك »© وان مريم ولدت الاله والانسان ؛ وأنهما معا شىء واحد ابن 
الله تعالى . 

والنسطورية : وقالت مثل ذلك الا أنهم الوا ان مريم لم تلد الاله وائها 
ولدت الانسان » وأن الله تعالى لم يلد الانسان وانما ولد الاله : ومذه 
الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان . 

واليعقوبية : وقالت ان المسيح هو الله تعالى نفسه » مات وصلب وقتل» 
وان العالم بقى ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر » ثم قام ورجع كما كان» 
وآن الله تعالى عاد محدثا » وأن المحدث عاد قديما » وأنه تعالى هو كان فى 
يطن مريم محمولا به . وهم فى أعمال مصر وجميع النوبة والحبشة ومئوك 
الآأمتين المذكورتين ( الفصل ف الملل ص م؟ لس 9» ) . 

. الدهرية » : يقولون بقدم العالم » وينكرون الرسل والشرائع‎ « )١( 
وذهيوا الى أن العالم لم يزل » واعترضو1‎ . ) ١7,17 الفرق بين الفرق ص‎ ( 
. على سائر الناس الذين يقولون بأن العالم محدث » لم يكن ثم كان‎ 

هيا اعترضوا به أن قالوا : لم نر شميئا الا حدث من شىء أو فى شىء 4 
فان كان العالم محدثا يكون أحدثه ( اليارى ) لانه ( علة العالم ) » أو أحدثه 
لعلة ( أخرى ) »2 فان كان لأنه ( علته ) »© فالعالم لم يؤل لآن محدثه لم 
بزل . وأذ هو علة خلقه » فالعلة لا تفارق المعلول © وما لم يفارق منلم 
يزل »فهو أيضالم يزل . 

وان كان احدثه لعلة © فتلك العلة لا تخلو من احد وجهين » اما أن 
تكون لم تزل © وأما أن تكون محدثة . م 
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2 قديم 6 أو أن كلاهها محدث بامتزاج المخلوق مع غير المخلوق وحلول 
غير المخلوق فى المخلوق + ويكنيهم هذا الخسران © لأنهم اذا قالوا بأن 
القديم محل الحادث : أو أن الحادث محل القديم © أو أن الصنع والصائع 
تديمان : واذا صار البرهان ضرورة »© لوجب أن يقال للمحدث ٠‏ «#صنع» » 
ولصائعه : 1 محدث ) م لآن محل الشىء يكون مثل عين الكىء : فعندما 
يكون المحل محدثا يجب أن يكون الحال محدثا أيضا 4 فيلزم لهذا كه أن 
يقال للمحدث : « قديم » ؛ أو للقديم « محدث »© »© وكلا هذين ضلالة مدق 
الجملة : ان كل شىء يكون موصولا أو مقرونا أو متحدا أو ممتزجا بشىء' 


اذن : بقاؤنا صفتنا * وفناؤنا صفتنا 4 وفى تخصيص أوصافنا يكون 
فناؤنا مثل بقائنا 3 ومقاؤنا فثل فنائئا 6 فالفئاع وصف يكون ببقاء وصف 
آخر . 

أوايضا : اذا عبر أحد عن فناء لا تعلق للبقاء به ©» فجائز . واذا عبر 
عن بقاء لا تعلق للفناء به © فجائز أيضا » لأن المراد من ذلك : فناء ذكر 
الغير 2 ودغاء ذكر الحق ٠‏ #8 من فنى من المراد بقى بالمزاد 0 م لأن 
ويكون قيامك بالفناء » وايضا حينما تكون متصرفا بمراد الحق © يبقى 
مراد الحق » ويكون قيامك بالبقاء . 


ويكاق :هذا"اح كل سوق تلك القن + سمي على حجنت ؛ 
بقهرها . وكما أن سسلطان النار يبدل وصف الشىء فى الشىء © فسلطان 
ارادة الحق اولى من سلطان ارادة النار . ولكن تصرن الثار هذا فى 
وصف الحديد » والعين هى هى : فلا يصمر الحديد نارا أبدا . والله اعلم. 


فصل : ولكل من المشسايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى لطيفة بالرمز” 
يقول أبو سعيد الخراز رضى الله عنه » وهو صاحب المذهب : « الفناء 
فناء العبد عن رؤية العبودية ؛ والبقاء بقاء العبد بشاهد الألوهية » ؛ أى 
أن فى فعل العبودية آفة » ويصل العبد الى حقيقة العبودية حينما لا يرى 
فعله » ويفنى عن رؤية فعله © ويبقى برؤية فضل الله تعالى © لتكون نسبة 
معاملته كلها للحق لا لنفسه » لأن ما هو مقرون بالعبد من فعله يكون كله 


ب فان كانت لم تزل »© فمعلولها لم يزل »© فالعالم لم يزّل ٠‏ 
وان كانت محدثة : فلأنه أحدثها »© نفهذا يوجب أن العلة لم تزل »© بالمعنى 
المبين آننا ( انخلر : الفصل فى الملل ص 5 وما يعدها ) ٠‏ 


586 ده 


ناقصا : وما هو موصول به من الحق يكون كله كاملا » فحينما يننى العيد. 
عن متعلقاته ؛ فانه يبقتى بجمال الهية الحق . 


ويتول أبو يعتوب النبمرحورى رحكمهة الله : « صحة العبودية ف الفناء 
بوالبقاء » ؛ لأنه مالم يتبرأ العبد من كل نصيبه © لا يليق للخدمة باخلاصس» 
غالتبرؤ من نصيب الآدمية هو الفناء » والاخلاص فى العبودية هو البقاء ٠‏ 


؟خلاص الوحدانية » وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من المغاليط 
والزندتة(؟) » . يعنى أنه عندما يقر العبد بوحدانية الحق © يرى نفسه 
مغلوبا ومقهورا لحكم الحق ؛ والمغلوب يفنى فى غلبة الغالب . وحين 
يصح عليه فناؤه يقر بعجزه ؛ ولا يرى له حيلة غير العبودية ©» فيتمسسك 
بعتبة الرضا . وكل من يعبر عن الفناء والبقاء يفير هذه العبارات ‏ يعنى 
بالعبارة التى ترى الفناء تمناع العين 2 والبقاء بقاء العين فهذه هى 
الزندقة » ومذهب النصارى » كما مر ذكره من قبل ٠‏ 


ويقول صاحب الكتاب ‏ رحمه الله ان كل الاقاويل من وجه المعنى 
تريبة من بعضها البعض ؛ ولو أنيا مختلفة فى العبارة . وحقيقة هذا كله 
هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحق وكشف عظمته » 
حتى ينسى الدنيا والعقبى فى غلبة جلاله » وتبدو الأحوال والمقامات حقيرة 
فى نظر همته ؛ وتتلاثى الكرامات فى حاله © فيفنى عن العقل والئفس © 
ويفنى أيضا فى عين الفناء عن الفناء » فينطق لسسانه بالحق © ويخشع جسده 
ويخضع » كما هو الحال فى ابتداء اخراج الذرية من ذلهر آدم عليه السلام » 
يدون تركيب الآفات » فى حال عهد العبودية . 


)١(‏ « ابراهيم بن شيبان : أبو اسحاق الترمسينى » ويسميه الجامى: 
الكرمانشاهى . شيخ الجبل فى وقته » له مقامات فى الورع والتقوى يعجز. 
عنها الخلق . صحب أبا عيد الله المغربى وابراهيم الخواص ©» مات سنئة 
حسيع وثلاثين وثلثمائة . وكان شديدا على المدعين » متمسكا بالكتاب والسنة » 
لازما لطريق المشايخ والائمة ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 1.5 © 
الرسالة ج ١‏ ص 177 © طبقات الشعرانى جح ١‏ ص ٠8١‏ » تذكرة الأولياء 
ية لا ص 56060 4 نفحات الانس ص 6١؟‏ ) ٠‏ 

(؟) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر : ص 58.5 ) ٠‏ 


6م لد 


ويقول احد المشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى : 
(شعر عربى) 


لا كنت ان كنت أدرى كيف السبيل اليكا 
أفنيتنى عن طبيعى فصرت أبكى عليكا 


ويقول آخر : 


ففى غنائى فناء لفنائى ‏ وفى فنائى وجدت انت 


هذه هى احكام الفناء والبقاء . وقد ذكرت طرفا منها فى بابى « الفقر 4 
و« التصوى » »© وحيثما أعبر عن الفناء والبتاء فى هذا الكتاب »© فالمراد 
هو هذا . وهذا تانون مذهب الخرازيين وأصل ذلك الشيخ العظيم الطيبه 
الحال » وهو أصل طيب » والفضل الذى يكون دليل الوصل يكون على 
أصل . وهذه العبارة مشهورة فى جريان كلام هذه الطائفة » والله اعلم 
بالصواب ؛ واليه المرجع والمآب . 


ب 58# سه 
(؟ ل كشف المحجوب 


سسسك 


يف ما 


سادات هذه الطائفة »© ومن اعزة الوقت « رخى الله عنهم وعن جميسع 
أسلافهم فى وكان عالما بعلوم الظاهر والباطن 4 وله تصانيف معروفة ق 
فنون علم الطريقة ©» ومناقبه اشهر من أن يمكن احصاؤها جميعا . وفى 
الئئسية ٠.‏ وسسمعت أنه كان قد تزوج أربعمائة مرة 4 وذلك لأنه كان من أبناء 
الملوك © وعندما تاب كان أهل شيراز يتقربون اليه كثيرا 4 ولما عظم حاله 
كانت بئات الملوك والرؤساء يطلبن أن يعقدن. عليه للتبرك * فكان يتيبل ذلك ©» 
ويطلقهن قبل الدخول() . ولكن كان له فى عمره اربعون امراة : مثنى وثلاث 
متفرتات ؛ كن خادمات غفراشه . وصحبته واحدة منهن أربعين عاما » وكانت 


أما الذفيفيون فينتمون الى أبى عبد الله محمد بن خفيف : وكان من كبراء 


أينة وزير ٠.‏ 


وسيعت من الشميخ أبى الحسسن على بن بكران الشيرازى رحمه الله أنه 
فى يوم من الايام كانت كل واحدة من النسوة اللاثى كن فى حكيه تحكى عنه 
حكاية » وقد اتفتن جميعا على أنهن لم يكن قد رأين الشيخ ابد! فى الخلوة 
بحكم أسباب الشهوة . وظهر فى قلب كل واحدة وسواس وتعجين - وقبل ٠‏ 
ذلك كانت كل واحدة منهن تقد ظنت أنها مخصوصة بذلك ‏ وتلن ؛ لا تعرف 
سر صحبته غير ابنة الوزير ؛ لانها فى صحبته منذ سنوات وهى أحب 
نسائه إليه . واخترن اثنتين من بينهن » وبعثن بهما اليها تائلات : لفند كان 
للشيخ معك انبساط أكثر : فيجب أن تطلعينا على سر صحيته . تالت : 
حين جعلنى الشيخ فى حكمه ٠‏ جاء الى شخص وقال : ان الشيخ سيجىء 
الليلة الى بيتك . نطبخت أطعبة جيدة » وأكثرت من تزيين وتجميل نفسى . 
غلما جاء » أخضروا الطعام ودعونى . فنظر برهة الى © وبرهة الى الطعام ؛ 
ثم أخذ بيدى وادخلها فى كمه »© وكانت هناك. خمس عشرة ٠عقدة‏ تقع بين 
صدره وسرته © وكال : يا بنت الوزير ؛ سلى ما هذه العقد . فسالكه » 
فقال : كل هذه قد عقدها لهب الصبر وشدته >؛ لقد صبرت عن مثل هذا 


ما يشبهه ( كما فى هذه الحالة ) » فباطل شرعا عند اهل السنة . 


لخم ل 


الوجه وعن مثل هذا! الحلعام 3 قال هذا ونهشس 5 وكانت هذه أكثر 
اجتراءاته ميعى . 

وطراز مذهيه فى التصوف هو الغيبة والحضور »© وهو يعبر عن ذلك » 
وسأبينه بمقدار قوتى ان ثشاء الله العزيز 3 


الكلام فى الغيبة والحضور : 


هذه عبارات طردها مثل عكسها © ومن ثم تبدو متضادة فى عين المعنى 
المقصود 4 وهى مستعملة ومتداولة بين أرياب اللسان وامل المعنى 1 
فالمراد من الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين » حتى يصير الحكم 
الغيبى له مثل الحكم العينى . 


والمراد من الغيبة : غيبة القلب عما دون الحق »© الى حد أن يغيب عن 
نفسه © حتى أنه بغيبته عن نفسه لا يرى نفسه . وعلامة هذا : الاعراض 
عن حكم الرسوم »© مثلما يكون الذنى معصوما عن الحرام »© فالغنية عن 
النفنس حضور بالحق »© والحضور بالحق غيبة عن النفس » كأن يكون كل 
غائب عن نفسه حاشرا بالحق »© وكل حاضر بالحق غائبا عن نفسه ٠‏ فمالك 
التلب هو الله عز وجل » فاذا قهرت جذبة من جذبات الحق جل جلاله قلب 
الطالب » جعلت الغيبة لديه مثل الحضور ؛ وارتفعت الشركة والقسمة » 
وانقطعت الاضافة الى الئفس »؛ كما يقول واحد من المششايخ رحمهم الله : 


(شعر عربى) 
ولى فؤاد وانت مالكه بلا شريك فكيف ينكسم 


ولمالم يكن للقلب مالك سواه » فاذا غيبه أو أحضره يكون فى تصرفه . 


هذا هو مجمل برهان مسلك الأحباب فى حكم النلر بعين الجمع . ولكن 
عندما يحدث الفرق © فللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا كلام © ففريق يقدم 
الحضور على الغيبة » وفريق يقدم الفيبة على الحضور »؛ كما بينا فى الصحو 
والسكر »؛ ولكن الصحو والسكر يدل على بقاء الأوصاف »© والغيبة والحضور 
تدل على فناء الأوصاف *؛ فهذه أعز من تلك على التحقيق ٠‏ 

ومن يتدمون الغيبة علىالحضور »© وهم : ابن عطاء » والحسين بنمتصور» 
وأبو بكر الشبلى »© وبندار بن الحسين »© وابو حمزة البغدادى © وسمئون 


المخب رضى الله عنهم » وجماعة من العراقيين » يقولون : ان الحجاب الأعز 
عبهم عودون ٠١‏ ان 0 
فى طريق الحق هو أنت »© فاذا غبت عن نفسك فنيت آفات وجودك فيك » 


د اكحمة ب 


وتغيرت قاعدة الحازل » فصارت مقامات المريدين كلها حجابا لك » وأحوال 
الطالبين موضع آفتك » وصارت الأسرار زنارا ؛ والمثبتات حثيرة فى همتك » 
واغمضت عينك عن نفسك وعن الغير » واحترقت أوصاف البشرية فى مقرها 
بشعلة القرب . وتكون صورة هذا : مثلما اخرجك الله تعالى فى حال غيبتك 
من ظهر آدم ©» وأسمعك كلامه العزيز » وخصك: بخلعة التوحيد ولباس 
المشاهدة © فغبت عن نفسك © » وحضرت بالحق دون حجاب . واذا حضرت 
.بصفتك ©» غبت عن ثرب الحق © فهلاكك فى حضورك ٠.‏ وهذا هو مغاتى 
قول الله عز وجل : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلتناكم(1) » . 


وآيضا : الحارث المحاسبى © والجنيد ؛ وسهل بن عبد الله » وأبو حنص 
الحداد » وحمدون القصار » وأبو محمد الجريرى » والحصرى »© ومحمد بن 
خفيف صاحب هذا المذهب رضى الله عنهم أجمعين » ومعهم جماعة أخرى على 
أن الحضور مقدم على الغيبة » لان كل ألوان الجمال منعقدة فى الحضور . 
والغيبة عن النفس طريق الى الحق »؛ فاذا أقبلت الحفرة صار الطريق آفة » 
كل من يغيب عن نفسه يكون لا محالة حاضرا بالحق . 


وفائدة الغيبة : الحضور »© والغيبة يدون الحضور جنون ٠‏ ويلزم ليكون 
المقصود من هذه الغيبة الحضور ؛ اما الغلبة أو الموت أو الغفلة » خاذا وجد 
المقصود سقطت العلة » كما قيل : « ليس الغائب من غاب من الدلاد : انها 
التكب خن عاا من المراد ولسين الحافن مق لسن لمر اه :6 اتنا اعافد 
من ليس له فؤاذ حتى استقر فيه المراد » . 1 


ولواحد من المشايخ رحمة الله عليهم بيتان فى هذا المعنى : 


( شعر عربى ) 


35 لم يكن بك فانيا عن نفسه وعن الهوى والانس والآحباب 
فكأنه بين المراتب واقف تال حظ أو لحسسن مآب 


ومشهور أن واحدا من مريدى ذى النون قصد أبا يزيد © وعندما وصل 
الى باب صومعته ودق الباب »© قال أبو يزيد : من أنت ؟ ومن تريد ؟ قا ل: 
أريد أبا يزيد . قال : من يكون أبو يزيد ؟ وأين»واى شىء هو ؟ وقد بحثت منذ 


- 5١. 


مدة من أبى يزيد ولم أجده . ولما عاد ذلك الشخص واأخبر ذا النون قاله 
رحئه الله : « اخى أبو يزيد ذهب فى الذاهبين الى الله(ا) ») ٠‏ 


وحاء رجل الى الجئيد رضى انه عنه وقال : كن حاضرا معى لحظة لآقول 
لك بضع كلمات . قال : أيها الفتى ! انك تطلب منى الشىء الذى أطليه 
أنا منث زمن بعيد » فمنذ سنوات طوال وأنا اريد ان أكون حاضرا بالحق 
لحظة فلا استطيع » فكيف استطيع فى هذه الساعة أن اكون حاضرا بك ؟ 


ففى الغيية وحشة الحجاب 4 وق الحضور راحة الكشضشف © ولا يكون 
الكشف فى جميع الاحوال مثل الحجاب . 


ويتول الشيخ أبو سعيد رحمه الله فى هذا المعنى : 


( بيت عربى ) 
تقتشلع غيم الهحجر عن قمر الحب 


وأسفر نور الصيح عن ظلمة الغيب(؟) 


وللمشايخ فى الفرق بينهما لطيفة هى حال : ومن حيث الظاهر قال ٠‏ وهذه 
العبارات قريبة من بعضها البعض » لان الحضور بالحق والغيبة عن النفس 
سواء » ومن لا يكن غائبا عن نفسه لا يكن حاضر! بالحق »© والحاضر غائب » 
مثل جزع أيوب صلوات الله عليه فى حال ورود البلاء » فهو لم يكن بنفسه » 
بل كان في تلك الحال. غائبا.عن نفسه , فلم يفصل الحق تعالى عين ذلك الجزع 
عن الصبر »© وعندما قال « مسنى الضر() » »© قال الله تعالى : « انا وجدناه 
صابر!(؟) » » وهذ! الحكم بعينه عيان فى هذه القصة » خفتأمله جيدا . 


4515 ورد فى الرسالة مع اختلاف يسير ( انظر : الرسالة ج1 ص‎ )1١( 
: (؟) ورد فى أسرار التوحيد ضمن بيتين على النحو التالى‎ 
تقشع غيم الهجر عن قمر الحب وإششرق نور الصبح فى ظلمة الغتبه‎ 
وحاء تُسمسيم الاعتذار مخففا خصادفه حسسين القدول من التلب‎ 
من‎ ١65 ويقايلها ص‎ ١1598 أسرار التوحيد ( الأصل الفارسى ) ص‎ ( 
.) الترجمية العربية‎ 
. سسمورة « الانبياء » آية لالم‎ )9 
. 56 سمورة « ص »© آية‎ )84( 


651 لم 


ويرد عن الجئيد رضى الله عنه أنه قال : كان اهل السماوات والأرض مدة 
ييكون على حيرتى » وكنت أيضا أبكى هكذا على غيبتهم » والحال الآن أنى 
لا أدرى بهم ولا بنفسى . وهذه اشسارة طيبة الى الحضور . 

هذا هو معنى الغيبة والحضور أوردته مختصرا »؛ لتكون قد عرفت مسلك 
الخفيفية » وتعرف أيضا ما مراد هؤلاء القوم من الغيبة والحضور . ولو 
غولى أكثر من هذا لآل الأمر الى التطويل ومذهبنا فى هذا الكتاب الاختصار . 


865 سمه 


السمسياربية 


أما السياريون فينتمون الى أبى العباس السيارى رفى الله عنه » وكان 
إمام مرو فى كل العلوم ؛ وصاحب أبى بكر الواسطى . ويوجد اليوم ى 
مرو ونسا طبقة كبيرة من أصحابه » ولم يبق أى مذهب من مذاهب آهل 
ابوب علي سناله الل دهي للو قكل رو او اتسنا فى اعد تت من قدوة 
كان يرعى أصحابه فى اتامة مذهبه الى يومنا هذا . لعل سان امسو 

مع اهل مرو رسائل لطيفة ‏ وكان كلامهم بينهم «المراسلة . وقد رأيت 
بعس هذه الرسائل فى مرو » وهى جيدة جدا ٠‏ وبئاء عباراتهم على الجمع 
والتفرقة » وهذا لفظ مشترا ك بين كل أهل العلوم ©» وكل طائفة :ستخدم 
4 لفاو ملكتي لنب ميا انما ولكن مراد عل اطقدة ينه وفلف عن 
الاخرى ؛ فالحسابيون مثلا مرادهم بالجمع والتفرقة : اجتماع الامداد 
وافتراقها » والنحويون : اتفاق الأسماء اللغوية واغتراق معانيها + والفقهاء : 
جمع القياس وتفرقة النص أو عكس هذا » والأصوليون : جمع صفات الذات 
وتفرقة صفات الفعل ؛ ولكن مراد هذه الطائفة به ليس كل هذا الذى 
ذكرناه ٠‏ 

والآن : أورد مقصود هذه الطائئة بهذه العبارات م واخده مشايخهم 
نيها ليعلم لك حقيقة هذا : ان ثساء الله تعالى ٠.‏ 


الكلام فى الجمع والتفرقة : 


جمع الله تعالى الخلق فى الدعوة فى قوله تعالى « والله يدعوا الى دار 
د ل ا ل ا 
ط مسستقيم(؟) » ©» مدعا الجميع من وجه الدعوة ©» وطرد جماعة بحكم 
00 المشيئة : جمع »© وأمر الجميع . وفرق »© فطرد جماعة بالخذلان » 
وقبل جماعة بالتوفيق . وأيضا جمع وفرق بالنهى ؛ فمنح جماعة العصية » 
وجماعة الميل الى الآفة » فالجمع بهذا المعنى هو الحقيقة © والسر المعلوم ) 
ومر'د الحق »© والتفرقة اظهار أمره ونهيه » كما أمر ابراهيم أن اذبح 
'سماعيل ؛ واراد الا يذبحه » وقال لابليس : اسجد ادم » وأراد الا يفغل » 
ولم يفعل . ( وقال لآدم : لا تأكل القمح : واراد آن يأكل(؟) » وآأمثال هذا 


(9) هذه العبارة ترجمت من الحاقفية . 
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كثير » « فالجمع ما جمع بأوصافه »© والتفرقة ما فرق بافعاله » » وهذا كله) 
انقطاع للارادة » وترك لتصرف الخلق فى اثبات ارادة الحق . 


وفى هذا القدر الذى ذكرته فى الجمع والتفرقة: اجماع لكل اهل السنة 
والجماعة » باستثناء المعتزلة ) ومعهم مشايخ هذه الطريقة المختلفون من بعد 
هذا فى استعمال هذه العبارات » فجماعة يطلقونها على التوحيد » وجماعة 
على الأوصاف » وجماعة على الافعال . 


غمن يطلتونها على التوحيد يقولون ان للجمع.درجتين : واحدة فى أوصاف 
الحق » والآخرى فى أوصاف العبد » فالتى فى أوصاف الحق هى سر التوحيد 
وكمسب العبد منقطع عنها » والتى فى أوصاف العبد عبارة عن التوحيد بصدق 
النية وصحة العزيمة » وهذا قول ابى على الرودبارى . 


وتقول الجماعة الآخرى ‏ وهم الذين يطلقونها على الاوصاف ‏ أن 
الجمع صفة الحق »© والتفرقة معله ») وكسب العبد منقطع عنهما »© لانه 
لا منازع له فى الالهية » فالجمع ذإته وصنفاته © لأن الجمع : التسوية فى 
الاصل ؛ ولا يتساوى فى القدم الا ذاته وصفاته » ولا يجتمع الخلق فى افتراتهما 
بالعبارة والتفضيل . 


ومعنى هذا هو أن له تعالى صفات قديمة © وهو ١‏ تعالى الله ) ممخصوص 
بها » وقيامها به » واختصاص وجودها به . ولا يكون هو وصنفاته اثنين » 
لأنه لا يجوز الفرق والعدد فى وحدانيته » وبهذا الحكم لا يجوز الجمع فى 
هذا المعنى . اما التفرقة فى الحكم فهى أفعال الله تعالى » لانها كلها متفرقة فى 
الحكم »© فلاحدها حكم الوجود » وللآخر حكم “العدم » لأنها ممكنة الوجود * 
ولواحد منها حكم الفناء ولآخر حكم البقاء ٠‏ 


وجماعة آخرى أيضا يطلتونها على العلم » ويقولون : « الجمع : علم 
التوحيد » والتفرقة : علم الاحكام » » فعلم الأصول هو الجمع » وعلم الفروع 
هو التفرقة ٠.‏ وتال مثل هذا أيضا أحد المفايخ رحمه الله : « الجمع . 
ما اجتمع عليه أهل العلم » والفرق ما اختلفوا فيه ) . 


وأيضا مراد جمهور محققى المتصوفة « نضر الله وجوههم » فى مجارى 
عباراتهم ورموزهم بلفظ التفرقة : المكاسب »© ويلفظٍ الجمع : المواهب » أى 
المجاهدة والمشاهدة © فما يحصل عليه العيد فى هذا الطريق عن طريق 
المجاهدة يكون كله تفرقة » وما يكون محض عناية الحق تعالى وهدايته » 
فهو جمع © وفيه عز العبد »؛ لان وجود أفعاله وامكان مجاهداته يتخلصان من 
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آنة الفعل بجمال الحق ؛ ويجد افعاله مستغرقة فى أفضال الحق ؛ ومجاهداته 
منفية فى حق الهداية » ويكون قيامه كله بالحق » والحق تعالى محول أوصافه » 
وكل فعله اضائة الى الحق ليتحرر من نسبة تسب ننسه ؛ كما أخبرئا النبى 
عليه السلام « فى قوله عليّه السلام خبرا عن الله تعالى : لا يزال عبدى يتقرب 
الى بالذوافل حتى أحبه » فاذا أحبيته كنت له سمعا ويصرا! ويدا ومؤيدا 
ولسانا » بى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يبطشى(1) » : أى أنه يصير 
فى ذكرنا مغلوب ذكرنا » فيفتى كسبه من ذكره > ويصير ذكرئا سلطان ذكره » 
وتنقطع عن ذكره نسسبة الآدمية فيكون ذكره ذكرنا » حتى أنه يكون فى حال 
الغلبة بتلك الصفة التى قال فيها أبو يزيد رحمه الله : « سسبحائى سيحاتئى 
ما أعظم شأنى(؟) » »؛ فما قاله علامة قوله ؛ والقائل هو الحق » كما قال 
زسيوق الى الله قليه وملم »الى يلق طلى لسان قهز 6 


وحقيقة هذا هى أنه حين يظهر قهر من الحق سلطانه على وجود الآدمى » 
فائه يأخذه من نفسه © حتى يصير نطقه (اىالعبد) كله نطته (أئالدق) » مع 
الاستحالة » منغيرانيكون للحق تعالى وتقدس امتزاج بالمخلوقات » واتحاد 
بالمصنوعات »؛ أو أن يكون حالا فى الاشسياء « تعالى الله عن ذلك وعما يصفه 
الملاحدة علوا كبيرا » » فيجوز اذن أن تصير المحبة من الحق سسلطانا على تلب 
العبد » وبغلبتها وافراطها يعجز العقل والطبايع عن حملها ؛ ويستقط أمره 
عن كسبه »© عندئذ يسمون هذه الدرجة بالجمع » مثلما كان الرسول عليه 
السلام مستغرقا ومغلوبا فحدث منه فعل » فدفع الله تعالى النسبة عن فعله» 
وقال ان ذلك كان فعلى لا فعلك » وان دل على فعلك : « وما رميت اذ رميت 


)١(‏ حديث قدسى : رواه البخارى عن. ابى هريرة ؛ وأحمد عن عائقبة» 
والطبرانى فى الكبير عن :أبى أمامة . 
ضد من اتهموه بالكقر يسبب هذهالمثالة ) انظر اللمع ص ؟/ا؟ ) . 

(؟) رواه أحمد والترمذى عن ابن عمر »؛ وأبو داود والحاكم عن ابى ثر» 
والطبرانى عن بلال : « ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقليه 4. 
(شرح الجاسع الصغير د ا ص )11١6‏ . 
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ولكن الله رمى(١)‏ » »© وكمنا حدث أيضا فعل من هذا النوع من داود عليه 
السلام » فقال له : « وقتل داود جالوت() » وكان هذا فى حال التفرقة . 
وفرق بين من يضيف فعلهاليه وهو محل الآفة والحوادث » ومن يضيف فعله 
لنفسه وهو قديم ومنزه من الآفة 4 فحينما يظهر على الآدمى فعل ليس. من 
جنس آفعال الآدميين يكون فاعله الحق جل وعلا لا محالة . والاعجاز 
: والكرامات كلها مقرونة بهذا » فالافعال المعتادة كلها تفرقة » والناتضة للعادة 
جمع » لان الذهاب الى ( قاب قوسمين() ) فى ليلة ليس معتادا » ولا يكون 
غير فعل الحق . وعدم الاحتراق بالنار(؛) ليس معتادا » ولا يكون غير نعل 
الحق »© فالحق تعالى أعطى أنبياءه وأولياءه هذه الكرامات ©» واضاف فعله 
اليهم » واقعالهم الى نفسه » لان فعل الأحبة فعله » وبيعتهم بيعته » وطاعتهم 
طاعته » قال عز من قائل : : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله(ه) » . وتال 
أيضا : « من يطع الرسول فقد اطاع الله(1) » »© فأولياؤه مجتمعون بالأسرار > 
ومفترقون باظهار المعاملة » لتكون المحبة محكمة باجتماع الاسرار ؛ وتكون 
اقاية العبودية صحيحة بافتراق الاظهار » كما يقول واحد من كبار المشايخ 
فى حال الجمع : 
( شعر عربى ) 
قد تحققت بسرى فتئاجاك لسسانى 
واجتمعنا لمعان وافترتنا لمعمانى. 


فلئن “يبك التعخليم عن لحظ عيانى 
فلقد صيرك الوجد من الاحشاء دانى(/) 


. سورة « الأنفال » آية لإا‎ )١( 

(؟) سورة « البقرة » آية 581 . 

(') اشارة الى قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى © فكان قلب تكوسين أو 
أدنى » سورة « النجم » آية لا 2م . 

(8) اشارة الى القاء ابراهيم فى النار ©» وعدم احراقها له بحنفظ 
الحق تعالى . 

(ه) سورة « الفتح » آية ١٠.‏ . 

(1) سورة « النسساء »© آية كلإ . 

وف نسب القشي تشيرى هذينٍ البيتين الى اليد واوردهها غلئ التدو التالى: 
أن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 

(الرسالة د ١‏ ص ١٠١؟‏ ). 
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فقال لاجتماع الأسرار : جمعا » ولمناجاة اللسان ؛ تفرقة » ثم بين الجمع 
والتفرقة كلاهيا فى نفسه » وجعل نفسه قاعدتهما . وهذا كلام لطيف . 


فصل ؛ ويبقى هنا الاختلاف الذى بيننا وبين الجماعة التى تقول ان اظهار 
الجمع ننى للتفرتة لانهما متضادان »© اذ أنه اذا استولى مملطان الهداية 
سقطت ولاية الكسب والمجاهدة . 


وهذا تعطيل محض » لانه طالما كان امكان المعاملة وقدرة الكسب 
والمجاهده فان ذلك لا يسقط عن العبد مطلقا »© لآن الجمع غير منفصل عن 
التفرقة : كالنور من الشمسى » والعرض من الجوهر » والصفة من الموصوف») 
فلا تنفصل المجاهدة عن الهداية » ولا الشريعة عن الحقيقة ؛ ولا الادراك عن 
الطلب . ولكن يمكن أن تكون المجاهدة مقدمة أو تكون مؤخرة © ومن تكن 
المجاهدة مقدمة له تكن المشقة عليه أكثر » لانه يكون فى الغيبة »؛ ومن تكن 
المجاهدة مؤخرة له لا يكن عليه عناء وكلفة » لأنه يكون فى الحضرة ٠.‏ ومن يبد 
له نفنى مشرب الاعمال نفيا لعين العمل يكن على خطأ عظيم . 


ويجوز أن يصل العبد الى درجة ينظر فيها الى كل أوصافه المحمودة بعين 
الميب ؛ ويراها ناتصة . وعندما يرى أوصانفه المحمودة معيوبة ومعلولة » 
فانه يلزم أن يرى أوصافه المأمومة أكثر عيبا . وقد أوردت ذلك لأنه قد وقع 
لقوم من الجهال غلط فى هذا المعنى ‏ وهو أن ذلك مقرون بالاتحاد ‏ لذا 
يتولون ان ادراك اى شىء غير مرتبط بجهدنا » وان أفعالنا وطاعتنا معيوبة) 
ومجاهداتنا ناقصة » فعدم فعلها أولى من فعلها . 


ونقول لهم : نحن وأنتم معا نضع لاعمالنا فعلا ‏ وللافعال محل العلة 
ومنبع الآفة ‏ فلا محالة أنه يجب أن يوضع فعل لغفير المعميول أيضا. 
ولما صارا كلاهما فعلا » والقعل محل العلة » فلماذا اذن يعتبرون غير 
المعمول أولى من المعمول ( وكلاهما فعل ) ؟ وهذا خسران ظاهر وغين 
فاحشصش . وقد جاء هذا غرقا حسسنا بين الكفر والايمان “© لان المؤمن والكافر 
متفقان على أن افعالهما محل العلة » فالمؤمن بحكم الطاعة يرى المعمول أاولى 
من غير المعمول » والكافر بحكم العصيان يرى غير المعمول أولى من المعمول. 


فالجمع هو أنه فى رؤية آفة التفرقة لا يسقط عنه حكم التفرتة . 
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والتفرقة هى أنه فى حجاب الجمع يمكن جعل التفرقة جمعا . وفى هذا 
المعنى يقول المزين الكبم(١)‏ رحمه الله : « الجمع : الخصوصية » والتفرقة : 
العبودية » موصول أحدهما بالآخر غير مفصول عنه » . لأآن علامة الخصوصية 
حفظ العبودية » فحينما لا يكون المدعى فى المعاملإت قائما بالمعاملات » يكون 
كاذبا فى دعواه . ويجوز أن يرتفع عن العبد ثقل المجاهدة وعناء الكلنة فى اداء 
حق المجاهدة والتكليف © ولا يجوز أن ترتفع عين المجاهدة والتكليف فى عين 
الجمع الا بعذر واضح يكون عاما فى حكم الشريعة . وأنا أبين هذا ليصير 
معلوما لك على وجه افضل . 


اعلم ان الجمع على نوعين : يقال لاحدهما : جمع السلامة » وللآخر : 
جمع التكسم . 


وجمع السلائة هو أنه فى غلبة الحال وقوة الوجد وقلق الوق التى 
يوجدها الحق تعالى فى العبد » يكون الحق تعالى حافظا له » ويجرى الامر 
وابو يزيد البسطامى »© وآأبو بكر الشبلى » وابو الحسن الحصرى وجماعة 
آخرون ‏ رضوان الله عليهم اجمعين ‏ دائما مغلوبين حتى يحين وقت 
الصلاة » عندئذ يعودون الى حالهم » فاذا صلوا غلبوا ثانية . لأنه طالما كنت 
فى محل التفرقة فأانت تجرى الآمر »؛ وحين يجذبك فهو أولى بأمره أن يحفظه 
عليك لكلا معنيين : أولهما : حتى لا تزول علامة عبوديتك © والثانى : حتى 
يقوم بحكم وعده ( حيث قال ) : انى لن أنسخ آبدا شريعة محمد . 


وجمع التكسير هو أن يكون العبد فى الحكم والها ومدهوشا » ويكون حكيه 
حكم المجائين ©» فواحد من هذين يكون معذورا والآخر مشكورا » والمشكور 
يكون حاله نيرا جدا واتوى ممن يكون معذورا . 


الجبع جبع الهبة فى معنى مطلوبك »© ويكون كشف هذا المعنى لطائفة فى 


)١(‏ المزين : أبو الحسسن على بن أحمد © من أهل بفداد » صحب الجنيد 
وسهل بن عبد الله » وأقام بمكة مجاورا ومات بها . توفى سمنة ثمان وعشرين 
وثلئمائة . ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ؟8؟ ؛ الرسلة جح ١‏ ص 
٠‏ © طبقات الشعرانى د ١‏ ص 88 ؛ نفحات الانسسن حجن ٠ ) 15١‏ 
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المقامات ؛ ولطائفة فى الاحوال . وفى كلا الوقتيين يحصل مراد صاحب الجمع 
بيتائه فى نفى المراد » « لآن التفرقة فصل » والجمع وصل » © وهذا يصح 
فى كل الاشياء » مثل جمع همة يعتوب بيوسف عليهما السلام » اذ لم يكن قد 
بقى له شىء غير همته . ومثل جمع همة المجنون فى ليلى » لأنه حينما لم يكن 
يراها كان كل العالم وكل الموجودات عنده صورة ليلى . ومثل هذا كما كان 
أبو يزيد يوما فى الصومعة »© فجاءه رجل وقال : « هل أبو يزيد فى البيت ؟ 
فقال أبو يزيد : هل قى البيت الا الله 5 © . 


ويتول واحد من المشايخ رحمه الله : جاء درويثش الى مكة 4 وأقام سنة 
فى مشاهدة الكعبة » فلم يطعم »© ولم يشرب » ولم ينم » ولم يذهب للطهارة ©» 
لاجتماع همته برؤية البيت » لان الله تعالى قد اضافه الى نفسه فصار غذاء 
جسده ومشرب روحه ٠‏ 


واصل هذا كله أن الله تعالى جزأ وقسم أصل محبته اللتى هى جوهر 
واحند ؛ وخص كل واحد من احبابه بذلك الجزء من أجزاء الكل » على قدر 
ابتلائه » وعندئذ خلع عنه جوشسن الانسانية ولياس الطبيعة وغاشية المزاج 
وحجاب الروح حتى حول بقوته الآجزاء التى كانت موصولة به الى صفته © . 
الى حد أن صار كل المحب كل المحبوب © وأخذت كل حركاته ولحظاته شرائطه » 
وهذا هو السنبب فى أن أرباب المعانى وأصحاب اللسسان سموا ذلك بالجمع . 


ويتول الحسين بن منصور رحمه الله فى هذا المعنى : 
( شي عربى ) 


لبيك لبيك يا سسيدى ومولائى لبيك لبيك يا قصدى ومعنائى 
يا عين عين وجودى ومنتهى هممى 0 ايا منطقى واشساراتى وانبائى 
ياكل كلى ويا سْلمعى ويا بصرى20 يا جملتى وتبساعيضى وأجزائى 


فمن يكن فى أوصافه مستعارا يكن اثبات الوجود عليه عارا له © ويكن, 
التفاته الى الكونين زئارا » وتكن كل الموجودات فى همته حقيرة . 


وأيضا تسميه جماعة من أرباب اللسان » لدقة الكلام واعجاب العبارة » 
بجمع الجبع ©» وهذه العبارة طيبة من حيث العيارة » أما من حيث المعنى 
0 لا تقول للجمع جمعا » لانه تلزم التفرقة ليجوز عليها الجمع » 
فاذا حصل الجمع فقد كان. تفرقة » لآن الجمع لا يتحول عن حاله ٠.‏ وهطذه 
العبارات محل للتهمة » لأنه ليس للمجتمع نظر الى ما هو خفوق وتحت خارج 
نفسمه : ألم تر أنه فى ليلة المعراج عرض على الرسول عليه السلام الكونان 


556 سد 


والعالمان فلم يلتنت الى شىء لأنه كان مجموعا بالجمع ؟ والتفرتة لا تظهر 
للمجتمع » حتى أن الله تعالى قال : « مازاغ البصر وما طغى() » . 

وقد آلفت فى بداية حالى كتابا فى هذا المعنى واسميته : « كتاب البيان 
لأهل العيان » » وذكرت فى « بحر التلوب » » فى باب الجمع»فصولا مطولة. 
وقد اكتفيت الآن بهذا المتدار للتخنيف . 

هذا هو طرف من مذهب السيارية من المتصوفة » وقد فرغت من الحديث 
عن فرق الصوفية المقبولة والمحتقة . 


والآن : أعود الى قول تلك الجماعة من الملاحدة ‏ لعنهم الله الذين 
الحقوا انفسهم بهم » وقد جعلوا عباراتهم هذه آلة اظهار الحادهم » واخنوا 
ذلهم فى عزهم »© لتظهر مواضع أخطائهم ©» ويتخلص المريدون من مكرهم 
ودعواهم »© ويرعوا أنفسهم » والله أعلم ٠.‏ 


. ١إل سسورة « النجم » آية‎ )١( 


حسم و .ث0 ممه 


الحصطصلودلبمه 


وآما الحلولية ؛ « لعنهم الله ؛ قوله تعالى : غماذا بعد الحق الا 
الضلال(١)‏ » © فهم من الطائفتين المظرودتين اللتين تنتميان الى هذه الطائفة» 
ويصادتونهم بضلالة من انفسسهم »© فطائفة منهما تنتمى الى أبى حلمان 
الدمشقى(؟) ؛ ويروون عنه ما يخالف ما هو مسطور عنه فى كتب المشايخ . 
واهل هذه الطريقة يعدون ذلك الشيخ من أرباب التلوب آنآ هؤلاء .الملاحدة 
فينسبونه الى الحلول والامتزاج وتناسخ الارواح . وقد رأيت طعنا فيه 
فى كتاب متقدم . ولعلماء الأصول أيضا صورة عنه » والله عز وجل أعلم به. 


والطائفة الآخرى ينسبون أقوالهم الىئارس وهو يدعى أن .هذا هو مذهب . 
الحنسين بن منصور ؛ وأنه ليس لأحد هذا المذهب الا أصحاب الحسين . 
وقد رأيت أبا جعفر الصيدلانى ومعه اربعة آلاف رجل من الحلاجيين متفرقين 
فى العراق وكانوا جميعا يلعنون فارسسا لهذه المقالة » فليس فى كتبه ( أى 
الحلاج ) التى صنفها شىء سوى التحتيق . 


وأنا على بن عثمان الجلابى أقول : انى لا اعرف من كان فارس هذا وأبو 
حلمان » وماذا قالا » ولكنى اقول ان كل قائل مقالة تخالف التوحيد والتحقيق 
ليس له من الدين أى نصيب » وحين يكون اصل الدين غير مستحكم » فالاولى 
أن يكون التصوف وهو نتيجة وفرع مختلا » لآن اظهار الكرامات » 
وكشف الآيات » لا يكون الا على اهل الدين والتوحيد . وقد أخطأ قائلو هذا. 


. "9 سسورة « يونس ») آية‎ )١( 

(؟) أبو حلمان الدمشقى : ينسب أليه الحليانية من الحلولية . وكان 
أصله من فارس ومنقشؤه حلب » وأظهر بدعته بدمشق نتسب لذلك 
أليها . وكان كفره من وجهين : أحدهما : أنه كان يقول بحلول الاله فى 
الاشخاص الحسسنة ©» وكان ممع أصكابه اذا رأوا صورة حسئة سجدوا 
أن من عرف الاله على الوصف الذى يعتقده هو » زال عنه الحظر والتحريم 
واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه ( انظز : الفرق بين الفرق ص 155 ) . 


ؤأ.م ل 


الكلام جميعا فى الروح ؛ وانا الآن بين كيفيتها وجميع أحكامها © وأذكر 
اذ أن فى هذا ( الذى يقولونه ) فسادا كثيرا . 


الكلام فى الروح : 

اعلم ! ن العلم بماهية الروح ضرورى ؛ وان العقل عاجز فى كيفيتها . 
وا ا الي ا 1 
ل ل وت ال 


والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الارواح جنود مجندة » فما تعارفه . 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف() » . وتوجد أآدلة كثيرة مثل هذه على 
وجودها 6 دون التصرف قى كيفيتها ٠.‏ فتالت جماعة ان 2 الروح هور؟) الحياة 
التى يحيى بها الجسد » » وجماعة من المتكلمين أيضا على هذا » وبهذا المعنى 
تكون الروح عرضا » لان الحيوان يحيا بها بأمر الله عز وجل » وهى من جنس, 
التأليف والحركة والاجتماع وأمثال هذا من الاعراض التى يتحول بها الشخص 
من حال الى حال . 


وقالت جماعة اخرى : « هو (أى اروح) غير الحياة ©» ولا يوجد الحياة الآ 
معها » كما لا يوجد الروح الا مع البنية » ولن يوجد أحدهما دون 'الآخر » 
كالالم والعلم به » لانهما ثشسيئان لا يفترقان » . وهى بهذأ المعنى أيضا عرض 
مثل الحياة . 


وجمهور المشايخ أيضا © وكثير من آهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله أ 
على أن الروح عين لا وصف ؛ لأنها طالما هى موصولة بالقالب على مجرى 
العادة فان الله تعالى يخلق الحياة فى ذلك القالب . وحياة الآدمى صفة » 
وهو حى بها » أما الروح فمودعة فى الجسد »© ويجوز أن تنفصل عن الآدمى 


. ؟) سسورة « الاسراء » آية هلم‎ © ١( 
زرف رواه البخارى عن عائكئة 0 ا ن أبى هريرة د‎ 
5 والطبر':نى 0 9 مسعود‎ 


25م ده 


ويظل حيا بالحياة كما فى حال الئوم » فهى تذهب وتبقى الحياة . ولكن لا يجوز 
فى حال ذهابها أن يبقى العلم والعقل » لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ارواح الشهداء فى حواصل الطيور(١)‏ » »© فلا محالة أن تكون ( الارواح ) 
عينا . وقال الرسول عليه السلام : « الأرواح جنود مجندة » » فلا محالة 
أن تبقى الجنود » والبقاء لا يجوز على العرض » والعرض لا يقوم بنفسه » 
فهى اذن جسم لطيف يأتى يأمر الله عز, وجل © ويذهب بأمره . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : رايت فى ليلة المعراج آدم ويوسف وهارون وموسى 
وعيسى وابراهيم عليهم السلام فى السماوات » فلا محالة أنها كانت أرواحهم. 
ولو كانت الروح عرضا لما قامت بنفسها حتى يمكن رؤيتها فى حال الوجود » 
لانه يلزم لوجودها محل لتكون عارضة فى ذلك !لاحل : ومحلها الجوهر ©» 
والجوهر مؤلف وكثيف ولطيف الجسم » ولما كان جائز الرؤية فانه يجوز أن 
يكون فى حواصل الطيور © ويجوز أن يكون جندا له مجىء وذهاب © على 
نحو ما تنطق به الأخبار » ويكون مجيئها وذهابها بأمر الله تعالى © لتوله 
تعالى : « قل الروح من أمر ربى » . ش 


ويبقى هنا اختلاف الملمدة الذين يقولون أن الروح تديية » 
ويعبدونها ؛ ولا يعرفون فاعلا ومديرا للأشمياء غيرها ؛ ويسمونها 
روح الاله الذى لم يزل © ويقولون انها تنتقل من قسخص الى آخر » 
وليس هنالك أجماع على أية شبهة وقعت للخلق بقدر ما على هذه ؛ لأن 
جميع النصارى على هذا مهما اختلفوا فى العبارة » وكل أهل الهند والصين 
وجميع بلادها على هذا » وتجتيع عليه الشقشسيعة,(؟) والقرامطة(») 


)1 رواه مسلم © « أرواح الشهداء فى حواصل طيور خفر » ( شرح 
الجامع الصغير ج ١‏ ص 1/8 ) . 

(؟) « الشيمة » : هم الذين شايعو! عليا على الخصوص ؛ وقالوا 
بامامته نصا ووصاية : اما حليا » واما بخفيا » واعتقدوا أن الامامة لاتخرج 
عن أولاده » وان خرجت فبظلم من غيره »© أو بتقية من عنده . وهم خمس 
غرق - كيسانية © وزيدية © وأمامية » وغلاة » واسياعيلية : وبعضهم 
يميل فى الأصول الى الاعتزال » وبعضهم الى السنة ؛ ويعضكم الى 
التشبيه . ( الملل والنحل على هامشن الفصل جح ا ص ١96‏ 155 ) . 


الاأشضعث » لتب بقرمط لتقرمطة فى خطه ,أؤ فى خطوه ؛ وكان فى ابتداء أمره 

أكارا من آكرة سسواد الكوفة . وينسب البغدادى القرامطة الى الباطنية 

فيقول أن الدعوة الباطنية ظهرت فى أيام المأمون من حمدان قرمط © ومن 

عبد الله بن ميمون القداح ( الفرق بين ألفرق ص 18 ) . - 
ال ".ته لد 

؟ا ل كتثشلفا المحجوب 


والباطنية(١)‏ » وهاتان الطائفتان المبطلتان ايضا تقولان بهذه المقتالة . 
وكل جماعة من جملة من ذكرناهم لهم مقدمات لهذا القول » وهم يؤيدون 
دعواهم بالبراهين . 


ب والقرامطة من المتشبثين بفكرة المهدى »© وعندما زار الرحالة الفارسى 
ناصر خسرو » عاصمتهم « الأحسساء » عام 547 ه وجد انهم كانوا يتيمون 
على باب البيت الذى فيه قبر مؤسس مذهبهم فرسما بسرج ولجام لا يغادر 
مكانه ليلا ونهارا » ويقولون انه للمهدى يركبه متى ظهر . وكان وراء 
عتائدهم دائما قول بالحلول » وقد قالت طائفة منهم بنبوة محمد بن اسماعيل 
بن جعفر ( الفصل جح ؟ ص 185 ) »2 ومنهم من قالوا بالهيته : يقول. ابنحزم 
فى حديثه عن الغالية : « ثم زادت فرقة .لى ما ذكرنا فقالت بالهية محمد 
بن اسسماعيل بن جعفر بن محمد © وهم القرامطة » ( الفصل جح 6 صن 9م1). 


)١(‏ « الباطنية 4 * يذكر الشهرستاتى أن الباطنية لزمهم هذا الاقبه 
لحكمهم بأن لكل لاهر باطنا © ولكل تنزيل تأويلا » ولهم ألقاب كثيرة » 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية » وبخراسان ؛ التعليمية 
والملحدة + وهم يقولون : نحن اسماعيلية ( الملل ج ؟ ص 5 ) . وقد 
ظهرت دعوة الباطنية أولا فى زمان المأمون » وانتشرت فى زمان المعتصم» 
ودخل فى دعوتهم الأفشين صاحب جيش المعتصم . ومؤسسو الباطنية 
جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح © وكان مولي لجعفر بن 
محمد الصادق © ومنهم محمد بن الحسسين الملقب بدندان . ( الفرق بين 
الفرق حص ١59‏ ) 


وذكروا أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا أولاد المجوس » 
وكانوا مائلين الى دين أسلافهم من الثنوية وتأولوا آيات القرآن وستن 


وذكر زعماء الباطنية فى كتبهم أن الاله خلق النفنس » غالاله هو الاول » 
والنفس هو الثانى .» وهما مديرا العالم » وسسموهيا ؛ الأول والثانى . 
وتولهم ان الاول والثانى يدبران العالم هو بعينه قول المجوس باضافة 
الحوادث الى صانعين : أحدهيا قديم » والآخر محدث » آلا أن الباطنية 
عبرت عن الصانعين بالأول والثانى » وعبر المجوس عنهما بيزدان واهرمن. 
انظر الفرق بين الفرق ص .17 وما بعدها ) . 


ات ةك 


'ونقول لهؤلاء جميعا : ماذا تريدون يلفظ القدم هذا ؟ 'محدث متقدم فى 
الوجود © أو قديم دائما ؟ ناذا قالوا ان مرادنا : محدث متقدم فى الوجود » 
ارتفع الخلاف فى هذا الأصل »© لأثنا نحن أيضا ثقول أن الودج وجدة بم 
تقدم وجودها على وجود القشخصص » كما قال النبى عليه السلام : « ان الله 
خلق الارواح قبل الاجساد » ؛ واذا صح حدوثها » فلا محالة أن يكون المحدث 
بالمحدث محدثا وتكون جنسا من خلق الله يتصل بجنس آخر » ومن اتصالهما 
باحدهها الآخر يخلق الله الحياة وفق تقديره . أى أن الارواح جنس من 
الخلق »© والأجساد جنس آخر »© وحينما يقدر حياة حيوان يأمر ان تتصل 
الروح بالجسد فتحصل الحياة فى الحى . أما تحولها من شخص الى شخص 
فلا يجوز » نكما أنه لا يجوز لشخص واحد حياتان » نانه لا يجوز أيضا أن 
يكون لروح واحد شخصان . ولو لم تنطق بذلك الأخبار » ولو لم يكن 
الرسول صادتا فى اخباره لما كان معقول ٠‏ الروج الا الحياة ©» ولكانت 
صفة لا عينا . 


واذا قالوا : ان مرادنا بهذا القول انها كانت قديمة دائما » نقول ١‏ ! 
قائمة بنئسسها »© أو بالغر ؟ فاذا قالوا : أنها قديمة قائمة بنفقسها ؛ نقول : 
أهى اله العالم © أم لا ؟ ناذا قالوا : انها ليست هو » فان ذلك يكون اثباتا 
لقديمين » وهذا غير معقول » لآن القديم لا يكون محدودا » ولآن وجود ذاتين 


وان يقولوا : انها اله العالم ؛ نقول : اذن فهى تديمة والخلق محدث » 
ومحال ان يكون للمحدث امتزاج بالقديم » أو اتحاد أو حلول ؛ أو يصير المحدث 
مكان القديم » أو يكون القليم عادفا لآن كل اما يتغل بشوره يكون كله ., 
والوصل والنصل لا يجوز الا على المحدثات »؛ لأثها من جنس بعضسها البعض ©» 
تعالى الله عن ذلك . 


وان يقولوا : غير قائمة بنفسها ؛ وقيامها بغيرها » فان هذا لا يخرج عن 
اثنتين : أما أن تكون صفة ؛ أو تكون عرضا . فاذا قالوا انها عرض » فلا محالة 
من أنه يجب القول : أفى محل » أو لا محل ؟ فان يقولوا : فى يحل »© 
خان محلها يكون مثلها ويبطل اسسم القدم عن كليهما .وان يتقولوا ؛فى لا محل») 
يكون محالا ؛ فما دامت عرضا غير قائم بذاته فمن غير المعقول أن تكون 
ىلا محل . 


02.6 هم 


وان يقولوا : انها صنة قديمة ‏ كما يقول الحلولية والتناسخية() ‏ 
ويسمون تلك الصفة : صفة الحق » يكون محالا » لأن الصفة التديمة للحق 
لا تصير صفة للخلق » واذا جاز أن تكون حياته صفة للخلق » لجاز أيضا 
أن تكون قدرته قدرة للخلق وعندئذ تقوم الصفة بالموصوف © فكيف يكون 
للصنة التديمة موصوف محدث ؟ .. ٠.‏ 


فلا محالة اذن أن لا يكون للقذيم أى تعلق بالمحدث ؛ وقول اللملحدة فى هذا 
باطل ؛ والروح مخلوقة وبأمر الحق ؛ ومن يقول غير هذا يكون قوله مكابرة 


عيانا » ولا يستطيع أن يفرق المحدث من القديم . ولا يجوز أن يكون الولى 
. فى صحة ولايته جاهلا بأوصاف الحق . 


)١(‏ « التناسخية » : منهم القائلون بتناسمخ الأرواح فى الأحسماد وانتقالها 
من شخص الى شخص » ومنهم من قالوا بتناسخ روح الاله . 
ظهروا فى دولة الاسلام »؛ فممن كانو! تيل الاسسلام : السمنية الذين قالوا 
بقدم العالم » وبابطال النظر والاسستدلال © وأنكر أكثرهم المعاد والبعثه 
بعد الموت © وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح فى الصور المختلفة » واجازوا 
أن ينتقل روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسسان ٠‏ ومتهم المانوية» 
ذلك أن مانى قال ق بعض كتبه إن الأرواح التى تفارق الأجسساد نوعان ٠‏ 
أرواح الصديقين 0 وأرواح أهل الضلالة ©» فأرواح الصديتين اذا غارقثه 
أجسادها سرت فى عمود الصبح الى النور الذى فوق الفلك فدقيت فى ذلك 
العالم على السرور الدائم 5 وارواح أهل الضلالة اذا فارقتت الاجساد 
الحيوانات الى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلحق بالنور العالى . وقال 
بعضص اليهود بالتناسخ وزعم أنه وجد ق كتاب دائيال أن الله تعالى مسح 
بختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع وعذبه فيها كلها ثم بعثه 
ف آخرها موحدا ٠‏ 

وأما اهل التناسخق دولة الاسملام فقد قالت البيانية والجناحية والخطابية 
والراوندية من الرؤاغض الحلولية بتناسخ روح الاله فى الأئبة . وأول من 
قال بهذا السسباية من الرافضة لدعواهم أن عليا صار الها حين حل روح 
الاله غيه . وزعبت الدبيانية أن روح الاله دارت فى الأتبياء ثم فى الائمة الى 
أن صارت فى بيان بن سسيعان . وادعت الجناحية مثل ذلك فى عبد الله 
. بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وكذلك دعوى الخطابية فى ابى الخطاب. 
وكذلك دعوى قوم من الراوندية فى أبى مسلم »© فهؤلاء يقولون بتناسخ روح 
الالد دون أرواح الناس ( الفرق بين الفرق ص 155 ل 1517 ) . 


6ت 


ويحيد الله تعالى قد حفظنا الله من البدعة والخطر »© ووهينا العقل حتى 
نظرنا واسستدللنا به » ومنحنا الايمان حتى عرفناه بهدايته . فحمدا له غير 
موصول بفاية » لآن الحمد المتناهى فى ازاء النعيم اللامتناهى لا يكون مقبولا . 


وما سمع الظاهريون هذه الحكاية من اهل الوصول ظنوا أن هذا هو 
اعتقاد دمييع المتصوفة 4 حتى حجبوا يقلطهم الكير وخسرانهم الواضسح عن 
جمال هذه الأخبار 4 وخنفيت عليهم لطيفة ولاية الحق ولوامعها 4 واللوايح 


وقبولهم مثل ردهم ٠‏ 


فصل ؛ يقول واحد من المشايخ رحيهم الله : « الروح فى الجسد كالنار 
فى الفحم » فالنار مخلوقة » والفحم مصنوع() » . ولا يجوز القدم الا على 
ذات الله وصناته .٠‏ 


وكان من المشايخ رشى الله عنهم ابو بكر الواسطى الذى تحدث كثيرا فى 
الروح » ويرد عنه أنه قال : « الارواح على عششرة مقامات » : أولها : 
ارواح المخلصين المحبوسة فى ظلمة ولا تدرى ماذا يراد أن ينعل بها . 
والثانى : أرواح العبياد التى تسعد فى سماوات الدنيا بمواريث الأعمال 
وما عملت من الطاعات »© وتسير بقوتها . والثالث : ارواح المريدين التى 
تكون فى السماء الرابعة فى لذات الصدق وظل اعمالها مع الملائكة . والرابع : 
ارواح اهل السنن المعلقة من العرثى فى قناديل النور : أغذيتها الرحمة 
وأشربتها اللطف والتربى . والخامس : أرواح أهل الوفاء التى تطرب فى 
حجاب الصفاء »> ومقام الاصطفاعء . والسادس 58 أرواح الشيداء ف حواصل 
الطيور فى الجئة » تذهب فى الرياض حيث تريد ؛ من آن لآخر . والسابع ٠‏ 
ارواح المشتاقين التى قامت فى حجب اوار الصفاء على بساط الادب . 
والثامن : أرواح العارفين التى تسمع صباح مساء كلام الله فى حظائر 
. التدس ؛ واماكنها فى الجنة » وترى الدنيا . والتاسع : ارواح المحبين التى 
استفرتت فى مثاهدة الجمال ومقام الكشف : لا تعرف سسواه 4 ولا ذسمكن 
الى أى شىء . والعاشر : ارواح الدراويثى التى استقرت فى محل الفناء » 
وتددلت أوصافها » وتغيرت احوالها . 


ويرد عن المشايخ رفى الله عنهم أنهم رأوها (أى الروح) كل منهم بصورة ©» 


. فى الأصل ؛ مصنوعة‎ )١( 


_ 


وهذا جائز لانها ‏ كما قلنا ‏ موجودة وجسم لطيف » فيلزم أن تكون مرئية » 
وحين يريد الحق تعالى يريها للعيد كما يريد . 


ويقول صاحب الكتاب ١‏ ان حياتنا فى الجملة بالله » وبتاؤنا به » واحياؤنا 
فعل للحق »© ونحن أحياء بخلقه لا بذاته وص فاته » وقول الروحانيين كله 
باطل . ومن الضلالة العظمى بين الخلق ان يقولوا للروح : قديم ؛ مهما 
عبروا عنها » فتقول طائفة انها النفس والهيولى » وتقول آخرى انها النور 
والظلمة » ويقول مبطلو هذه الطريقة انها الفناء والبقاء » او الجمع والتفرتة ؛ 
أو صاغوا عبارات مزخرفة مثل هذه ويحسنون كفرهم بها . والمتصوفة 
ينفرون من هذه الطائفة » لان اثبات الولاية وحقيقة محبة الله لا تصح الا 
بمعرفته » وحين لا يعرف شخص القديم من المحدث نانه يكون جاهلا فيما 
يقوله » ولا يأخذ العقلاء بقول جاهل . 

وقد ذكرنا الآن فى هذا الباب ما كانت تقصده هاتان الطائفتان المبطلتان » 
واذا كان يلزم أكثر من هذا فينبغى طلبه من كتب لى ؛ فليس مرادى هنا 
التطويل . 

وأبين الآن فى هذا الكتاب بالبزاهين الظاهرة كشف حجب آبواب المعابلات 
وحقائق أهل القصوفٍ » ليسهل عليك طريق معرفة المقصود » وينفتح الطريق 


لكل من له بصيرة م المنكرين » ويكون لى بهذا الدعاء والثواب » ان شمساء 
الله تعالى . 


حم لثر. 0© عد 


كشث التحيجاب الأول 


« قوله تمالى : وما قدروا الله حق قدره(١)‏ » . « وقال النبى عليه 
عليه السلام : لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور » ولزالت 
بدعائكم الجبال © . 

فمعرفة الله تعالى على نوعين : احدهما : علم »© والآخر : حال »؛ 
والمعرفة العلمية هى قاعدة جميع خيرات الدنيا والآخرة . 


وأهم الأشياء للعبد فى جميع الأوقات والاحوال معرفة الله جل جلاله : 
«قوله تعالى : وما خلقت الجن والائسسى الا ليعبدون()» أى ؛ ليعرفون افكثير 
من الخلق معرض عن هذا سوى من أصطفاهم الله وخلصهم من ظلبات 
الدنيا » وأحيا قلويهم به » « لقوله تمالى :"« وجعلنا له نورا يمشى به فى 
الناس  )9»‏ يعنى عمر ‏ « كمن مثله فى الظلمات »4(6) - يعنى آنا جهل س 
فالمعرفة حياة القلب بالحق » واعراض السر عما سوى الحق . وقيمة كل 
امرىء بمعرفته © ومن لا معرفة له لا قيمة له . 


فالناس من علماء وفقهاء وغيرهم سموا صحة العلم بالله ؛ المعرفة . 
ومشايخ هذه الطائفة سميوا صحة الحال بالله : الممرفة »© ولذلك قالوا 
ان المعرفة افضل من العلم » لان صحة الحال لا تكون الا بصحة العلم » 
وصحة العلم ليست صحة الحال »© اى : لا يكون عارفا من لا يكون عالما 
بالحق »© ولكن يكون عالما من لا يكون عارفا.. ومن كانوا جهالا بهذا المعني 
من الطائفتين ناظروا فى هذا بلا فائدة » وانكرت تلك الطائفة على هذه ©» 
وهذه على تلك . 


والآن اكشضف سير هذا لتظهر الفائدة لكلا الطائنتين ‏ » أن ششساء الله . 
)١(‏ سسمورة ( الأنعام » آية [5 . 


5 © 4) سسورة « الأنعام » آية ؟؟| . 
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فصلل : اعلم ‏ أسعدك الله أن للناس فى معرفة الله تعالى وصحة 
العلم به اختلاف كبير » فالمعتزلة يقولون ان معرفة الله عقلية » ولا يجوز 
لغير العاقل معرفته . وهذا القول باطل بالنسبة للمجانين الذين فى ديار 
الاسلام لان حكيهم حكم المعرفة »؛ وللأطفال غير العقلاء وحكيهم حكم 
الايمان » فلو كانت المعرفة بالعقل لما كان لهم حكم المعرفة لآنه ليس لهم 
عقل »© ولما كان للكافرين الذين لهم عقل حكم الكفر . ولو كان العقل علة 
للمغرفة لوجب ان يكون كل عاقل عارفا » ولكان كل غير العقلاء جهالا » 
وهذه مكابرة عيان . 

وتقول جماعة ان علة معرفة الحق الاستدلال » ولا تجوز المعرفة لغير 
المستدل . وهذا التول باطل بالنسبة لابليس »© لانه رأى آيات كثيرة » 
والجنة والجحيم والعرش والكرمى ولم تصر رؤية كل هذا له علة للمعرفة . 


« وقوله تعالى : ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشساء الله )١(‏ » ©» واذا كانت رؤية الآيات 
والاستدلال بها علة المعرفة لجعلها الله تعالى هى لا مشيئته علة معرفته , 

وصحة العقل © ورؤية الآية عند اهل السئة والجماعة سبي المعرفة 
لا علتها » لآن علتها ليست سوى محض عناية الله ولطف مشيئته » ٠‏ عمت 
نعماؤه » © فالعقل بغير عنايته يكون أعمى » لأن العقل ذاته جاهل بنفسه » 
ولم يعرف حقيقته أحد من العقلاء » وما دام جاهلا بنفسه فكيف يعرف غيره ؟ 
وبغير عناية الحق يكون الاستدلال والفكرة فى رؤية الآية كلاهما خطأ » لان 
أهل الهوى وطوائف الالحاد كلهم مستدل ولكن أكثرهم ليسوا عرفاء . ثم 
ان من يكن من أهل العناية تكن كل حركاته معرفة © واستدلالاته طليا » 
وتركه الاستدلال تسليما . وفى صحة المعرفة لا يكون التسليم أولى من طلب 
الطالب »؛ لأآن الطلب أصل لا وجه لتركه » والتسليم أصل لا وجه فيه 
للاضطراب » وليست المعرفة حتيقة هذين . 

وأعلم أنه لا هادى للعبد ولا شارح لقلبه فى الحقيقة غير الله » « تعا 
آلله عن جميع ما يقول الظالمون » »© وليس. لوجود المقل والدلائل امكان 
الهداية؛ولاً دليل على هذا أوضح من أن الله تعالى قال : « ولو ردوا لعادوا 
لمانهوا عنهر(؟) ».. وعندما سلل أمم المؤمنين على عن المعرفة قال : 
« عرفت الله بالله » وعرفت ما دون الله بنور الله » . فالله تعالى خلق الجسد 
واحال حياته الى الزوح »© وخلق القلب واحال حياته الى نفسه »© ما دام 
ليس للعقل قدرة أحياء الجسد » فخمحال أن يحيى القلب ؛ كما قال : « أومن 

. (١١1 سورة « الاتعام 6 آية‎ )١( 
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كان ميتا فأحييناه(١)‏ » »© نأحال الحياة كلها الى نفسه » ثم قال : « وجعلنا 
له نورا يمشى به فالناسس(5)» .وقال أيضا :7 افمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه(؟) » © فأحال شرح القلب الى نفسه © وربط تيه 
ايضا بفعله فقال : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم(؟) »© »© وقال أيضا : 
وختمه وشرحه له » فمحال أن يعرف غيره هاديا » لآن كل ما دونه علة 
وسبب » ولا تستطيع العلة والسبيب الهداية أبدا بغير عناية المسيب © لان 
الحجاب قاطع طريق لا هاد ٠.‏ 


قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم(1) »© اضاف 
التحبيب والتزيين الى نفسه »© وجعل الزام التقوى التى عينها المعرفة منه » 
وليس للملزم فى الزامه اختيار الدفع والجلب » فلا نصيب للخلق من معرفته 
بدون تعريفه غير العجز . 

ويقول أبو الحسن النورى رضى الله عنه : « لا دليل على الله سواه » ائما 
العلم يطلب لاداء الخدمة » . وليس لأحد من المخلوقات القدرة على أن 
يوصل أحدا الى الله ©» غلم يكن هناك مستدل أكثر عقلا من أبى طالب »> 
ولا دليل اكبر من محمد » ولكن لما جرى الحكم على ابى طالب بالشقاء » لم 
تنفعه دلالة محمد . وأول درجة من الاستدلال هى الاعراض عن الخلق © 
لآن الاستدلال : التأمل فى الغير » وحقيقة المعرفة : الاعراض عن الغير . 
وفى العادة يكون وجود كل المطلوبات .بالاستدلال © ومعرفته خلاف العادة » 
فمعرفته ليست الا دوام حيرة العقل » واتبال عنايته ( تعالى ) على العبد » 
ولا سبيل فيها لكسب الخلق » ولا دليل لعبده سوى انعامه ولطفه ‏ وذلك 
من فتوح القلوب وخزائن الفيوب ‏ لآن كل ما سواه محدث © ويجوز أن 
يصل المحدث الى مثله » ولا يجوز أن يصل الى خالقه بوجوده . وما يدخل 
تحت كسسبه فهو كسب كاسب غالب »© ومكتسبه مغلوب »© فليست الكرامة ان 


. |١؟؟ سورة « الأنعام » آية‎ )) 6 !١( 
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يثبت العقل بدليل الفعل وجود الفاعل » بل الكرامة هى أن ينفى القلب وجود 
ئفسة يذور الحق سسدحانه وتعالى »© فتكون المعرفة للأول قالا 6 وللآخر حالا , 


وما يراه جماعة من أنه علة المعرفة ‏ وهو العقل ‏ قل لهم » انظروا » 
أى شىء يثبته العقل فى القلب من عين المعرفة » وكل ما يثبته العقل تقتخى . 
المعرفة نفيه ؟ ! يعنى أن كل ما يتصور فى القلب بدلالة العقل على أنه الله » 
فالله على خلافه » واذا تصور خلاف ذلك » فهو أيضا على خلافه » فاى مجال 
يبقى هنا للعقل حتى تكون المعرفة باستدلاله ؟ لان العقل ووهمه كلاهها 
جنس واحد »© وحيثها ثبت الجنس انتفت المعرفة © نجاء اثبات استدلال 
العقل تشبيها»ونفيه تعطيلا»وليس مجاله الا فى هذين الاصلين»وهذان كلاهيا 
نكرة » لآن المشبهة والمعطلة(١)‏ غير موحدين »© فلما كان العقل قد سار على 
قدر امكانه » وما جاء منه كان كله ذاته »© لم يكن لقلوب الأحبة معدى عن 
الطلب » فاستقروا على عتبة العئجز بلا آلة ») وصاروا فى قرارهم بلا قرار » 
ورفعوا أيديهم ضارعين وطلبوا لتلوبهم مرهما » وكان طريقهم قد وصل الى 
نوع طلب قدرتهم » وهنا صارت قدرة الحق قدرتهم ٠.‏ يعنى أنهم وجدوا 
الطريق منه اليه » واستراحوا من عناء الغيبة ؛ وسكنوا فى روضة الانس » 
واستقروا فى الرؤح والسرور . فلما رأى العقل القلوب بلغت مرادها أظهر 
تصرفه » غلم يدرك شسيئا » وعجز وتحير » هلما تحير عزل » ولما عزل 
عندئذ البسه الله لباس الخدمة » وقال له : طالما كنت مع نفسك فتد حجبت 
بآلة تصرفك.» فلما فنيت الآلة عجزت » فلما عجزت وصلت . قفصار نصيب 
التلب التربة » ونصيب العقل الخدمة © وكانت معرفته بالتعريف © فالله 
عز وجل صير العبد عارفا بتعريفه وتعرفه حتى عرفه به » فليست المعرفة 
ما تكون موصولة بآلة »© انما المعرفة ما يكون وجوده فيها عارية » فصارت 
الانانية خيانة لكل وجود العارف » حتى صار ذكره بلا نسيان © وحاله 
بلا تقصير » ومعرفته حالا لاقالا . 


:وقالت طائفة ايضا ان المعرفة الهام » وهذا محال ؛ لآن للمعرفة برهان 
يقول : انى ملهم بأن: الله تعالى ليس له مكان »© ويقول آخر : اننى ملهم بأن 


)١(‏ « المعطلة » : يطلق البعض هذا الاسم على المعتزلة »© لأنهم قالوا 
ان الله تعالى قديم والتدم أخص وصف ذاته » ونفوا الصنات القديمة اصلا» 
فقالوا © هو عالم بذاته 2 قادر بذاته 6 حى بذاته لا بعلم وقدرة وصفات 
بالمعطله . 


5زم سه 


له مكانا » ولا محالة ان يكون الحق فى جانب أحدى هاتين الدعوتين 
المتضادتين » وكل منهما يدعى الالهام » ويلزم لا محالة مميز لينرق بين صدقى 
وكذب هذين المدعيين »© وعندئذ يعرف بالدليل »؛ ويبطل حكم الالهام . وهذا 
قول البراهية(١)‏ والالهاميين . 


وقد رأيت فى زماننا أن قوما يغالون فى هذا كثيرا » وينسبون حالهم الى 
طريق العباد » والجميع على ضلالة » وقولهم مخالف لجميع العقلاء من اهل 
الكفر والاسلام » لان عشرة ممن يدعون الالهام يدعون بعشرة أقوال متناقضة 
فى حكم واحد »© فتكون الدعاوىى, كلها باطلة » ولا يكون أحد على حق . واذا 
قال قائل ان ما هو خلاف للشرع لا يكون الهاما » نقول : انك فى اصلك 
مخطىء »© وعلى غلط » لأنك حين تقيس الشريعة بالهامك يكون ثبات هذا 
الالهام بها . 


المعرفة : شرع ونبوة وهداية ؛ لا الهام » وخكم الالهام فى المعرفة باطل 
بكل الوجوه . 


وقد قالت طائفة آخرى ان معرفة الله ضروره . وهذا ايضا محال » لانه 
فى كل شىء يكون علم العبد به ضرورة ؛ يجب أن يشترك فيه كل العقلاء » 
وما دمنا نرى أن فريتا من العقلاء يجحدونه وينكرونه ويجيزون التشبيه 
والتعطيل » فقد صح أنها ليست ضرورة . وأيضا لو كانت معرفة الله ضرورة 
لمما جاء بها التكليف » .لان التكليف بمعرفة شىء يكون العلم به ضرورة 
محال '» مثل معرقة النفس والسماء والأرض والنهار والليل والآلام واللذات 
وامثالها التى لا يستطيع العاقل أن يلقى بنفسه الى الشك فى حال وجودها » 
لانه مضطر فى ذلك » واذا أراد آلا يعرفها فانه لا يستطيع . 


أما الطائفة من المتصوفة الذين نظروا الى صحة يقينهم > فتد قالوا اننا 
نعرفه بالضرورة ‏ لانهم: لم يجدوا فى تلوبهم أى شك. فنسموا اليقين 
ضرورة ‏ فهم مصيبون فى المعنى ولكنهم مخطئون فى العبارة ؛ لأنه فى العلم 


(1 « البراهمة » ؛ هم أتباع الديانة البرهمية »© والفيدانتا الهندية من 
اكثر المذ'هب تصويرا للديانة اإبر رهمية » وأخص ما يمتاز به هذا المذعب هو 
التول بوحدة الوجود . وَظرَيق النجاة والسمادة عندهم ليس فى الزهد 
والتعيد فحس.ب © واذما هو أيضا فى أن يعرف المتعيد أن الاله « براهما » 
فى كل شىء 6 وأن كل شىء هو براهما . 

ويقتول البغدادى ان البراهية ينكرون جميع الأثبياء والرسل ؛ وان 
وافقتوا المسلمين 5 فى القول بحدوث العالم وتوحيد صبائعة ٠.‏ وللشافعى كتاب 
فى تصحيح النبوة والرد على البراهية ٠.‏ ( الفرق بين الفرقص 16١5؛‏ .؟52). 


ان م 


بالفرورة لا يجوز التخصيص للصحيح » لان جميع العقلاء فيه سواء . 
والضرورة أيضا علم يظهر فى قلوب الأحبة يلا سبب »2 والعلم بالله ومعرفته 


سسطبيبياة 5 


أما الاستاذ ابو على الدقاق والشيخ أبو سهل والد سهل الذى كان رئيس 
نيسابور وامامها » رحمة الله عليهم » فعلي ان بداية المعرفة استدلال » 
ونهايتها ضرورة » مثلالعلم بالطاعات فهو مكتسب فى البداية ويصير ضرورة 
فى النهاية » بتول لاهل السنة والجماعة » ويقولون : ألا ثرى أن العلم بالله 
يصير ضرورة فى الجنة » وما دام يجوز أن يكون هنالك ضرورة فانه يجوز 
أن يصير هنا أيضا ضرورة . وهنا أيضا الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا 
فى ذلك الحال يسمعون كلامه بلا واسطة »© فكانوا يعرفونه بالضرورة ©» 
والملائكة الذين كانوا يؤدون الوحى كذلك » وأمثال هذا . 


ونقول : ان اهل الجنة فى الجنة يعرفونه بالضرورة لانها ليست دار 
تكليف » كما أن الانبياء عليهم السلام مأمونو العاقبة.وآمنون من القطيعة » 
ومن عرفه بالضرورة لا يكون له أيضا خوف من القطيعة . وللايمان والمعرفة 
فضل بأنهما غيبيان » غاذا صارا عيانا يصير الايمان خبرا » ويرتفع الاختيار 
فى عين ذلك » وتضطرب أصول الشرع »؛ ويبطل حكم الردة » ولا يصح 
تكفير « بلعم )١(4‏ و « برصيصا ©6() وابليس لأنهم بالاجماع كانوا عارفين 
بالله عز وجل » كما أخبرنا عن ابليس من حال الطرد والرجم ( أنه قال ) : 
(( فبعزتك لأغوينهم أجمعين2) )) ٠‏ وفى الحتيقة فان قوله « فيعزتك ») + 
وتكلمه » وسماعه الجواب يقتفضى المعرفة » والعارف طالما هو عارف فهو 
آمن من القطيعة » والقطيعة تحصل بزوال المعرفة » ولا يتأتى زوال العلم 
الفرورى . وهذه المسألة مملوءة بالآفة بين الخلق » ويشترط أن تعرف 
هذا القدر لتكون قد نجوت من الآفة »© لان علم العبد ومعرفته بالله تعالى 
لا يكونان الا باعلامه وهدايته الازلية . 


» بلعم بن باعوراء : يقال انه كان عابدا زاهدا » اوتى الاسم الاعظم‎ )١( 
ثم انسلخ عن الآيات » وادخل الهوى على العلم » فضل بذلك وهلك »© ولم‎ 
. ) 1895 ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة ( قوت التلوب ج ؟ ص‎ 

(؟) برصيصا : كان عابدا فى غاية التقوى © ولفى النهاية خدعه 
القسيطان فضشل . 

(؟) سورة « ص » آية 6م . 


إت1أ6 - 


ويجوز أن يزيد يقين العباد فى المعرفة حينا وينقص حينا » ولكن أصل 
المعرفة لا يزيد ولا ينقص »© لأن زيادته نقصان © ونقصه نقصان أيضا » 
ولا يليق التقليد لمعرفة الله » ويجب أن يعرف بصفات الكمال © ولا يستقيم 
هذا الا بحسن رعاية الحق' تعالى وصحة عنايته . والدلائل والعقول كلها 
ملك له وتحت تصرفه ١‏ اذا أراد فهو يجعل فعلا من أفعاله دليلا !واحد 
ويهديه اليه ؛ واذا أراد » يجمل الفعل نفسه حجابا له » إيعجز عنه أيضا 
بذلك الفعل ؛ مثل عيسى عليه السلام قد صار دليلا لقوم الى المعرفة » 
وحجابا لتوم عن المعرفة. حتى تالت طائفة انه عبد الله عز وجل »© وقالت 
طائفة انه ابن الله عز وجل . والصنم والقمر والشمس كذلك كانت دليل 
جماعة الى الحق »© وتخلنت بها أيضا جماعة . واذا كان الدليل علة المعرفة 
للزم ان يكون كل مستدل عارفا » وهذا مكابرة عيان » فالله تعالى يختار 
واحدا ويجعل جميع الأشياء هداة له حتى أنه يصل اليه يسبيها ويعرفه » 
فالدليل هنا صار له سببا لا علة » ولا يكون سبب أولى من سبب فى حق 
المسبب للمسبب . ولعمرى أن اثبات السبب للمارفين يكون زنارا فى المعرفة ) 
والالتفات الى غير المعروف شرك : « من يضلل الله فلا هادى له(ا) » © 
فعندما يكون فى اللوح المحفوظ ؛ لا بل فى مراد الحق ومعلومه ان الشسقاوة 
نصيب شخص ». كيف يصير الدليل والاستدلال هاديا له ؟ « من التفت الى 
الاغيار فمعرفته زنار » © فمن تلاشى واستغرق فى قهر الله كيف يتعلق به 
شىء بدون الحق ؟ فحينما خرج ابراهيم عليه السلام من الغار فى النهار 
لم ير شسيئا ‏ وف النهار تكون البراهين اكثر والعجائب أظير ‏ وحين خرج 
فى الليل راى كوكبا » فلو كان الدليل علة معرفته » فالدلائل فى النهار أظهر » 
والعجائب أبين . فالله تعالى يهدى العبد اليه كما يريد © وبما يريد » ويفتح 
له باب المعرفة حتى أنه يصل فى عين المعرفة الى درجة تصير المعرفة فيها 
مران وصع متك ميري 20101 ؛ ويحجب بالمعرفة عن المعروف حتى 
تصرم حقد حقيتة المعرفة دعوى له . 


ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « اياك أن تكون بالمعرفة مدعيا 4 . 
لانك تهلك فى ذلك »© فتعلق بمعناها حتى تجد النجاة . وكل من يكرم بكشف 
جلاله » يصير وجوده وبالا له » وتصير صفاته كلها محل آفته ٠.‏ وكل من 
يكون للحق ويكون الحق له لا يكون له شىء حتى تصح نسبته الى ذلك الشىء 
فى الكونين والعالمين . وحقيقة المعرفة هى العلم بأن الملك للحق تعالى 
وتقدس »© وحين يعرف شخص أن كل المالك ملك له © نفأى أمر يبتى له 


)1 سوزرة 0 الأثرات 0 آية كلا ٠.‏ 


8:91:35: 


مع الخلق حق يصير محجوبا بنفسه او بالخق ؟ والحجاب من الجهل » 
وأذا فنى الجهل يتلاشى الحجاب »© ويصير الدنيوى بالمعرفة عقبويا » والله 


٠. أعلم‎ 


فصل : وللمشايخ فى هذا المعنى رموز كثيرة » ولحصول الفائدة أذكر 
بعضا من أقاويلهم ان ثماء الله عز وجل . 


يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله : « المعرفة أن لا تتعجب من شىء » . 
لآن التعجب يتأتى من فعل يفعله الشخص زيادة عن مقدوره » ولما كان 
تعالى وتقدس قادرا ملى الكمال » فتعجب العارف من اعماله محال . واذا 
كان هنالك تعجب » فينيفى أن يكون من أنه أاوصل حنفنة من التراب الى 
درجة أن صارت محلا لأمره » وأبلغ قطرة دم الى مرتبة أن تتحدث عن 
محبته ومعرفته ) وتطلب رؤيته » وتقصد قربه ووصله . 


ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « حقيقة المعرفة : اطلاع الخلق 
على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار » . يعنى أنه ما لم يزين الحق تعسالى 
بعنايته قلب العبد بنوره » وينقيه من جميع الآفات » بحيث لا يبقى للموجودات 
والمثبتات فى قلبه مقدار وزن خردلة »© لا تغلبه مشساهدة اسرار الباطن 
والظاهر . وعندما يفعل هذا ) تصير المعاينة كلها مساهدة . 


ويقول الشبلى رحمه الله : « المعرفة : دوام الحيرة » . والحيرة على 
نوعين : أحدهما فى الماهية © والثانى فى الكيفية . والحيرة فى الماهية شرك 
وكفر » وفى الكيفية معرفة »© لانه ليس للعارف شلك فى وجوده » ولا مجال 
للعتل فى كيفيته . ويبقى هنا يقين فى وجود الحق » وحيرة فى كيفيته » ولهذا 
السبب قال ( الشبلى ) : « يا دليل المتحيربن زدنى تحيرا » »© فأثبت أولا 
معرفة وجوده » وكمال أوصافه © وعرف انه مقصود الخلق ومجيب 
دعواتهم © وأنه لا حيرة للمتحيرين فى سواه » وعندئذ طلب زيادة الحيرة » 


وعرف أن الحيرة والاضطراب كانت شرك وتفة للعقل فى المطلوب . وهذا 
المعنى لطيف جدا . 


ويحتمل ( أن يكون المعنى ) أن معرفة الوجود الحق تقتضى التحير فى 
وجود نفسه » لان العبد اذا عرف الله » يرى كل ذاته فى قيد قهره . وحين 
يكون وجوده وعدمه به » وسكونه وحركته منه © فانه يحار فى قدرته » ويقول: 
ما دام بقاء كلى به 4 فمن أكون أنا ؛ وعلام أكون ؟ ولهذا قال النبى عليه 


|  مازك‎ 


السلام : « من عرف نفسه فقد عرفسريه » © أى : كل من عرف ئئسسه بالقناء» 
عرف الله بالبقاء ٠‏ ومن الثئاء يبطل العتل والصفة . وحين لا يكون عين 
الشىء معقولا فانه لا يمكن فى معرفته غير التجير . 

ويتول أبو يزيد رحمه الله : « المعرفة : ان تعرف أن حركات الخلق 
وسكناتهم بالله » ٠‏ ولا تصرف لاى احد فى ملكه بغير اذنه » فالعين عين به » 
والأثر أثر به » والصفة صفة به » والمنحرك والساكن متحرك وساكن به 6 
فما لم يخلق فى البنية الاستطاعة » ونى القلب الارادة » مان العبد لا يستطيع 
أن يفعل أى فعل . وفعل العبد على المجاز » وفعل الحق على الحقيقة ٠‏ 


ويقول محمد بن واسع » رحمه الله » فى صفة العارف : « من عرف الله 
قل كلامهودام تحيره» . لأنه يمكن التعبير عن الشىء الذى يدخلتحت العبارة) 
وللعبارة فى الاصول حد » وحين لا يكون المعبر محدودا ليوضع عليه ساس 
العبارة » كيف تثبت عبارة 'المعبر ؟ وحين لا يدخل المقصود فى العيارة 
وليس للعبد بد منه ‏ فأى حيلة له غير الحيرة الدائية ؟ ! 


ويقول الشيلى رحمه الله : « حقيقة المعرفة : العجز عن الممرفة 6 . 
فالشىء الذى لا يبدو للعبد من حقيقته غير اأعجز فيه » يجوز أن لا يكون 
للعبد فى ادراكه بنفسه أكثر من الدعوى » لآن العجز يكون طلبا له » وطالما 
كان الطالب قائما فى آلته وصفته » فانه لا يصح عليه اسم ألعجز ©» وحين 
تنتوهى هذه الآلة والأوصاف: » فانه عندئذ يكون خناء لا عجزا ٠.‏ 1 

ويقول فريق من الادعياء انه فى حال اثبات صفة الآدمية وبقاء التكليف 
بصحة الخطاب وقيام حجة الله عليهم ©» تكون المعرفة عجزا © وقد صرنا 
عاجزين © وعجزنا عن الكل . وهذه ضلالة وخسران ©» ونقول لهم ١‏ ف 
طلب أى شىء عجزتهم » وللعجز علامتان » وكلتاهيا ليستا معكم » احداهما : 
علامة غناء آله الطلب ؛ والأخرى : اظهار التجلى »© فحيثما يكون خناء الآلة 
تتلاشى العبارة » واذ! عبرت العبارة عن العجز » مان العبارة عن العجز 
لاتكون عجزا . وحيثما يكون أظهار التجلى ؛ لا يتبل علامة ولا يحصل التمييز» 
حتى لا يعرف العاجز أنه عاجز »© أو أن ما هو منسوب اليه يسمى عجزا » 
لآن العجز يكون غبرا » واثبات معرفة الغير لا يكون معرفة . وما دام للغير 
مكان فى التلب © وما دام للعارف عن الفير عبارة » فانه لا يكون عارما بعد . 


لالم 


ويقول أبو حفص الحداد رحمه الله : « ,نذ عرفت الله ما دخل فى قلبى 
حق ولا باطل(١)‏ » . لأنه ما دام للخلق رغبة وهوى ؛ مانه يرجع الى التلب 
حتى يرشسده القلب الى النفس التى هى محل الباطل . وحين يجد المز 
الدائم » فانه يرجع أيضا الى القلب حتى يرشده القلب الى الروح التى هى 
منبع الحق والحقيقة . وحين يكون الغفير فى القلب © يصير رجوع العارف 
اليه تكرا - فكل الخلق طلبوا درهان المعزفة من. القلب *-وطلبوا منه الرغية 
والهوى ايضا »© فمن لم يرغبوا فى طلب الباطل من القلب © ولم يطمئنوا 
الا الى الحق » طلبو! الحق من القلب » ولما لزمت علامة البرهان رجعوا الى 
الحق . وهذا هو الفرق بين العبد الذى يرجع الى التاب » والعبد الذى يرجع 
الى الحق 


ويقول أبو بكر الواسطى رحمه الله : « من عرف الله انقطع » بل خرس 
وانقمع(؟) » « وقال النبى عليه السلام : لا أحصى ثناء عليك(؟) » »© فالنبى 
عليه السلام طالما كان فى الغيبة كان أفصح العرب والعجم » وعندما حمل 
من الغيبة الى الحضرة قال : لا قدرة للسانى على كمال الثناء عليك © خماذا 
اقول وقد صرت بلا قول من القول © ويلا حال من الحال ؟ أنت هو أنت ©» 
. وكلامى بى أو بك » فاذا قلت : بى » اكون محجوبا بقولى »© واذا قلت : 
بك © أكون بكسه يوبا فى تحقيق قربتك »© خأنا لا اتكلم . فجاء الأمر *: 
اي و اس لاي ما 1 
ثنائى » »© فاذا كنتلا ترى نفسك أهلا للثناء علينا »© فقد صيرنا جميع أجزاء 
العالم نائبة عنك » لتثنى علينا » وتحيل الثناء اليك . 


وبالله التوفيق »؛ وحسبنا الله ونعم الرفيق . 


(1) ورد فى الرسالة ( انظر ج ؟ ص 5.5 ). 

(؟) ورد فى الرسالة ( انظر جد ؟' ص ”.5 ) . 

() رواه مسلم عن عائشة : « لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت 
على نفسك »© . 


 هاملاد‎ 


كشث الححاب الشااف 


فلالتوحيد 


قوله تعألى : « والهكم الله واحدرا) . وقوله تعالى : قل هو الله أحد(؟) »© 
الى آخره . وقتوله تعالى : لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد"؟) » . 


وقال النبى عليه السلام : « بينا رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط 
الا التوحيد » فقال لاهله : اذا مت فاحرقونى »© ثم اسحقونى »© ثم ذرونى 
نصفى فى البر ونصفى فى البحر فى يوم رايح . ففعلوا . فتال الله عز وجل 
للريح : اجمعى ما أخذت » خاذا هو بين يديه » قال له : ما حملك على 
ماصنعت ؟فتال :استحياء منك . فغفر له(؟) ») . 1 


ولماكان الحق تعالى واحدا بلا قسيم فى ذاته وصفاته 2 وبلا دليل وشريك 


والتوحيد ثلاثة ©» اولها : توحيد الحق الحق © وذلك عليه بوحدانيته ٠‏ 
والثانى : توحيد الحق للخلق » وذلك حكمه بتوحيد العبد © وخلقه التوحيد 
تعالى واحد لا يتيبل الوصل والفصل 3 ولا تجوز عليه الاشينية ٠.‏ ووحدانيته 
ليست عددا حتى تصم اثئين باثبات عدد آخر © فتكون وحدانيته عددا . 
وأنه ليس محدودا حتى تكون له الجهات الست » ويلزم لكل جهة منها جهات 
ست أخرى » ويكون هذا اثبات اعداد بلا نهاية . وليس له مكان » وليس 


' 6.2 ١515 سورة « اليقرة » آية‎ )١( 

فق سسورة 27 الاخلاص ف آية ١‏ . 

(9) سسورة « النحل » آية إه . 

فق ورد فى الرسالة ( انظر ج ١‏ ص امم ). 

(0) ورد هذا التقسسيم للتوحبد للتشنيرى فى الرسالة (انظر ج ٠اص؟08).‏ 


ا كك 
؟؟ ل كثف المحجوب 


قى مكان حتى يكون متمكنا باثبات المكان © ويلزم للمكان مكان أيضا © ويبطل 
حكم الفعل والفاعل والقديم والمحدث . وليس عرضا فيحتاج الى جوهر » 
ولا يبقى فى محله فى الحالين . وهو ليس جوهرا حتى لا يصح وجوده 
الا مع مثله . وليس طبعا حتى يكون مبدأ السكون والحركة . وليس روحا 
فيحتاج الى بنية . وليس جسسما فيكون مؤلفا من أجزاء ©» ويكون قوة فى 
الأشضياء ٠‏ وليس حالا فى شىء فيكون من جنس الاشضياء © ولا اتصال له 
بشىء فيكون ذلك الشىء جزءا منه ا وهو مبرأ من كل النقائس والنقصان 4 
ومنزه عن الآفات » ومتعال عن كل عيب . وليس له شسبيه فيكون هو وشبيهه 
شيئين . ولا ولد له فيقتضى نسله وصله وفصله . ولا يجوز التغيير على 
ذاته وصفاته فيتغير وجوده بذلك ©» ويصير المتغير فى الحكم مثل التفير . 
وهو موصوف بصنات الكمال التى يثبتها له الموحدون بحكم البصيرة والهداية) 
والتى وصف نفسه يها » وبرىء من الصفات التى يصفه بها الملحدون بهواهم» 
لأنه لم يصف نفسه بها « تعالى الله عما يتول الظالمون » . 


ححتى وعليم » رعوف ورحيم © مريد وقدير » سميع وبصير © متكلم وباق ٠‏ 
وعلمه ليس حالا فيه » وتدرته ليست صلابة فيه » وسمعه ويصره ليسا 
متحددين فيه » وكلامه ليس تبعيضا وتحديدا فيه » وهو دائما مع صفاته 
قديم » وكل المعلومات ليست خارجة: عن علمه » وليس للموجودات بد من 
أرادتة ٠.‏ يفعل ما يريد + ووريد ما يعلم © وليمى لاخلائق اقراف: علن اسراره. 
حكمه كله حق »© وليس لأحبائه سوى التسليم » وامره كله حتم' » ولا حيلة 
لريديه غير انفاذ أمره . مقدر الخير والشر ؛ ولا يليق الرجاء والخوف 
الا به . خالق النفع والضر »© وحكمه كله حكمة ؛ ولا وجه سوى الرضا 
بقضائه . وليس لأحد شبة من وصله » ولا سبيل للوصول اليه » ورؤيته 
تجوز لأهل الجنة . ولا يليق للتثسبيه والجمات ؛ ولا تجرى عليه المقابلة 
والمواجهة ؛ ويجوز الأولياء مشاهدته فى الدنيا © وليس الانكاز شرطا . 
وكل من يعرنه هكذا لا يكون من أهل القطيعة ؛ وكل من يعرفه يخلاف 
ذلك »؛ لا دين له . والكلام كثير فى هذا المعنى : فى 'لأصول والوصول » ولكنى 
افسرق على بهذا اخكبتة الفطويل ‏ 


وى الجملة : أقول أنا على بن عثمان الجلابى اننى ذكرت فى بداية هذا 
الفصل ان التوحيد هِو الحكم على وحدانية شىء ؛ ولا يمكن الخكم الا بالعلم » 
ولذا فقد حكم أهل السنة على وحدانية الله بالتحقيق © لانهم رأوا صنعا 
لطيفا »© وفعلا بديعا عجيبا »؛ وشاعدوا لطائف كثيرة »4 ورأوا أن وجود 
هذه الصنائع بنفسها محال ؛ ووجدوا علامة الحدوث نلاهرة فى كل شىء » 
غلا محالة من وجود فاعل ليوجدها من العدم : أى, أن العالم والارض 


عحة ا جه 


والسماء والشمسس والقمر والبر والبحر والجبال والصحارى بصورها 
الكثيرة وحركاتها وسسكناتها » والعلم والنطق والموت والحياة + هذه كلها لابد 
لها من صائع ؛ وهى فى غنى عن صانعين أو ثلاثة » والصائع الواحد ©» 
الكامل : الحى - العليم : العالم ؛ القادر ؛ المختار مستفن عن شريك 
أ أفبرقاء كروي #تروينا ان نقذ لأية: لمن :ماعن عنولة جاحة لقع واج 
لوجود فاعلين ٠‏ فلا محالة ان يكون واحد! بلا شك وريب ١‏ بعلم اليتين » . 


وقد اختلف معنا الثنوية1) ى هذا باتبات النور والظامة + والمجوس) 
باثبات يزدان وأهريمن : والطباعيون باثبات الطبع وانقوة »© والفلكيون 
بائبات الكواكب السبعة » والمعتزلة باثئبات خالقين وصانعين بلا نهاية . 
وقد ذكرت دليلا مختحرا لرد هؤلاء جميعا : وليس هذا الكتاب موضعا لاثبات 
ترعات تلك: اللوائف: .-. ويلزم لطالب: .هذا العلم. أن يطلب هذه الكسالة من 
كتاب أكثر تطويلا : الفته وأسميته ١‏ « الرعاية بحتوق الله تعالى » »2 أو فى 
كتب الأصوليين المتتدمين » رضى الله عنهم 


واعود الآن الى الرموز ألتى قالها المشايخ فى التوحيد © بتوفيق الله . 


فصل : يرد عن الجنيد رحمه الله أنه قال : « التوحيد افراد القدم 
عن الحدث(؟ا » . أى انك لا ترى !لقديم محل الحوادث والحوادث محل 


أزليان 0 4 نتد قال الثنوية من ١‏ التو ل 0 بقدم 
ا ا أن العال لم مركب دنيما ) وان الخير والنفع من النور »4 

ال راوالضر من الظلان ( الترق بين الفرق ص 96- + ) ,: 

03 كريس بوت الثنوية » فقد اثبتو توأ أصلين قديمين يتقتسسمان الخير 
والشر والنفع والضر هما : « يزدان »و ) اهرمن . 

ومسائل المجوسس كلها تدور حول فاعدتين :5 أحداهيا . بيان سنيقيهة 
امترَاح :النون بالطلمة © والثانية :5 سيب خلامصس النور من الظلية . 

والمجوس الاصلية اثبتوا الأصلين » الا أنهم زعموا أن الأصلين لا يجوز 
أن يكونا تديمين أزليين ؛ بل الدذو ر أزلى والظلمة محدثة ١‏ الملل والنحل على 
هامثى الفصل : انظر ج ؟ ص 78 ب 109 ) , 

اليد ورد ف الرستالة : المتوحيد - انفرو به الصوفية هو : افراد 


0 


التديم »© وتعلم أن الحق تعالى قديم : وانك بالضرورة محدث »2 ولا يتصل 
للتديم مع المحدث ©» لأن القديم كان قبل وجود الحوادث ٠.‏ وبما أن القتديم 3 
مذ كان © لم يكن محتاجا الى المحدث قبل وجود الحوادث »© فانه لا يحتاج 
اليه ايضا بعد وجودها . وهذا مخالف أن يتولون بقدم الارواح © وقد 
المحدث يتعلق بالقديم ». فانه لا يبقتى دليل على حدوث العالم . وقد قالوا 
هذا 3 مذعب الدهزية زا » قذموة بالله بن اعلاقاد الستو م 


وق الجيلة 3 ان جميع حركات المحدثات هى توحيد 4 وشاهد على قدرة 
الله عز وجل » واثبات لقدمه . 


(قعر عربى ) 
ففى كل شىء له آية - تدل على انه واحدل) 


أما العبد فغافل عن هذا كله لانه يريد مرادا سواه © أو يسكن الى غير 
ذكره . ولما كان لا ينبغى له شريك فى العدم والوجود »؛ ممحال أن يكون 
له شريك فى الترتيب ٠‏ 
قول الحسين بن منصور رحمه الله : « أول قدم فى التوحيد غناء 
التفريد » . لأن التفريد حكم بانفصال شخص عن الآفات © والتوحيد حكم 
بوحدانية شىء . فيجوز فى التفريد اثبات الغير »-ولا يجوز أن يوصف غيره 
بهذه الصفة . ولا يجوز على الوحدانية اثبات الغير ©» ولا يليق لغير الحق 
أن 525 بهذه الصفة © فجاء التفريد عبارة مششتركة © والتوحيد ناف 
للشركة . وأول قدم فى التوحيد نفى الشريك » ورفع المزاج من المنهباج © 
لآن المزاج فى المنهاج كطلب المنهاج بلا سراج . 


© الدهرية:» : يقولون بقدم العالم وأبديته » ويجحدون الصانع‎ « )١( 
ويقولون ان ما يحدث فى العالم يحدث بقوانينه الطبيعية ( انظر : القرق‎ 
. ) ١55 بين الفرق ص 8لا ؛‎ 

(0) ورد فى اللمع : 

وفى كل شىء له شاهد يدل على أنه واحعد 
( أنظر ص اه ).6 


79ت لس 


ويقتول الحصرى رحمه الله : « أصولنا فى التوحيد خمسة أشياء : رفع 
الحدث » واثبات التدم م6 وهجر الأوطان 4 ومفارقة الاخوان 4 ونسيان 
ما علم وجهل(١)‏ 6 . 


أما رفع الحدث : فهو نفى المحكثات عن متارنة التوحيد »© واستحالة 
الحوادث عن ذاته المتدسة جل جلاله . 


واثبات التدم هو : الاعتتاد يدوام وجود الله تعالى وتقدس 4 وقد شرحنا 
هذا من قبل فى قول الجئيد رشى الله عنه . 


والمراد من هجر الآأوطان ؛ الانقطاع عن كل مألوفات النفس © ومؤاطن 
راحة القلب » ومواضع استقرار الطبع » وهجرة المريدين من رسوم الدنيا » 
بالمقامات السمنية » والأحوال البهية » والكرامات الرفيعة . 


والمراد بمفارقة الاخوان : الاعراض عن صحبة الخلق ؛ والاقبال على 
صحبة الحق » لان كل خاطر يمر به ذكر الغير » يكون حجابا وآفة بالقدر 
الذى يمر به هذا الخاطر على سر الموحد » ويحجبه عن التوحيد بهذا القدر ) 
لآن التوحيد باتفاق الأمم هو جمع الهمم »© والراحة مع المير دليل تفرق 
الممبة . | 


والمراد بنسيان ما علم وجهل من التوحيد هو : أن علم الخلق يكون 
بمتى وكيف »© أو بجنس أو يطبع » وكل ما يثيته علم الخلق فى توحيد الحق 
ينفيه التوحيد » وكل ما يثبته جهلهم يكون على خلاف علمهم »© لأن الجهل 
ليس توحيدا . والعلم بتحقيق التوحيد لا يصح الا بنفى التصرف © وليس 
فى العلم والجهل سوى التصرف : تصرف عن بصيرة » وآخر عن غفلة . 


ويقول واحد من المشايخ رحمهم الله : كنت فى مجلس الحصرى فاستولى 
على ألنوم ». ورأيت ملكين نزلا من السماء إلى الارض وسمعا كلامه فترة ؛ 
فقال واحد منهما للآخر : الذى يقوله هذا الرجل علم التوحيد ©» لا عين 
التوحيد . وعندما استيقظت كان ( الحصرى ) يتحدث عن التوحيد »© فالتنئت 
الى وقال ؛ يا فلان ! لا يمكن التحدث عن التوحيد الا بعلم التوحيد(؟) . 


»© ورد فى الرسالة ' « رفع الحدث © وافراد القدم » وهجر الاخوان‎ )١( 
. ) ومقارقة الآوطان » ونسيان ما علم وجهل » ( أنظر ج ؟ ص 86ه‎ 

(؟) ورد فى الرسالة منسوبا الى منصور بن خلف المغربى ( انظر 
جاص كله ) . 


”آم ده 


ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : « التوحيد : أن يكون العبد 
شبحا بين يدى الله ») تجرى عليه تصاريف تدبيره » فى مجارى أحكام قدرته » 
فى لجج بحار توحيده ؛ بالغناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له »وعن استجايته 
بحقائق وجود وحدائيته فى حقيقة قربه » بذهاب حسه وحركته »© لتيام الحق 
له فيما اراد منه » وهو أن يرجع آخر العبد الى اوله » فيكون كبا كان قبل 
أن يكون() »6 ٠.‏ 


والمراد من هذا كله أن لا يبقى للموحد اختيار فى اختيار الحق »© ولا يرى 
نفسه فى وحدانية الحق » لان نفسه تفنى فى محل الترب » ويذهب حسه؛ 
وتجرى عليه أحكام الحق كما يريد الحق »© يفناء تصرف العبد ») حتى يصير 
كما كان ذرة فى الازل فى حال عهد التوحيد » لان القائل هو الحق ؛ والمجيب 
هو الحق »© وهو علامة الذرة . ومن يكون كذلك لا يرتاح الخلق اليه حتى 
يدعونه الى شىء » ولا يبقى له أنس مع أحد حتى يجيب دعوتهم. . 


وهذا التول يشير الى غناء الصفة » .وصحة التسليم فى حال القهر ©». 
وكشف الجلال الذى يفنى العبد عن أوصافه » حتى يصير آلة وجوهرا لطيفا» 
غاذا ضرب على كبد حمزة) يمر بلا تصرف »© واذا وضع على ظهر مسيلمة(؟) 
يحمله بلا تمييز . وفى الجملة : يكون فانيا عن الكل » ويصبح شخصه مكان 
تعبية اسرار الحق »© حتى يكون لنطقة حوالة اليه » ولفعله اضافة اليه » 
ولصفته قيام به » ويبقى عليه حكم الشريعة لاثبات الحجة » ويفنى عن رؤية 
الكل . وهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم » فقد أوصلوه فى ليلة المعراج 


: اورده السراج للجنيد وقد أجاب به عن توحيد الخاصة ( أنظر‎ )١( 
. ) 65 اللمع ص‎ 
» رسوله » قتل يوم أحد »6 اذ رماه وحشى غلام جبير بن مطعم بحربة فسقط‎ 
٠ ) 7” غلاكتها ( تاريخ اليعتوبى ج ؟ ص‎ 
(؟) مسسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن حبيب »© من حنيفة بن لجيم © كان‎ ' 
قد اسلم ثم ادعى النبوة فى سنة عشر وزعم انه شريك لرسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم فى النبوة » وقتل فى أيام أبى بكر الممديق . ( تاريخ‎ 
٠ ) ١98 الممارف ص‎ ٠.١ 'اليعقوبى حي ؟ ص‎ 


6955 م 


الى مقام الترب ‏ وللمقام مسافة أما القرب فلا مسافة له وابتعد حاله 
عن توع ما هو معلوم للخلق © وانقطعت عنه الأوهام الى حد أن الكون 
افتقده » وافتقد هو ندسه ».وحار فى فناء الصفة بلا صفة » وتشوشش ترتيب 
الطبائع واعتدال المزاج »© خبلغت النفس محل القلب »© والتلب درجة الروح ©» 
والروح مرتبة السر ؛ والسر حسنة القرب »© وانقطع عن الكل ى الكل »© فأراد 
أن تتخرب الشية وينارق الشخص ‏ وكان مراد الحق من ذلك اقامة 
الحجة ‏ نجاءه الأمر أن : ابق على حالك © فوجد بذلك التوة ؛ وصارت 
تلك القوة قوته © وبفنائه عن نفسه ظهر بقاؤه بالحق » حتى رجع وقال : 
« انى لست كأحدكم(١)‏ © انى أبيت عند ربى فيطعمتنى ويسقينى ». © لآن 
حياتى به » وبقائى به . كما قال عليه السلام : « لى مع الله وقت لا يسع 
معى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل() » . 


اله غير مدركة بالاحاطة »؛ ولا مرئية بالأبصار فى دار الدنيا »© موجودة 

ثق الايماق منغير حد ولا احاطةولا حلول » وتراه:العيون فيالعقبى ظاهرا 
و ال واس وريد ا ا ور 
بآياته » والتلوب تعرفه »© والعقول لا تدركه »© ينظر اليه المؤمنون بالابصار 
من غير احاطة »© ولا ادراك نهاية؟) » .وهذا قول جامع لكل أحكام 
التوحيد . 


وقال الجنيد رضى الله عنه : « أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر رضى 
الله عنه : سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن 
معرفته(؟) » . وقد أخطأ العلماء فى هذه الكلمة فيخالون أن العجز عن المعرفة 
هو عدم المعرفة » وهذا محال ؛ لان العجز يكون فى: الحال اللوجود ولا يكون 
فى الحال المعدوم »© كالميت فهو لا يكون عاجزا فى الحياة ويكون عاجزا فى 
الموت 4 مع استحالة أسم العجز والقوة ٠‏ والاعبى لا يكون عاجزا عن 
البصر » لانه فى العمى يعجز عن الرؤية . والمقعد لا يكون عاجزا عن القيام » 
لانه عاجز عن القيام فى القعود . وكذلك العارف فهو لا يكون عاجزا والمعرفة 
موجودة » ويكون هذا كضرورة . وعلى هذا نحمل قول الصديق رضى الله 
ملسي 0 


. ) ورد فى اللمع ( انظز ص ؟؟1‎ )١( 

(؟) ورد فى اللمع لى مع الله وفث لا يسنلق افيئية شو غير "الله 
عز و جل »/ انظر ص 111 ) . 

؟) ورد فى الرسسالة : ( انظر ج >" ص 80ه ) . 


(؟) ورد فى اللمع ( ص لاه ) والرسالة ( ج ؟ ص 586ه) . 
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وتد قال ابو سهل الصملوكى والاستاذ أبو على الدقائق رحمهما الله : ان ! 
المعرفة تكون كسبا فى البداية » وتصير ضرورة فى النهاية . والعلم بالضرورة 
هو ما يكون صاحبه مضطرا وعاجز! عن دفعه وجليه فى حال وجوده »© فبهذا 
القول يكون التوحيد فعلا للحق تعالى وتقدس فى قلب العبد . 


ويقول الشبلى ايضا رحمه الله : « التوحيد حجاب الموحد عن جمال 
الأحدية » . لأنه اذا قيل أن التوحيد فعل للعبد قلا محالة أن فعل .العيد 
لا يصير علة لكشف جلال الحق فى عين الكشف » لأن كل ما يصير علة للكشمفه 
يكون حجابا » والعبد بكل أوصافه غير ؛ فاذا عد صنته ؛ الحق © فللصفة 
لا محالة موصوف © ويجب أن يعد صفته الحق أيضا » وعندئذ يصير الموحد 
والتوحيد والاحد ثلاثتهم جميعا وجودا لأحدهم الآخر » وهذا ثالوث النصارى 
بعينه . وما دامت أية صفة لا تكون مانعة للطالب عن فنائه فى التوحيد © فانه 
يكون ما يزال محجوبا بتلك الصفة »© وما دام محجوبا فهو ليس بموحد © 
« لأن ماسواه من الموجودات باطل » ٠.‏ فاذا صح أن كل ما سواه باطل © 
وأن الطالب سواه » فان صفة الباطل تكون باطلة فى كشف جمال الحق ؛ 
وهذا تفسسر : « لا اله الا الله ) . 


ومعروف ف الحكايات انه حين ذهب ابراهيم الخواص رضى الله عنه الى 
الكوفة لزيارة الحسين بن منصور ؛ قال له : يا ابر؛هيم ؟ فيم قضيت وقتك ؟ 
قال : لتد قومت نفسى على التوكل . فقال الحسين : « ضيعت عبرك فى 
عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحيد(!) ؟ »4 . 


وللمشايخ رحمهم الله كلام كثير فى التعبير عن التوحيد » فقد قالت طائفة 
انه النناء » لانه لا يصح الا فى بقاء الصفة . وقالت طائفة ان التوحيد ليس 
الا فناء صفة النفس »© ويجب جعل قياس هذا على الجمع والتفرقة ليصير 
فلؤم + 

وانا على بن عثمان الجلابى أقول : ان التوحيد سر من الحق الى العبد » 
وهو لا يتضح بالعبارة حتى يزخرفه أحد بالعبارات المزخرفة » لان العبارة 
والمعبر غير ©» واثبات الغير فى التوحيد اثبات للقشريك © وعندئذ يصير ذلك 
لهوا » والموحد الهى وليس بلاه . ١‏ 

هذه هى أحكام التوحيد ومسلك أرباب المعرفة فيه ») على سبيل الاختصار» 
وبالله العون والعصمة . 


٠ ) 275 هذه الحكاية مكررة ( انظر: ص‎ )١( 
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كثف الحجاب الثالك 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا(١)‏ » © وقال أيضا فى مواضع 
أخرى كثيرة : « يا أيها الذين آمنوا » . 

وقال النبى عليه السلام : « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر(؟) »© . 

والايمان من وجه اللفة هو التصديق . وللناس فى اثبات حكيبه فى الشريعة 
كلام كثر ؛ واختلاف لا يحصى . 

والمعتزلة يتولون لجملة الطاعات العلمية والعملية : الاييان » ولذا يخرجون 
العبد بالذنب من الايمان . والخوارج يتولون عين هذا »2 ويقولون للعبد 
كافرا : بالذنب الذى يرتكبه . 

وتقول طائفة آخرى ان الايمان تقول فقط »© وتقول طائفة انه معرفة فتحل » 
ويقول فريق من متكلمى أهل السمئة انه التصديق المطلق . وقد ألفت فى بيان 
هذا كتابا مستقلا » والمراد هنا اثبات اعتقاد مشايخ المتصونة » وجمهورهم 
فى الايمان على تسسمين ؛ كما أن الفقهاء فريثان ©» فجماعة مثل : الفضيل بن 
عياض وبشر الحاى وخير النساج وسمئون المحب وابى حمزة البفدادى 
و ( أبى ) محمد الجريرى » رضوان الله عليهم » وكثير غيرهم يتولون ان 
الايمان هو القول والتصديق والعمل . وجماعة يقولون ان الايمان هو القول 
والتصديق » مثل : ابراهيم بن أدهم وذى النون المصرى وأبى يزيد البسطامى 
وحاتم الأصم وأبى سليمان الدارانى والحارث المحاسبى والجئيد وسهل بن 
عبد الله التسترى وشتيق البلخى ومحمد بن الفضل البلخى وغيرهم © 
رضوان الله عليهم أجمعين . وجماعة آخرون من فتهاء الآمة مثل مالك 
والشافعى واحمد بن حنيل وجماعة غيرهم على القول الأول © وايضا 
أبو حنيفة والحسين بن الفضل البلخى وأصحاب أبى حنيفة مثل : محمد بن 
الحسن وداود الطائى وأبى يوسف رحمهم الله على القول الثانى ٠.‏ وهذا 
الخلاف فى الحقيقة يرجع الى العبارة لا الى المعنى . 


. ١؟ سسورة « النساء » آية‎ )١( 


(؟) رواه مسلم © والبيهتى فى شعب الايمان عن عمر »© وقال عئه 


1]9م لس 


وابين الآن هذا المعنى بطريق الاختصار ؛ ليصمر معلوما لك »© حتى لاتقو تول 
الاحد بهذا الخلاف انه مخالف للأصل فى الايمان » ان ثساء الله . 


فصل : اعلم أنه من المتفق عليه بين اهل السنة والجماعة + واهل التحقيق 
والمعرفة أن للايمان أصلا وفرعا ٠.‏ وأصله . : التصديقبالتلب 3 وفرعه:مراعاةد 
الآمر . والعرب عادة يسبون فرع الثىء على وجه الاستعارة باسم الاصل 
مثلما يسمون نور الشمسى فى جميع اللغات بالقشمس . وبهذا المعنى يسمى 
فريق الطاعة ايمانا ؛ لأآن العبد لا يصير آمنا من العقوبة الا بها . والتصديق 
المجرد لا يتتفى الآمن ما لم يؤد ( العبد ) أحكام الآأمر : فكل من تكون طاعته 
أوفر : يكون أمنه من العقوبة اكثر + ولىما صار ذلك علة للأمن بالتصديق 
والتول سسموه ايمانا . 


ثم أن فريقا آخر قالوا : ان علة الامن المعرفة لا الطاعة ؛ فيهما حصلت 
الطاعة فانه حين لا تكون المعرفة لا تجذى الطاعة + وحين توجد المعرفة فانه 
اذا لم نكن الطاعة فان العبد ينجو آخيرا » ولو أن حكمه يكون فى المشيئة : 
فاما أن يتجاوز الله عز وجل عن زلته بالفضل »© أو يغفر له بشفاعة النبى 
عليه السلام ؛ او يعذبه بمتدار جرمه ثم يبعث به الى الجنة ؛ فهم حين يكونون 
أصحاب المعرفة فائهم ؛ وان يكونوا مجرمين : لا يخلدون فى النار © بحكم 
المعرفة . واصحاب العمل لا يدخلون الجنة بالعمل المجرد بدون المعرفة » 
فهنا صار معلوما أن الطاعة لم تجىء علة للأمن ؛ كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « لن ينجو أحدكم بعمله ؛ قيل ؛ ولا انت يا رسول الله ؟ قال : 
ولا انا » الا أن يتغمدنى الله برحمته(١)‏ ») , 


ش فالايمان من وجه الحقيتة ؛ بلا خلاف بين الآمة » هو المعرفة والاترار 
والعمل وكلنمن يعرق1 1 ا تعرله بوسبكدين الاوضاك ) واخض. ارينانه 
على ثلاثة أقسام : بعض يتعلق بالجمال » وبعض يتعلق بالجلال » وبعس 

يتعلق بالكمال . ولا سسبيل للخلق الى كماله بدون أن يثبتوا! له الكيال وينفوا 
عنه النقص . ويبقى هنا الجمال والجلال » فين يكن شاهده جمال الحق فائه . 
يكون فى المعرفة مشتاقا دائما لرؤيته ‏ ومن يكن شاهده جلال الحق فانه 
ينفر دائما من أوصاف ( نفسسه ) © ويكون قلبه محل الهيبة » فالشوق من 
تأثير المحبة ©» وكذلك النفرة من أوصاف البشرية » لأن كشف حجاب صفة 


م 


البشرية لا يكون بغير عين المحبة » فصار الايمان والمعرفة محبة . وعلامة 
المحبة الطاعة » لانه حين يكون القلب محل المحبة » والعين محل الرؤية ) 
والروح محل العيرة » والقلب موضع المشاهدة ؛ يجب أن لا يكون الجسد 
تاركا للأمر . ومن يكن تارك الامر لا يكن جاهلا بالمعرفة . وهذه الآفة ظهرت 
فى هذا الزمان بين المتصوفة »© لأن فريتا من الملاحدة رأوا جمالهم ؛ وعرفوا 
تدرهم ومنزلتهم » فتشيهوا بهم وتالوا ان هذه المثشتة الكثيرة من أنك لم 
تعرف » فاذا عرفت ارتفع التكليف ٠‏ 


ونقول : لا » بل اذا عرفت صار القلب محل التعظيم » وازداد تعظيم 
الآمر . ونرى أنه من الجائز أن يصل المطيع الى درجة ترتفع فيها عنه مشقة 
الطاعة © ويزداد توفيقه فى أداء أمره » الى درجة أن ما يؤديه الخلق بمشقة 
لا تكون له فى إدائه مشقة » وهذا لا يمكن أن يكون الا بالشوق المتلق والمزعج. 


ويتول فريق ان الايمان كله من الحق » ويقول فريق آخر انه كله من العبد ) 
وقد طال هذا الخلاف بين الخلق بما وراء النهر » فبن يقل انه كله منه ( من 
الحق ) يكن ذلك حبرا محضا ؛ لأنه يلزم أن يكون العبد فيه مضطرا »“ ومن 
يتل انه كله منه ( من العبد ) يكن قدرا محضا » لآن العبد لا يعرفه بغير 
اعلامه ؛ وطريق التوحيد دون الجبر وفوق القدر . ' 


والايمان فى الحتيقة هو فعل العبد مترونا بهداية الحق »© لآن من أضله 
( الله ) لا يستطيع الاهتداء الى الطريق » ومن هداه لا يضل ١‏ لقوله تعالى :' 
غمن يرد الله أن يهديه يشرح سدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعلٍ صدره 
ضيقا حرجا(١)‏ » © فعلئ هذا الأصل ينبغى أن تكون الطاعة هداية الحق © 
والايمان فعل العبد ٠‏ 


وعلاية الاييان على التلب : اعتقاد التوحيد ©» وعلى العين : الحفظ من 
المنهيات والعبرة فى العلامات والآيات ©» وعلى الاذن : استباع كلامه » 
وعلى المعدة : التخلى عن محرماته 4 وعلى . اللسسان 5 صدق التقول 4 وعلى 
الحسد : التعفف عن المنهيات © لتوانفق الدعوى المعنئى . ولهذا استجاز 
ذلك الفريق الزيادة والنقصان فى الايمان ٠‏ 


. | سسورة «ا الأنعام » آية م؟‎ )١( 
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والمتفق عليه بين الجميع أنه لا يجوز الزيادة والنتصان ف المعرفة » لآنه 
لو كانت المعرفة تزيد وتنقص »© لوجب أن يزيد المعروف وينقص »© وبما أن 
الزيادة والنقصان لا يجوزان على المعروف » فأنهما لا يجوزان أيضا على 
المعرفة »© لان المعرفة الناتصة لا تكون معرفة © فيجب أن تكون الزيادة 
والنقصان فى العمل والفرع . ومن اللتئق عليه ان الزيادة والنقصان اللذين ' 
فى العمل والفرع يجوزان على الطاعة ؛ وذلك يصعب على قلوب الحشوية 
الذين ينتسبون الى الفريقين » لان فريقا من الحشوية يقولون ان الطاعة من 
جملة الايمان » وفريقا آخر لا يرون الايمان الا القول المجرد » وكلا هذين 
عدم انصاف . 


وجملة القول : ان الايمان على التحقيق هو استغراق كل اوصاف العبد 
فى طلب الحق » ويجب أن يكون اتفاق جميع المؤمنين على هذا ؛ لان غلبة 
سلطان المعرفة قاهر لأوصاف الانكار » وحيثما يكون الايمان تنتفى أسياب 
الانكار » فقد قيل : « اذا طلع الصباح بطل المصباح » . وقوله تمالى : 
« ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوهازا) » © فاذا حصلت حقيقة المعرفة 
فى قلب العارف فنيت ولاية الظن والشك والانكار » وسخر سلطائها حواسه 
وهواه ؛ حتى يكون كل ما يفعله ويقوله وينظره فى دائرة الامر . 


ووجدت فى الحكايات أن ابراهيم الخواص سئل عن حقيقة الايمان » 
فقال ( للسائل ) ليس عندى الآن لهذا جواب ؛ لآن كل ما أقوله يكون 
عيارة » ويلزمنى أن اجيب بالمعاملة . ولكنى اتصد مكة ؛ وانت أيضا اصحبنى 
فى هذا الطريق على هذا العزم » لتجد جواب مسألتك . قال : ففعلت هكذا ؛ 
غلما توغلت معه فى البادية كان يظهر فى كل ليلة قرصان وشربتا ماء » فكان 
يعطينى واحدا ويأكل الآخر ؛ الى أن اقبل ذات يوم فى وسط البادية شيخ 
راكب » فليا ركه ترجل عن جواده ؛ وسأل كل منهما الآخر ( عن حاله ) 
وتحدثا مدة » وركب الشسيخ وعاد . فقلت : يها الشيخ ! قل لى من كان 
ذلك الشيخ ؟ قال : كان جواب سؤالك . قلت : كيف ؟ قال : ذلك كان 
الخضر الننى عليه السبلام الذى كان يطلب صحبتى ؛ ولم أجبه لانى خشيت أ 
فى تلك الصحبة أن اعتيد عليه دون الحق » فيفسد توكلى © وحقيقة الايمان 
حفظ التوكيل على الله عز وجل »؛ لقوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا ان 
كنتم مؤمنين(؟) » ٠‏ 


. 5.6 سورة « النمل » آية‎ )١( 
. (؟) سورة « المائدة » آية 9"ا؟‎ 
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ويقول محمد بن خفيف رحمه الله : « الايمان : تصديق القلب بما أعليه 
من الغيب » . لان الايمان بالغفيب » والله تعالى غائب عن العين »© ولا يمكن 
ايجاده فى يقين العبد الا بالقوة الالهية » ولا يكون ذلك الا ياعلام الله تعالى . 
وبيا أنه « جل جلاله وعم نواله ») ل معرف العرفاء » ومعلم العلماء © لآأثه 
خلق فى قلوبهم المعرفة والعلم » وقطع حوالة ذلك عن كسبهم » فان كل من 
صدق قليه يمعرفة الحق يكون مؤمنا . 


وبحكم أن لى كلاما كثيرا فى هذا الباب » فى غير هذا الكتاب » اكتفيت 
عنا بهذا التدر حتى لا يطول الكتاب . وأيضا اذا حصلت هداية الحق يكون 
هذا التدر كافيا . 


فوائد ان ثقاء الله 000 


آم - 


كثث التحبجاب الراسع 
قله الطهارة 


أول شىء يفرض على العبد بعد الايمان هو الطهارة لأداء الصلاة » وتلك 
طهارة البدن من النجاسة والجئابة ؛ وغسل الاعضاء الثلائة ؛ ومسح الراس 
اتباعا للشريعة » أو التيمم فى حال فقد الماء أو شسدة المرض » أو الخوف 
من المرض كما هو معلوم من احكام هذا . 


. واعلم ان الطهارة على نوعين : أحدهما طهارة الظاهر »© والآخر طهارة 
القلب © فكما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة البدن »© فان المعرفة لا تسح 
بدون طهارة القلب . فيلزم لطهارة البدن الماء المطلق » ولا يجوز الماء 
المشوب أو الملوث أو المستعمل ؛ ويلزم لطهارة القلب التوحيد المحض » 
ولا يليق بالاعتقاد المختلط والمشوش »© فهذه الطائفة يكونون دائيا على 
الطهارة بالظاهر ©» وعلى التوحيد بالباطن » « كيا أمر النبى عليه السلام : 
داوم على الوضوء يحببك حافظاك » »© وتوله تعالى : « أن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين(١)‏ » © فكل من يداوم على الطهارة بالظاهر تحبه الملائكة » 
وكل من يقوم على التوحيد بالباطن يحبه الله تعالى . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما : « اللهم طهر قلبى من 
النفاق(؟) » ولم يكن النفاق يتأتى فى قلبه بحال من الأحوال »© ولكن رؤيته 
لكراماته كانت تبدو له اثباتا للغير » واشبات الغير نفاق فى محل التوحيد . 
ومهما حعلوا ذرة من كرامات المشايخ كحلا لأعين المريدين ©» فقد كانت فى 
النهاية ‏ فى محل كمالها حجابا للمكرم » لآن ما يكون غبرأ تكون رؤيته 
آفة 6 سواء رأى نفسه أو رأى غيره »© ولذلك قال أبو يزيد رضى الله عنه : 

« نفاق العارفين أفضل من اخلاص المريدين » . أى أن كل ما يكون مقاما 


. سورة « البقرة » آية ؟؟؟‎ )١( 
(؟) « اللهم طهر قلبى من النفاق وعملى من الرياء ولسسانى من الكذب‎ 
ا بالك صمل ا الأعين 1 « رواه‎ 


0-7 اللا م 


للمريد يكون حجابا للكامل » غهمة المريد ان يجد الكرامات » وهمة الكامل 


وفى الجملة فان اثبات الكرامات يبدو لاهل الحق نفاقا © لأن ذلك معاينة 
للغير » خفآفة أحباء الله تكون خلاصا لاهل المعصية من المعصية ©» وآفة اهل 
المعصية تكون نجاة لكل أهل الضلالة من الضلالة »© لاأنه لو كان الكفار 
يعرفون أن معصيتهم مكروهة من الله عز وجل » كما يعرف العصاة »© لنجوا 
جميعا من الكفر . ولو كان المصاة يعرفون أن جميع معاملاتهم محل للعلة » 
كما يعرف الأحبة » لنجوا حميعا من المعصية »© ولت وا من جميع الآفات . 


فيلزم اذن أن تكون طهارة الظاهر موافقة لطهارة السر . أى أنه عندما 
يغسسل اليد » يجب أن يفسل التلب من حب الدنيا . وحين يستنجى © فكما 
أنه طلب النجاة من نجاسة الظاهر »© يطلب النجاة من محية الغير بالباطن . 
وحين يجعل الماء فى خمه فانه يجب أن يخلى خمه من ذكر الغير . وحين 
يستنشق يجب أن يحرم على نفسه رائحة الشهوات . وعندما يغسل الوجه 
فائه يجب عليه أن يعرضص عن جميع المألوفات كلية ©» ويقيل على الحق . 
وعندما يغسل اليدين يجب أن يقطع تصرفه عن جمع أنصبة نفسه . وعندما 
يمسح الرأس يجب أن يسلم أموره للحق . وعندما يغسل القدم يجب أيضا 
أن لا ينوى الاقامة على غير حق أمر الله تعالى » لتتأتى له الطهارتان © لان 
جميع أمور الشرع الظاهرة مرتبطة بالباطن » مثل الايمان »© فهو قول 
باللسان فى الظاهر © وتصديق بالقلب فى الباطن . وحقيقة الذية بالقلبه 
واحكام الطاعة على الجسد »© فطريق الطهارة هو التفكر والتدبر فى آية الدنيا 
والدين » لأآن الدنيا دار غدارة ومحل الفناء ؛ ولا يخلو القلب منها 
الا بالمجاهدات الكثيرة . وأهم المجاهدات : حفظ آداب الظاهر »© والمحافظة 
عليها فى جميع الاحوال . 


ويرد عن ادراهيم الخواص رحمه الله أنه قال : يلزمنى من الله عمر الايد 
فى الدنيا لينشفل جميع الخلق فى نعم الجنة وينسوا خدمة الحق ؛ واقوم آنا 
فى بلاء الدنيا بحفظ آداب الشريعة » واذكر الحق . 


ويرد عن أبى طاهر الحرمى انه كان مجاورا فى مكة أربعين عاما » ولم 
يتطهر فى مكة » وكان فى كل مرة يخري من مكة خارج حدود الحرم للطهارة » 
ويقول: 2 أثنى اكره أن اضب. على الآرهن. التى اضافها الله الى تفسنة 
ماء استعملته . 


1 اك 


ويرد عن ابراهيم يم الخواص أنه كان مبطوتا فى جامع 50000 
اغتسل فى يوم وليلة فين جرة 4 وق النهاية كانت وفاته فى وسصشط الماعزا) . 


وابتلى أبو على الرودبارى رحمة الله دبلاء الوس.و اس و فى الطهارة 4 
:قال : ذات ليلة نزلت فى الماء فى وقّت السحر وبتيت بقيت حتى طلوع الشمس »© 
وكنت فى ذلك الوتت مريضا بقلبى 4 وقلت : اللهم أسألك العافية ا فصاح 
هاتف : ان العافية فى العلم . 


ويرد عن سفيان الثورى رحمه الله أنه تطهر لصلاة واحدة سستين مرة ©» 
آتناء مرضه فى حال رحيله عن الدنيا © وتال ؛ لكى أكون طاهرا عندما يأتى 
0غ 

مر. 


| ويقال ان الشبلى رحمه الله تطهر يوما بقصد الذهاب الى المسجد » فسمع 
هاتفا يقول : غسلت الظاهر » فأين صفاء الباطن ؟ قال : فعدت ووهبت 
كل ملكى وميراثى »© ولم البس طوال سنة الا ذلك القدر من الثياب الذى 
تجوز به الصلاة » ثم ذهبت الى الجنيد فقال لى رضفى الله عنه : يا أبا بكر ! 
لقد كانت طهارة مفيدة جدا تلك التى فعلتها » فليجعلك الله دائما طاهرا . 
وقال انه من بعد ذلك لم يكن أبدا بدون طهارة »© الى حد أنه حين هم بالذهاب 

من الدنيا وقع نقص فى طهارته © فأشان الى مريد أن : طهرنى ! فطهره ©» 
ونسى أن يخلل لحيته ‏ ولم يكن فى ذلك الوقت يستطيع الكلام - فأمسك بيد 
المريد وثشار الى لحيته فخللها؟) . 


ويرد عنه أنه تال : لم أترك فى أى وتت قت أدبا من آداب الطهارة ©» فلم يظهر 
فى باطنى عجب . 


ويرد عن أبى يزيد رحمه الله أنه قال : كلما يمر على قلبى التفكير فى الدنيا 
اتطهر © وعندما تمر فكرة العتبى اغتسسل » لأن الدنيا محدثة والتفكير فيها 
يكون حدثا » والعتبى محل الغيبة » والراحة معها جنابة » ويجب الطهارة 
من الحدث : والاغتسال من الجنابة . 


ويرد عن الشبلى رحمه الله أنه تطهر يوما » فلما دخل المسجد نودى فى 
سره أن : يا آبا بكر ! هل تطهرت الطهارة التى تجملك تدخل بيتى بهذه 


)١(‏ وردت فى ترجمته فى طبقات الصوفية اشسارة الى هذا ( انظر : طبقات 
الصوفية ص 5 ). 
(؟) وردت ىق اللمع اشارة الى هذا على لسان بكران الدينورى 
( انظر ص 58١‏ ) . 


بي . ل 


الجراة ؟ وما سسمع ذلك رجع ؛ فتودى : أتتحول عن عتبتى | الى أين 
دمتذهب ل :"انك تحكم علينا 6 فويق نايك ؟ التودى + 
انك تدعى تحمل بلائنا 4 قصاح قائلا ٠‏ « المسثفاث بك منك !6 . 


وللشايخ هذه الطريقة رحمهم الله أقوال كثيرة فى تحقيق الطهارة »© وقد 
أمروا المريدين بالمداومة على طهارة الظاهر والباطن حين يتصدون اعتابه 
الحق ؛ فحين يقصد شخص الخدمة بالظاهر يجب أن يطهر الظامر ©» وحين 
يقصد القربى بالباطن يجب أن يطهر البأطن . وطهارة الظاهر تكون بالماء » 
وطهارة الباطن تكون بالتؤبة والرجوع الى حضرة الله تعالى . 


والآن : اشرح حكم التوبة وما يتعلق بها ؛ لتعلم لك حقيتتها » ان شساء 
الله . 


باب التوبة وما يتعلق بها : 


اعلم إن التوبة أول مقام .لسالكى طريق الحق © كما أن الطهارة اول 
درجات طالبى الخدمة »© « كما قال الله تعالى * يا أيها الذين آمنوا توبوآ 
الى الله توية نصوحار١)‏ » *؛ وقال أيضا : « وتويوا الى الله جميعار؟) »© . 


والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « ما من شىء أحب الى الله من 
شاب تائب() » 4 وقال أيضا صلى الله عليه وسسلم ؛ « التائب من الذنبه 
كمن لا ذنب له(ة) » © ثم دنل : اذا أحب ائله عبدا لم يضره ذنب(5) © 
ثم تلا : « إن الله يحب التوابين(1) » . وقالوا : ما علامة التوية ؟ قال 3 
الندامة , 1 


. سورة « التحريم » آية م‎ )١( 

(؟) سورة « النور » آية ا" . 

(9) رواه أبو المظفر السمعائى فى أماليه عن سسلمان ( مختصر شرح 
000 0 
ج احص 588 ). | 

زه رواه اله لقشيرى قى الرسسالة واين النجار عن انس . 

(5) سورة « البقرة » آية ؟؟؟ . 


ولت لا 
4 ل كششيف المحجوب 


8 
ولا يتأتى فى ايمانه ضرر . وحين لا يشز الذنب الاصل » فانٌ ضرر المعصية 
التى عاقبتها النجاة © لا يكون ضررا فى الحتيقة . ل 


واعلم أن التوبة فى اللغة بمعنى الرجوع »© على نحو ما يقال : « تاب » 
أى « رجع ؛» »© فالرجوع عما نهى الله عنه الى الطيب من أآمر الله تعالى 
هو حتيقة التوبة . 


والنبى عليه السلام قال ' « الندم توبة(١)‏ » »© وهذا لفظ جامع مودعة 
عن كل ختروط :الوية انان اول خسري اللتوية تمدو ابيع قل اتخاتفة + 
والشرط الثانى : ترك الزلة فى الحال »؛ والثالث : العزم على عدم الرجوع الى 
المعصية » وهذه الشيرزوط الثلاثة مرتبطة بالندم » لانه عندما يحدث الندم فى 
القتلب يكون الشرطان الآخران تابعين له . 


وكما أن للتوبة شروطا ثلاثة » فان للندم أسبابا ثلاثة » الأول : أنه عندما 
يستولى خوف العقوبة على القلب ويتأتى الحزن على الفعال السيئة فى 
القلب » يحدث الندم . والثانى : أنه عندما تستولى الرغية فى النعمة على 
من هؤلاء الثلاثة تائيب © وواحد منيب »© وواحد أواب 3 


وللتوبة مقامات ثلاثة © أولها : التوبة »© والثانى : الانابة ©» والثالث : 
الأوبة . فالتوبة : الخوف من العقاب ؛ والانابة : لطلب الثواب »© والأوبة : 
لرعاية الأمر » لان التوبة مقام عامة المؤمنين : وتكون من الكبيرة » « لقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبرا الى الله توبة نصوحا » . والانابة مقام 
الآولياء والمتربين © لقوله تعالى : من خثى الرحمن بالغيب وجاء بتلب 
منيب() »© . والاوبة مقام الأنبياء والمرسلين »© « لقوله تعالى : نعم العبد 
انه أواب ()) » . 


فالتوبة : الرجوع عن الكبائر الى الطاعة » والانابة : الرجوع عن 
الصغائر الى المحبة » والاوبة : الرجوع عن النفس الى الله تعالى . والفرق 


)١(‏ رواه أحمد فى مسسنده والحاكم فى المستدرك ( شرح الجامع الصغير 
جاص كلم ) . 

(؟) 9 سورة ق © آية لال . 

(؟) سسورة « ص » آية ."ا . 


ت :28 


ظاهر بين من يرجع عن الفواحشى الى الأوامر » ومن يرجع عن اللمم والوهم 


وأصل التوبة أن تكون من زواجر الحق »© واستيقاظ القلب من نوم الغفلة» 
ورؤية عيب الحال . وحين يتفكر العبد فى سوء أحواله ©» وقبح أفعاله » 
ويتخلص من ذلك »© يسهل عليه الحق تعالى اسباب التوبة » ويخلصه من 
شؤم المعصية » ويبلغه حلاوة الطاعة . 


ويجوز عند آهل السنة والجماعة وكل مشايخ المعرفة أن يتوب الشسخص 
عن ذئب واحد » ويذئب ذنوبا آخرى » ويثيبه الله على ذلك الذنب الذى رجع 
عنه » وريما يرده عن الذنوب الأخرى ببركة ذلك » مثل فسخص سكير 
وزان : يتوب عن الزنا »؛ ويصر على شرب إلخمر »© فتكون توبته من الذنبه 
الأول صحيحة » مع ارتكابه للذنب الثانى . 


والبهشمية(!) من المعتزلة يقولون ان اسم التوبة لا يصح الا على 
الشخص الذى يجتنب جميع الكبائر . وهذا التول محال ؛ لان الشخص 
يأمن من العقوبة عليه » فلا محالة من أن يكون بذلك تائبا . وايضا اذا كان 
ضخص يؤدى بعض الفرائض ويمتتع عن البعض »© خلا محالة من أن يثاب 
بما يعمله »© كما أنه يعاتب على ما يتركه . وحين لا تكون لأحد آلة المعصية 
ولا تتهياً له أسسبابها ويتوب عنها فانه يكون تائبا ‏ لأن للتوبة ركنا هو 
الندامة ‏ ولانه بتلك التوبة تحصل له الندامة على الماضى © وهو معرض 
فى الحال عن ذلك الجنس من المعصية © وعازم على أنه اذا وجدت الآلة 
وتهيأت الأسياب فانه لن يعود أبدا الى هذه المعصية . 


)ع( « البهششمية » : هم أتباع أبى هاشم بن الجبائى © ويقال لهم : 
الذمية لقولهم : باسستحقاق الذم والعتاب لا على فعل © وانه سمى من لم 
يفعل ما أمر به عاصيا وان لم يفعل معصية © ولم يوقع اسم المطيع الا على 
من فعل الطاعة »© وزعم أن المكلف لو تغير تغيرا قبيحا يستحق بذلك قسطين 
من العذاب . وسمائر المعتزلة يكفرونه فى هذه المواضع الثلاثة . ومن قوله 
فى التوبة انها لا تصح من ذنب مع الاصرار على قبيح آخر يعلمه قبيها 
أو يعتقده قبيحا وان كان حسمنا . وقوله فى التوبة أيضا أنها لا تصح عن الذنئب 

(انظر : الفرق بين الفرق ص .)١16 - 11١١‏ 


.5874 حت 


والمشايخ مختلفون فى وصف التوبة وصحتها » وسهل بن عبد الله ومعه 
جماعة رحمهم الله على أن « التوبة أن لا تنسى ذنيك » »2 وتخجل. منه دائما 
حتى اذا ما عملت أعمالا كثيرة لا تعجب بذلك,. » لأن الحسرة على العمل 
إلسىء تكون متدمة للأعمال الصالحة . والشخص الذى لا يئسى الذئب 
لا يعجحب بنفسه أبدا , 


والجنيد أيضا ومعة جماعة رحمهم الله على أن 2 التوبة أن تنسى ذنيك غ2 
لآن التائب يكون محبا » والمحب يكون فى المشاهدة » وذكر الجفاء فى المشاهدة 
خضاء » فيكون أوقاتا مع الجناء © وأوقاتا مع ذكر الجفاء » وذكر الحجفاء حجاب 
عن الوفاء.ومرجع هذا الخلاف مرتبط بالخلاف فى المجاهدة والمشاهدة»ويجب 
طلب هذا فى مذهب السهليين » فين يقل ان التائب قائم بنفسه » ير نسيان 
ذنيه غفلة » ومن يقل انه قائم بالحق »© يبد له ذكر الذنب شركا . 


وق الجملة : اذا كان التائب باقى الصفة © فان عقدة أسراره لا تكون 
قد حلت ؛ واذا كان فانى الصفة »© فلا يصح له ذكر الصفة © فقموسى عليه 
السلام قال ' « تبت أليك » فى حال بقاء الصفة » والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا أحصى ثناء عليك » فى حال فناء الصفة . 


وجملة القول : ان ذكر الوحشة فى محل القرب يكون وحشة »© ويلزم 
للتائب آلا يذكر نفسه »© فكيف يذكر ذنبه ؛ . وفى الحقيقة ان ذكر- الذنب 
ذتب »© لآنه محل الأعراض » وكما أن الذنب محل الاعراض » فان ذكره أيضا 
يكون محل الاعراض »2 وكذلك ذكر غيره ٠.‏ وكما أن ذكر الجرم يكون . 
جرما » فان نسيانه أيضا يكون جرما » لآن تعلق الذكر والنسيان كلاهما 
مرتيط بك أيضا . 


قال الجنيد رحمه الله : قرات كتبا كثيرة غلم أفد منها بقدر ما أندت من 


هذا البيت : 
( شعر عربى) 
اذا قلت ما اذنبت قالت مجيبة حياتك ذنب لا يقاس به ذنب 


ولا كان وجود المحب فى حضرة الحبيب يكون جنابة »© فأية قيمة تكون 
لوصفه ؟ 


وفى. الجملة : ان التوبة. تأييد ربانى : والمعاصى فعل جسمائى » 
غاذا حلت الندامة فى القلب » لا تبقتى على الجسد أية آلة تدفع 


ك8 به 


ندامة القلب . ولما لم يكن فعله(!) فى البداية دافعا للتوبة » فانها حين 

حاءعت9؟) »© لا يكون فعله فى الثنهاية أيضا حافظا للتوبة . وقال الله عنز وجلة 
٠‏ « فتاب عليه انه هو التواب الرحيم() » . ولهذا نظائر كثيرة فى نص الكتاب 
الى حد أنها لشهرتها لا توجد حاجة لاثباتها . 


فالتوبة على ثلاثة أنواع : واحدة من الخطأ الى الصواب » والثانية من 
الصواب الى الأضوب » والثالثة من النفس إلى الحق . وتكون من الخطأ الى 
الصواب ١‏ لتوله تعالى ؛: والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكرو! 
الله غاستغفروا لذنربهم(؛) » الآية . ومن الصواب إا!ى الأصوب ما قاله 
موسى عليه السلام : « تبت اليك(ه) » . ومن النفس الى الحق »© كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « وانه ليغان على قلبى © وانى لاستغفر 
الله فى كل يوم سبعين مرةلا) » . ١‏ 


وارتكاب الخطأ قبيح ومذموم »© والرجوع من الخطأ الى الصواب طيب 
ومحمود 6 وهذه توية العامة » وحكم هذا ظاهر 4 وطالما كان الاصوب © فان 
الاستقرار مع الصواب وقفة وحجاب . والرجوع من الصواب الى الآأصوبه 
محمود فى درجة اهل الهمة » وهذه توبة الخواص : ومحال أن يتوب الخواص 
من المعصية : ألم تر أن كل العالم كانوا يحترقون فى حسرة رؤية الله » وتابه 
عنها موسى عليه السلام » لآنه طلب 'لرؤية باختياره » والاختيار فى المحبة 
آفة » وتركه آفة اختياره بدا للخلق تركا للرؤية ؟ والرجوع من النفس الى 
الحق يكون فى درجة المحبة » فيتوب من الوقوف على المتام العالى ».كيما 
يتوب من آفة المتام الاعلى » ويتوب أيضا من رؤية المتامات والأحوال » 


. أى : فعل العيد‎ )١( 

(؟) أى ٠‏ حين جاعت التوبة . 

(9) سسورة « البقرة » آية للا . 

(:) سسورة « آل عمران » آية ه“ا! ,. 

(ه) سورة « الاعراف » آية 9ع! . 

(1) عن أغر مزينة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة » 
أخرجه أحمد ومسلم وابو داود والنسائى . وفى رواية لمسام : « توبوا الى 
ربكم فوالله انى لآتوب الى ربى نبارك وتعالى فى اليوم مائة مرة 4 . 


ذا للم - 


مثلما كانت مقامات المصطفى عليه السلام فى ترق كل لحظة »؛ فائه حينما 
كان يصل الى مقام اعلى » كان يستغفر من المقام الأدنى » ويتوب من رؤية 
خلك المقام . والله أغلم بالسواب . 


فصل : اعلم أنه ليس للتوبة شرط التأييد من بعد أن يصح العزم على 
عدم الرجوع الى المعصية ٠‏ واذا وقعت للتائب فترة(١)‏ وعاد الى المعصية » 
من غير ان يصح عزمه على الرجوع » يكون قد ادرك حكم التوبة وثوايها عن 
الآيام التى مرت . وقد كان من المبتدئين والتائبين من هذه الطائفة من تابوإ 
وحدثت لهم فترة وعادوا الى الفساد » ثم رجعوا الى اعتاب الله بحكم تنبيه» 
حتى أن واحدا من المشايخ رحمهم الله قال : تبت سبعين مرة ثم رجعت الى 
المعصية » حتى وجدت الاستقامة فى المرة الحادية والسبعين . 


وقال أبو عمرو بن نجيد(') رضى الله عنه : تبت أول مرة فى مجلس أبى 
قتايعته » وأعرضت عن صحبة ذلك القمسيخ . وكنت حيثما أرآه من بعيد 
اعرب من الخجل حتى لا يرانى . والتقيت به يوما فجأة فقال لى : يا بنى ! 
لا تصاحب أعداءك الا أن تكون معصوما » لان العدو يرى عيبك . وعندما 
تكون معيوبا يفرح العدو » وحين تكون معصوما يحزن" . واذا لزمك أن تفعل 
معصية »؛ فتعال الينا لنحمل بلاءك »؛ حتى لا تكون كما يهوى العدو . قال : 
غسثم قلبى المعصية ) وصحت توبتى . ' 


وسمعت أيضا أن واحدا تاب من المعاصى ورجع اليها ثانية » ثم ندم وقال 
النقسه يوما : اذا عدت الى الحضرة فكيف يكون حالى ؟ فصاح به هاتف أن: 
« أطعتنا فشكرناك » ثم تركتنا فأمهلناك » فان عدت اليئا قبلناك » ٠‏ 


(1) أى : عودة الى ما كان عليه قبل التوبة . 

'(؟) هو أسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمى» 
جد أبى عبد الرحمن السلمى لأمه . صحب أبا عثمان الحيرى © ولقى الجنيد» 
وكان من أكبر مشسايخ وقته ٠‏ مات سئة سمت و سستين وثلثمائة ( انظر ترجمته 
فى : طيقات الصوفية ص 5 ؛ الرسسالة جح ١‏ ص ١9١‏ »؛ طبقات الشعرائى 
< اص 140 ؛ تذكرة الأولياء ج ؟ ص 517؟ ؛ نفحات الائس ص 97؟2؟ ). 
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والآن ؛ نعود الى اقاويل المشايخ رضى الله عنهم . 


تمحدق يول فاون الاصرى + مويه الغزاءين القتوية اوقونة 
الخواص من الغفلة(١)‏ » . لأن العوام يسألون عن ظاهر الحال » والخواص 


التوبة اليه لا منه(؟) » . وبهذا القول يجب الا تكون التوبة من كسب العيبد» 
لانها موهية من مواهب الحق سيحانه وتعالى . وهذا القول يتمق بمذهب 
الجنيد . 


.ويقول ابو الحسن البوشنجى فى التوبة : « اذا ذكرت الذنب ثم لا تجد 
حلاوته عند ذكره » فهو التوبة » . لأن ذكر المعصية أما أن يكون بحسرة أو 
برغبة » فاذا ذكر أحد المعصية بالحسرة والندم يكون تائبا » وكل من يذكر 
معصيتة برَقْبَة يكون ماصيًا »غليس:فى فعل اللعصية من الآفة بقدر ماق 
الرغبة فيها » لآن فعل المعصية يكون لفترة © أما الرغبة فيها فدائمة » فمن 
يكن مع المعصية ساعة بجسده لا يكن كمن يصاحبها ليل نهار بقليه ٠‏ 


ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « التوبة توبتان : توبة الانابة » وتوبة 
الاستجابة » فتوبة الانابة : أن يتوب العبد خوفا من عقوبته © وتوبة 
الاستجابة : أن يتوب حياء من كرمه() » . وتولد الخوف يكون من كشف 
الجلال » وتولد الحياء يكون من رؤية الجمال » فواحد فى الجلال يحترق من 
نار خوفه ©» وواحد فى الجمال يضىء من نور حيائه : واحد فى سكره » والآخر 
مدهوش . وأهل الحياء أصحاب سكر »© وأهل الخوف أصجاب صحو »© 
والكلام فى هذا طويل » وقد اختصرته خوف الاطالة » وبالله العون والعصمة» 
وحسينا الله ونعم الرفيق . 


)١(‏ ورد بئصه فى اللمع ( آنظر ص 588 ) » وى الرسالة ( انظر جا 
ص ١خ")‏ )1 . 

(؟) ورد بنصه فى الرسالة ( انظر جح ١‏ ص ؟8؟ ) . 

(9) ورد هذا القول بنصه فى الرسالة مسندا الى ابن عطاء ( انظر 
الرسالة ج ١‏ ص 581١‏ ) . 
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كشت الحعحاب الخامس 


3 هع 
قللالصبلاة 
« قوله تعالى ؛ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(١)‏ » . « وتوله عليه السلام ٠‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم,؟) » . 


والصلاة فى اللغة بمعنى الذكر والانقياد : وهى فى جريان عبارات الفقهاء 
شبارة ببخصوصلة تناه ق على هذه الأحكام المعتادة . وهى أمر من الحق تعالى 
أن : أقيموها خمس مر ولها شروط قبل الدخول فيها » أولها : الطهارة 

من النجاسة فى 00 ؛ ومن الشهوة فى الباطن ٠‏ والثانى : طهارة الثوب 
من النجاسة فى: الظاهر : وأن يكون من وجه الحلال فى الباطن . والثالث : 
طهارة الروح من الحوادث والآفات فى الظاهر > ومن الفساد والمعصية فى 
الباطن . والرابع : اسستقبال القبلة © نقبلة يي الكعبة ©» وقبلة الباطن 
العرش © وقتبلة لسر المشاهدة . والخامس ؛ قيام الظاهر فى حال القدرة » 
وقيام الباطن فى روضة القربة » بشروط دخول 00 فى ظاهر الشريعة © 
ودوام وقتها فى درجة الحقيقة . والسادس : خلوص النية فى استقبال 
الحضرة . والسابع : التكبير فى مقام الهيبة © والتيام فى محل الوصلة © 
والقراءة بترتيل وعظمة » والركوع بخشوع »© والسجود بتذلل ». والنشهد 
باجتماع » والسلام بفناء الصفة » كما جاء فى الخبر عن النبى عليه السلام : 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وفى جوفه ازيز كازيز المرجل »© . 

وعندما كان أمير المؤمنين على كرم الله وجهه يتصد الصلاة كان شعره 
يخرج من ثوبه ؛ وتعروه رعدة © ويقول : جاء وقت قضاء الأمانة التى 
عجزت السماوات والأرضون عن حملها . 

ويتول واحد من المشايخ : سسألت حاتما الأصم » رحمة الله عليه ) كيف 
تصلى ؟ قال : حين يدخل الوقت أتوضأ وضوءا ظاهريا وآخر باطنيا : الظاهرى 


. سورة « البقرة » آية ا؟‎ )١( 
رواه أحمد والنسائى وابن حبان عن أنس » والطبرانى تمن ابن عمر‎ 88 
0) 4] شترح الجامم العسفي جح ؟ هن‎ ( 


اخ ل 


بالماء » والباطنى بالتوبة . ثم ادخل المسجد » وأجعل المسجد الحرام 
شاهدى »© واضع مقام ابراهيم بين عينى(١)‏ © وأرى أن الجنة عن يمينى » 
والنار عن يسارى » والصراط تحت قدمى » وملك الموت خلفى » وعندئذ أكبر 
بتعظيم ©» وأقوم بحرمة »© واقرا بهيبة » وأسجد بتضرع ؛ وأركع بتواضع ) 
وأاجلس بحلم ووقار » واسلم بالشكر . وبالله العون . 


فصل : اعلم أن الصلاة عبادة يجد فيها المريدون طريق الحق من البداية 
الى النهاية » وتتكشف فيها مقاماتهم : فالطهارة للمريدين فى مكان التوبة » 
والتعلق بشيخ فمكانالتوجه الى القبلة»والقيام بمجاهدة الندسفمكان التيام» 
ودوام الذكر فىمكان القراءة»والتواضع فى مكان الركوع»؛ومعرنة النفسسفىمكان 
السجود »© والتششهد فى مكان مقام الانس »6 وإلسلام فى مكان التفريد من الدنيا 
والخروج من قيد المقامات » ولذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم حينكان 
ينقطع عن كل المشارب ؛ كان يطلب الشوق فى محل كمال الحيرة » ويتعلق 
بالمشرب »© وعندئذ كان يقول : « أرحنا يابلال بالصلاة » . 


وللمشايخ رضى الله عنهم كلام فى هذا » ولكل درجة » فجماعة يقولون ان 
الملاة آلة الحضور » وجماعة يقولون انها آلة الغيبة » فين كانوا غائبين 
حضروا فى الصلاة » ومن كانوا حاضرين غابوا فى الصلاة » كبا هو الحال فى 
الآخرة فى محل الرؤية » فمن يروا الله يكونوا غائبين فيحضروا » ومن يكونوا 
حاضرين يغيبوا ٠.‏ 

وانا على بن عثمان الجلابى اقول ان الصلاة أمر » لا آلة حضور ولا آلة 
غيبة 4؛لأن الأمر لا يكون آلة لأى شىء » فعلة الحضور تكون عين الحضور ©» 
وعلة الغيبة تكون عين الغيبة » وليس لأمر الله سبحانه وتعالى علاقة بأى 
سيب » لانه لو كانت الصلاة علة الحضور وآلته للزم ان تجعل الغائب حاضرا» 
ولو كانت علة الغيبة وآلتها لحر الغائب بتركها » وبما أنه ليس للفائب 
والحاضر عذر لتركها » فهى نفسها ق“ذاتها سلطان وليست مرتبطة بالغيبة 
والحضور ٠.‏ 


فأهل المجاهدة وأهل الاستتامة يكثرون الصلاة » ويامرون بهذا . كذلك 
يأمر المشسايخ المريدين بصلاة أربعمائة ركعة فى اليوم والليلة » لتعويد الجسد 
على العبادة .واهل الاستقامة أيضا يصلون كثيرا لشكر القبول فى الحضرة . 
ويبقى هنا أرباب الأحوال وهم على نوعين ؛: فجماعة أولئك الذين تكون 


. © فى الأصل : « بين حاجبى‎ )١( 


ال 


صلاتهم فى كمال المشرب فى مكان مقام الجمع فيجتمعون بها » وجماعه اولئك 
الذين تكون صسلاتهم فى مكان مقام التفرقة هيتفرقون بها » فأولئك الذين يكونون 
مجتمعين فى الصلاة يكونون ليل نهار فى الصلاة » وهؤلاء الذين يكونون متفرقين 
يزيدون قليلا على الفرائض والسنن ٠‏ 


وتال الرسول عليه السلام : « جعلت قرة عينى فى الصلاة (0) » . اى 
أن كل راحتى فى الصلاة » لان مشرب اهل الاستقامة يكون فى الصلاة . 
وكان ذلك أنه حين عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم ©» وبلغ درجة القرب» 
انقطعت نفسه عن الكون » ووصلت الى تلك الدرجة التى كان يها قلبه : 
فوصت النفس الى درجة التلب » والقلب الى درجة الروح » والروح الى 
محل السر » وفئى السر عن الدرجات ؛ ومحى عن المتامات © وبقى بلا دلالة 
من الدلالات ؛ وغاب عن المشاهدة فى المشاهدة » وشرد من-المغايبة » وتلاة 
المشرب الانسانى »© واحترقت المادة النفسانية 4 وانعدمت القوة الطبيعية ©» 
وصارت الشواهد الربانية عيانا فى ولايته © كلم يبق من نفسه ينئفسه »)© 
ووصل المعنى الى المعنى » وانمحى فى كشف لم يزل »© واختار بقشوق بلا ٠‏ 
اختياره » وقال : يا الهى ! لا ترجعنى الى دار البلاء ثانية » ولا تلق بى ىق 
قيد الطبع والهوى . قجاءه الأمر : هكذ حكينا أن تعود الى الدنيا لاقامة 
الشرع ؛ لنعطيك هنالك أيضا ما أعطيناكه هنا . غلما عاد الى الدنيا كان كلما 
اشتاق الى ذلك المتام المعلى ( والمعالى ) يقول  :‏ ارحنا يا بلال بالصلاة » » 
فكانت كل صلاة معراجا له وقربة » فكان الخلق يرونه فى الصلاة © وكانت 
روحه فى صلاة » وقلبه فى مناجاة » وسره فى تحليق » ونفسه فى أتصهار ©» 
حتى صارت الصلاة قئرة غينه » فكان حجسده فى الملك ©» وروحه فى الملكوت *: 
كان جسده انسيا » وروحه فى محل الآنس ٠‏ ش 


ويقول سهل بن عبد الله رضى الله عنه : « علامة الصادق أن يكون له 
تابع من الحق اذا دخل وقكتك الصلاة يحثه عليها ويئيهه أن كان نائما(؟) ». 
وكان هذا الأثر ظاهرا فى سهل بن عبد الله رفى الله عنه لأنه كان قد صار 
زمنا من الشيخوخة »© وحينما كان يحين وقت الصلاة كان جسده يصمح » فاذا 
صلى بقى ( قعيدا ) مكانه(؟) . 


(١)رواه‏ الطبرائى عن المغيرة وقال عنه ضعيف ( شرح الجامع الصغير 
اص 5595 )0 . 

(9) ورداقى اللمع : « علامة الصادق أن يكون له تابع من انحن اذا دخل 

(9؟) وردت فى اللمع اشارة الى هذا ( أنظر ص ٠ ) 7١9‏ 


6112 كه 


ويقول احد المشايخ زضى الله عنهم : « يحتاج المصلى الى أربعة أشسياء: 
فناء النفس »© وذهاب الطبع » وصفاء السر » وكمال المشاهدة » . ولا مندوحة 
للمصلى عن فناء النفس » ولا يكون ذلك الا بجمع الهمة » فعندما تجتمعم 
الهية تصل ولاية النفس » لآن وجودها تفرقة لا يتآتى تحت عبارة الجمع . 
وذهاب الطبع لا يكون الا باثبات الجلال » لان جلال الحق زوال الغير . ولا 
يكون صفاء السر الا بالمحبة . ولا يكون كمال المشاهدة الا بصفاء السر . 


ويرد ان الحسين بن منصور الحلاج كان يصلى اربعمائة ركعة فى كل يوم 
وليلة ؛ وكان يفرضها على نفسه » فقيل له : لم كل هذا العناء فى هذه الدرجة 
التى أنت بها ؟ فقال : العناء والراحة يبدوان فى حالكم » أما الأحبة فصنتهم 
فانية فلا يبدو عليهم تعب ولا راحة .٠ه‏ 00 


قال تائل : كنت أاصلى خلف ذى النون » فلما بدا التكبير وقال : الله أكبرء 
وقع مغشيا عليه كالجسد الذى لا حس فيه . 


وعندما شاخ الجنيد رضى الله عنه » لم يضيع أى ورد من أوراد الشباب > 
مقيل له : ايها الشدياع ؛ لقد صرت ضميفا فكف عن يعض النوافل . قال : هذه 
أشياء أدركت بها فى البداينة ما أدركته » فمحال أن أكف عنها فى النهاية بعد 
قتضاء اللهرا) . 


والمعروف أن الملائكة يكونون دائما فى الطاعة والعبادة : مشريهم من الطاعة 
وغذاؤهم من العبادة » لانهم روحانيون ولا نفوس لهم .والزاجر والمائع للعيد 
عن طاعة الله هو النفس الأمارة بالسوء . وكلما زيدت قهرا يصير طريق التعيد 
أيسر » وحين تفنى النفس يصير غذاؤه ومشربه العبادة مثل الملائكة » اذا صح 
شناع النئفس ٠‏ 


ويقول عبد الله بن المبارك : أذكر أنى رأيت فى الصغر امرأة من المتعبدات 


)١(‏ ذكر السراج أنه سمع ابن علوان يقول : كان الجنيد رحمه الله 
لا يترك اوراده من الصلاة على كبر سنه وضعفه » فقيل له فى ذلك فقال 2 
حال وصات به آلى الله تعالى فى بدايتى » كيف يتهيأ لى أن أتركه فى نهايتى. 
( الامع ص 08؟ ) . 


2562 له 


لدغتها العقرب فى الصلاة أربعين مرة ©» ولم يظهر عليها أى تغير » خلما فرغت 
من الصلاة قلت لها : يا آماه ! لم لم تدفعى عن نفسك تلك العقرب ؟ قالت : 


وكان أبو الخير الاقطع(١)‏ قد أصيب بالجذام فى رجله » فقال الاطباء : يجب 
قطع هذه الرجل » ولم يرض بذلك . فقال المريدون : يجب أن تقطع رجله فى 
الصلاة فهو لا يدرى بنفسه » ففعلوا كذلك » وعندما فرغ من الصلاة وجد رجله 


ونزد .عن أنى يكن الضديق رشي الله عله آنه عكوما ان يتيحد كان :يقرا 
بصوت خفيض »؛ وكان عمر بن الخطاب رفى الله عنه يقرأ يصوت جهير ‏ 
كما ذكرنا فى ذكر الصحابة ‏ فقال النبى صلى الله علية وسلم : يا أبا بكر ! 

تقرأ بصوت خفيض 5 قال : « يسمع من أناجى » اذا ترات بصوت خفيض 
أو جهير . وقال لعمر : لم تقرأا بصوت جهير ؟ قال : أوقظ الوسئان وأطرد 
الشيطان » . فقال الرسول عليه السلام : عليك يا آبا بكر أن تقرأ بصوت 
أجهور ؛ وقال لعمر : اقرأا بصوت أخنفض(9؟ »© لترك العادة . 


وبعض هذه الطائنة يظهرون الفرائض ويخفون النوافل » وهم يريدون بذلك 
أن يتخلصوا'من الرياء » لانه حين يمارس شسخص الرياء فى المعاملة فان الخلق 
يراؤنه » ويقولون : ولو أننا لا نرى المعاملة » فان الخلق يرونها . وهذا 
رياء أيضا . 


وجماعة آخرون يظهرون الفرائض والنوافل ويقولون : ان الرياء باطل » 
والطاعة صحيحة وحق » ومحال أن نخفى حقا من آجل باطل » فيجبه اخراج 
الرياء من القلب » وعليك أن تتعيد حيثما تريد . 


)١(‏ أبو الخير الاقطع : أصله من المغرب » وقدم المشرق » فصحب ابن 
الجلاء وغيره » ومات بمصر ٠‏ وله كرامات وفراسات »؛ وكان أوحد فى طريقته 
لام »© تذكرة الاولياء ج ؟ ص 99 » نفحات الانس ص 5.؟ ) ٠.‏ 

(0) مكرر ( انظر ج ١‏ ص 88؟ ) . 


كر 


وقد حفظ المشايخ رفى الله عنهم حق آداب الصلاة © وآمروا المريدين 
بذلك ٠.‏ ويقول واحد منهم ٠:‏ سافرت أربعين عاما فلم أصل آية صلاة غير 
خباطة »«وكنف فق كل احبعة مسحي : 


ومما يتدمل بالصلاة من المثامامت ٠‏ المحية ٠.‏ والآن أذكر أحكامها م 
ان شاء الله تعسالى .6 


باب المحبة وما يتعلق بها() : 


« قوله تعالى ؛ يا أيها الذين آمنوأ من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأتى الله بتوم يحبهم ويحصونه(؟) » . وقال أيضا عز وجل : « ومن التناسسن 
من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ر؟) » . 


وقال النبى عليه السلام : سمعت جبريل يقول ان الله عز وجل قال : 
« من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحارية » وما ترددت فى شىء كترددى فى 
قيض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » ولابد له منه .وماتقرب 
الى عبدى بثىء احب الى من آداء ما افترضت عليه © ولا يزال عبدى 
يتقرب ألى بالنوافل » حتى أحبه »© فاذا أحببته كنت له سمعا ويصرا ويدا 
ومؤيدا » . وقال أيضا عليه السلام : « من احب لقاء الله احب الله لقاءه » . 
وقوله عليه السلام : « اذا أحب الله العبد قال لجبريل : يا خبريل ! انى أحب 
فلانا فأحبه » فيحبه جبريل . ثم يقول جبريل لأهل السماء ان الله قد أحب 
فلانا فأحبوه © فيحبه أهل السماء . ثم يصنع له القبول فى الأرض فيحبه 
اهل الأرض . ونى البغض مثل ذلك 64 . 


)١(‏ اعتمد الهجويرى فى هذا الباب علىما ورد فى باب المحبة فى الرسالة 
التشيرية 62 ونقل عنها نص الأحاديث والتعرينات ٠.‏ والبارة ف أصلها 
العربى فى الرسالة اكثر سلاسة وترابطا . ( راجع الرسالة ج ؟ ص 3١.‏ 

8 سورة « المائدة ) آية 65 . 

(؟) سورة «١‏ البقرة » آية 156 . 


ا ل 


اعلم أن محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله تعالى صحيحة » والكتاب 
والسئة ناطتان بهذا © والامة مجتينعة عليه . والله سبحانه وتعالى على 
صنة تجعل المحبين يحبونه ؛ وهو يحب أحباءه . 


ويقال أن المحبة بالمعنى اللغوى مأخوذة من « الحبة » - بكسر الحاء ‏ 
وهى بذور تقع على الآرض فى الصحراء » فسموا الحب حبا لآن فيه اصل 
الحياة » كما أن فى الحب اصل النبات » فمثلما تسقط تلك البذور فىالصحراء» 
وتختفى فى التراب » وتسقط عليها الامطار » وتسطع عليها الشمس »© ويمر 
عليها البرد والحر ولا تتغير تلك البذور بتغير الازمنة » وعندما يحين وقتها 
تنمو وتزهر وتثمر » هكذا الحب حين يسكن فى قلب فانه لا يتغير بالحضور 
والغيبة » والبلاء والمحنة » والراحة واللذة » والفراق والوصال ©» كما 
تال الشاعر : 


9 


حزت المودة فاستوى عندى حضوركوالمفيب 


يا من سكام حفونه لسقام عاشقه طبيب 


ويقولون أيضا ازها. مأخوذة من 2 الحب(١)‏ "0 الذى فيه ماع كثر 4 ويكون 
ند أمتلاً » وليس فيه للعيون مساع © وقد صر مالكه أيضا © فكذلك 
المحبة حينما تجتمع فى قلب الطالب وتملا قلبه لا يبقى فى ذلك القلب مكان 
عليه السلام الامن حديث الحق ؛ وصار العالم والعالمون حجايه » فصار 
فى تلك المحبة عدوا للحجب » ثم أخيرنا عن حاله ومقاله فى قوله تعالى : 
« فانهم عدو لى الا زب العالمين9؟) »© . ويقول الششبلى رحمه الله فى هذا 


ويقال أيضا ان ١‏ الحب » هو تلك الخشبات الاربع المعشقة معا التى 
توضع عليها جرة الماء » فيسمون الحب حبا بهذا المعنى © لان المحب 


. أى الجرة‎ )١( 
#* <4 الشعراء 0 آية‎ ١ سسورة‎ 3) 
. ) 518 (؟) ورد ينصه فى الرسالة ( انظر ج ؟ ص‎ 


لام ده 


يتحمل عز الحبيب وذله وتعبه وراحته وبلاءه وجفاءه ولا يثقل عليه ذلك» 
لآن عمله يكون كعمل تلك الخشبات » ويكون تركيبه وخلقته لتحيل مقشسقة 


ان شئت جودىوان شئت فامتئعى كلاهيا مئك مئسوب الى الكرم 


ويقال أيضا : أنها مأخوذة من « الحب »© وهو جمع حبة القلب » وحبة 
القلب محل اللطيفة وقوامها » لان اقامتها بها » فسموا المحية حيا ياسم 
محلها » لآن قرارها فى حبة القلب ©» والعرب يسمون الثىء باسم موضعه . 


ويقال آيضا انها مأخوذة من حباب الماء وغليانه عند المطر الشديد ©» 
وذلك الغليان يكون ماء فى حال المطر العظيم © فأسموا المحبة حبا « لأنه 
غليان القلب عند الاشتياق الى لقاء المحبوب » »© وقلب المحب يكون ذائما 
مضطربا وتلقا فى اشتياقه لرؤية المحبوب »© وكما أن الاجسام تشتاق الى 
الارواح » فان قلوب المحبين تشتاق الى ثقاء الاحباب . وكما أن قيام الجسد 
يكون بالروح © فان قيام القلب يكون بالمحبة © وقيام المحبة يكون برؤية 
المحبوب ووصله . ويقال فى معناه : 


ويقال أآيضا ان الحب اسم موضوع لصفاء المودة » لآن العرب يسمون 
صفاء بياض انسان العين حبة الانسان(١)‏ »؛ كما يقال لصفاء سويداء القلب 
حبة القلب » فصار هذا محل المحبة وذاك محل الرؤية » وكان من هذا 
المعنى أن اقترن القلب والعين فى المحبة ٠.‏ ويقال فى هذا المعنى : 


(شعر عربى) 
التلب يحسد عينى لذة النشر والعين تحسد قلبى لذة الفكر 


)03 ورد فى الرسالة : بعضهم قال : الحب ١‏ لصفاء المودة © لآن 

0 

العرب تقول لصفاء بياض الأسسئان ونضارتها : « كرا الأسئان » (١.‏ انظثر 
ج كص "١"‏ ). 


5م هه 


فصل ؛ اعلم أن المحبة فى اس.تعمال العلماء على وجوه ©» احدها ه 
بمعئى ارادة المحبوب بغير سكون النفس » والميل » والهوى »© وتمنى التلب » 
والاستثناس » ولا يجوز تعلق هذا كله بالقديم » ويكون للمخلوقات مع 
بيعضها البعض » وللاجناس » والله تعالى متعال عن هذا كله علوا كبيرا . 
والثانى : بمعنى الاحسان وتخصيص العبد الذى يصطفيه ؛ ويوصله 
الى درجة كمال الولاية » ويخصه بأنواع الكرامات . والثالث : بمعنى الثناء 
الخبيل على العيد : 


وتقول طائفة من المتكلمين ان محبة الحق التى أخيرنا بها »© من جملة 
الصفات السمعية 4 مثل الوجه واليد والاستواء » التى لو لم يكن الكتاب 
والسنة ناطتين بها لكان وجودها مستحيلا للحق تعالى ©» من وجهة 
العقل » فنحن نثبتها ونؤمن يها » ولكننا نتوتف فى تصرفها . ومراد هذه 
الطائفة هو انهم لا يجيزون هذا اللفظ على اطلاقه للحق تعالى . 


وهذا الذى ذكرناه كله أقاويل » وسابين لك حقيقة هذا ان شساء الله . 
كيفية المحبة من الله تعالى الى اوئيائه ومن أوليائه الى حضرته : 


اعلم أن محبة الحق تعالى للعبد هى ارادة الخير له ورحمته به . 
والمحبة اسم من أسماء الارادة مثل الرضا © والسخط والرآافة وما شسابه 
ذلك © وكل هذه الأسماء لا تليق الا لارادة الحق تمالى © وهذه الارادة 
صفة قديمة له يريد بها افعاله » نفى حكم المبالغة واظهار الفعل » بعض هذه 
الصفات أخص من البعض . 


وفى الجملة ©» فان محبة الله للعبد هى 'نه ينعم عليه كثيرا © ويثيبه فى 
الدنيا والآخرة » ويؤمنه من محل العقوية » ويعصمه من المعصية »© ويكرمه 
بالأحوال الرفيعة والمقامات السنية » ويقطع سره عن الالتفات الى الغير » 
ويوصل اليه العناية الأزلية حتى يتجرد من الكل »© ويتفرد لطلب رضائه . 
وحين يخص الحق تعالى العبد بهذه المعانى فانهم يسمون تخصيص ارادته : 
المحية » وهذا مذهب الحارث المحاسبى والجنيد وجماعة من المشايخ . 
وغتهاء الفريقين والمتكليون من أهل السئة ©» رضوان الله عليهم أجمعين » 
أكثرهم على هذا أيضا . 


( وهناك ) من. يقولون ان محبة الحق تعالى بمعنى الثثاء الجميل على 
العبد ؛ وثناؤه كلامه » وكلامه غير مخلوق . ومن يتولون انها بمعنى 


0020 له 


الاحسان »؛ واحسانه يكون فعله , وهذه الأقاويل متقارية فى المعنى © 
وحكميها جميعا موجود ٠‏ 


أما محبة العبد لله » غهى صفة تظهر فى قلب المؤمن المطيع بمعنى 
التعظيم والاكبار » ليطلب رضاء المحبوب »© ويصير بلا صبر فى طلب رؤيته © 
وقلقا فى الرغبة فى قربه » ولا يسكن الى أحد دونه » ويعتاد ذكره © ويتبرا 
مما سوى ذكره © وتحرم عليه السكينة ©» وينفر مئه السكون © وينقطع عن 
جبيع المألوفات والمستائسات ؛ ويعرض عن الأهواء ؛ ويقيل على سلطان 
المحبة ويطيع حكبه » ويعرف الحق تعالى وتقدس بنعوت الكمال ٠‏ 


ولا يجوز أن تكون محبة « العبد للحق(١)‏ » من جنس محبة الخلق لبعضهم 
البعض » لأن تلك ميل الى الاحاطة بالمحبوب وادراكه » وهذا حكم صفة 
الأجسام . ومحبو الحق تعالى مستهلكون فى قربه »© لا طالبلون لكيفيته » 
لان الطالب قائم ينئفسه فى المحبة »© والمستهلك قائم بالمحبوب © وأصدق 
التاس فى معترك المحبة مستهلكون ومتهورون » لانه لا توسل للمحدث الى 
القديم الا بتهر القديم . وكل من يعلم حقيقة المحبة على وجه التحقيق 
يرتفع عنه الابهام » ولا تبقى له شسبهة ٠‏ 1 


والمحبة على نوعين »© الأول : محبة الجنس للجئس » وتلك ميل وتوطين 
للئفس 4 وطلب ذات المحبوب عن طريق المياسة والملاصقة 5 والثانى : 
محبة الجنس لغير الجنس » وهذه تتطلب القرار مع صفة من أوصاف المحبوب 
يطمئن اليها ويأئس بها » مثل سماع كلامه أو رؤيته ٠‏ 


والمعتقدون فى المحبة على قسمين » الأول : من يرى انعام الحق عليه ©» 
ورؤية الانعام والاحسان تتتشى محبة المنعم والمحسن . والثانى : من يضع 
كل الانعام فى محل الحجاب »© يسيب غلية المحبة » ويكون طريقهم الى المنعم 
من رؤيتهم للمنعم » وهذه أعلى ؛ والله أعلم ٠.‏ 


ومشهورة بجميع الألسنة »© ومتداولة فى جميع اللغات © ولا يستطيع أى 


)١(‏ فى النص ( محبة الحق للعيد ) وواضح من السياق أن المتصود 
هو : « محبة العبد للحق » كما أثيتناه ٠‏ لد 2 


2ه ل 
م ل كشف المحجوبه 


ومن مشايخ هذه الطائفة سمنون المحب رضى الله عنه © وله فى المحبة 
مذهب ومشرب خاص » ويقول ان المحبة أصل طريق الحق تعالى وقاعدته * 
والاحوال والمقامات منازل » وكل محل يكؤن فيه الطالب يجوز عليه الزوال » 
الا محل المحبة فلا يجوز عليه الزوال بأى حال من الأحوال » ما دام الطريق 
موجودا . وقد اتفق جميع المشايخ الآخرين معه فى هذا المعنى © ولكن بحكم 
ان هذا الاسم عام وظاهر »© ختد أرادوا أن يخنوا حكمه بين الخلق » وان 
يبدلوا الاسم فى تحقيق وجود المعنى ©» فسموا صفاء المحبة : صفوة ) وسموا 
المحب : صوفيا » وفريق آخر سسموها ؛ فترا » وسموا المحب ؛ خقيرا » 
لترك اختيار المحب فى اثبات اختيار الحبيب » لان أقلدرجة فى المحبة هى 
الموافقة » وموافقة الحبيب مخالفة للغير . وقد بيئت فى بداية هذا الكتاب 
حكم الفكر والصفوة . 


ويقول ذلك الشيخ العظيم فى هذا المعنى : « الحب عند الزهاد 
أظهر من الاجتهاد » وعند التائبين أوجد منالحنين والانين » وعند الاتراك 
أشهر من الفتراك(١)‏ » وسبى الحب عند الهنود أشهر من سبى محمود(؟) ©» 
وقصة الحب والحبيب عند الروم أشهر من الصليب » » وقصة الحب فى 
العرب : « فى كل حى من طرب أو ويل أو حزن() » . والمراد من هذا 
كله أنه لا يوجد جنس من الناس لم يقع له أمر فى الغيبة » فلا يفرح قلبه 
بالمحبة » أو يثمل بشرابها » أو يبقى مخمورا من قهرها »© لأآن القلب مركب 
من الانزعاج والاضطراب »© وبحر عقد المحبة فيه كالسراب . والمحبة للتلب 
مثل الطعام والشراب »© وكل قلب خال منها يكون خريا » ولا سبيل للتكلف 
الى دمعها أو جلبها . والنفئس تجهل لطائف ما يمر على التلب . 


ويتول عمرو بن عثمان المكى » رحمه الله » فى كتاب المحبة : أن الله تمالى 


)١(‏ كلمة فارسية معناها السير الذى يتدلى من سرج الفارس يعلق به 
الصيد ونحوه » أى « المعلاق » . 

(؟) اشارة الى غزو السلطان محمود الفغزنوى لبلاد الهند وتحطييه 
لمعابد الأصنتام واستيلائه على ما فيها من كنوز ( انظر ج ١‏ القسم 
الأول ص ٠. ) ١١‏ 

(9) هذا هو نص العبارة كما وردت باللغعة العربية فى النص الفارسى» 
وليست ترجمة © وهى عبارة ركيكة ؛ ولعله يريد أن يقول ان ئصة الحب فى 
كل حى من أحياء العرب أشهر من الطرب أو الويل والحزن ٠‏ 

وقد أردفت هذه العبارة العربية.بشرح فارسى ترجمته كما يلى : وفى كل 
قبيلة فى العرب طرب أو حزن أو نيل أو ويل من المحبة . 


-2695 لم 


خلق القلوب قبل الأجساد بسيعة آلاف عام واحتفظ بها فى مكان القرب ٠‏ 
وخلق الأرواح قبل التلوب بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى روضة الأنس ؛ 
وخلق الاسرار قبل الأرواح بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى درجة الوصل ٠‏ 
وتجلى على السر كل يوم ثلثمائة وستين مرة بكشف الجمال » وكرمه ثلثمائة 
وستين مرة بنظره » وأسمع الروح كلمة المحبة » وأظهر على التلب ثلثمائة 
وستين لطيفة من لطائف . الانس © فنظرت بكل هذا الى الكون » فلم تر 
أحدا أكرم منها » فظهر فيها زهور وفخر © فامتحتها الحق تعلى بذلك ©» 
سحن السر:ق الرود +اوعيسن الروح اق القلب © وخيين القلية فق الحسة 
ثم ركب العقل فيها » وأرسسل الاثبياء صلوات الله عليهم »؛ وأصدر أوامره 
فبحث كل واحد منهم عن مقامه 4 وأمرهم الحق تعالى بالصلاة حتى صار 
الجسد فى الصلاة » واتصل القلب بالمحبة » ووصلت الروح الى القربة » 
واستقر السر بالوصلة . 


ومجمل القول ان العبارة عن المحبة ليست هى المحبة » لأن المحبة حال » 
ولا يكون الحال قالا ابدا . واذا أراد اهل عالم أن يجلبوا المحبة لما 
استطاعوا:» واذا تكلفوا لدفعها لما استطاعوا » لأنها من المواهب لا من 
المكاسب . واذا اجتمع كل العالم ليجلبوا المحبة لشخص يطليها لما استطاعوا 
واذا ارادوا أن يدنعوها عن شخص هو أهل لها لما استطاعوا » ولعجزوا 4 


فصل : أما العثمق فللمشايخ فيه كلام كثير ٠‏ وفريق من هذه الطائفة 
رأوا أنه يجوز على الحق تعالى ولا يجوز منه تعالى © وقالوا ان العشق 
صفة المنع عن المحبوب »© والعبد ممنوع عن الحق »© والحق تعالى ليس 
ممنوعا » فعشق العبد له جائز » ولا يجوز منه ( للعيد). 


وقال فريق أيضا ان العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى »© لأآن العشق 
تجاوز للحد » والله تعالى ليس محدودا ٠‏ 


وقال المتأخرون أيضا ان العشق لا يصح فى الدارين الا على طلب ادراك 
الذات ©» وذات الحق تعالى ليست مدركة » والمحبة تصح مع المفة © 
فينبغى أن لا يصح العشق عليه . وقالوا أيضا ان العشق لا يتأتى الا بالمعاينة 
والمحبة تجوز بالسمع » ولما كان المعشق نظريا فاته لا يجوز على الحق © 
لان أحدا لا يراه فى الدنيا . ولما كانت هذه ( أى المحبة ) خبرية نقد 
ادعاها كل واحه »© لأن الكل سواء فى الخطاب » فالحق تعالى ليس مدركا 
ولا' محسوسا بذاته حتى يصح للخلق العشق معه ؛ ولما كان بالصفات 


7 ا 


والأشغال محسنئا ومكرما نان المحبة تصح للأولياء 1 الم تر كيف أنه حين * 
استغرقت محبة يوسف»يعقوبعليهما السلام » فانه حين وصل تريح قميصه 
الى أنفه فى حال الفراق أبصرت عيئاه الكفيفتان » ولما استهلك العفضق 
مواحد يربى الهوى » وآخر يترك الهوى . 

وتالوا أيضا ان العشق ليس له ضد »© ليس للحق تعا ضد ليجوز 
عليه ذلك ٠‏ 


وتوجد فصول لطليفة فى هذا »© ولكنى اكتفيت بهذا التدر خوى التطويل » 


فصل : ولشايخ الصوفية فى تحقيق المحبة رموز أكثر من أن يمكن 
حصرها . واذكر قدرا منها على سسبيل التبرك ٠‏ 

يتول الاستاذ أبو القاسم التشيرى رحمه الله : « المحبة : محو المحب 
لصفاته © واثبات المحبوب بذاته(١)‏ » »© بمعنى أنه عندما يبقى المحبوب 
ينبغى أن يفنى المحب » لآن غيرة المحبة تنفى بقاء المحب لتصير لها الولاية 
المطلقة ٠‏ ولا يكون فناء صنة المحب الا باثبات ذات المحبوب . ولا يجوز 
أن يكونالمحب قائما بصفته » لأنه لو كان قائيا بصفته لكان غير محتاج الى 
جمال المحبوب » :فعندما يعرف أن حياته بجمال المحبوب © فائه بالضرورة 
يطلب نفى أوصافه »؛ لأنه يعلم أنه مع بقاء صتفته يكون محجوبا عن 
المحبوب » قصا ربمحبته للحبيب عدوا لنفسه . 


ومعروف أن الحسسين بن منصور رحمه الله صلب 4 وكان آخر اثواله 
هو ؛ ١‏ حسب الواجد أخراد الواجد له(؟) » . ويكفى للمحب أن يتطهر وجوده 
عن طريق المحبة وتنتهى ولاية النفس فى وجوده وتتلاكى . 

ويقول أبو يزيد رحمه الله : « المحبة : استقلال الكثير من نفسسك © 
واستكثار القليل من حبيبك) » . وهذه المقالة حق على العبد » لأن نعمة 
الدنيا وما أعطاه ( الله ) للعبد فى الدنيا أسماه قليلا » وقال : « قل متاع الدنيا 
قليل(؟) » ؛ وأسمى ذكره كثيرا فى قوله تعالى : « والذاكرين الله كثيرا 


. ) 5١6 ورد فى الرسالة ( انظر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) هكذا فى الاصل : وورد فى الفرق بين الفرق أن الحلاج قال عند قطع 
بديه ورجِليْه : « حسب الواحد افراد الواحد » ( انظر ص 165 ) . 

[فرق ورد فى الرسالة ١‏ انظر جح ؟ ص 1١5‏ ). 

(54) مسورة « النساء » آية 
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والذاكرات(١)‏ » © ليعلم الخلق ان الحبيب على التحقيق هو الله جل جلاله » 
وهذه الصفة لا تصح للخلق ؛ وما يكون من الحق للعيد فليس أى ثىء منه 

ويتول سهل بن عبد الله رفى الله عنه : « المحبة : معانقة الطاعات » 
ومباينة المخالنات؟) » . لاأنه كلما كانت المحبة فى القلب أقوى »© كان أمر 
الحبيب على الحبيب أيسر © وهذا رد على تلك الطائفة من الملاحدة الذين 
يقولون ان العبد يصل فى المحبة الى درجة ترتفع فيها عنه الطاعة » وهذا 
محال , لان حكم التكاليف لا يسقط عن العبد في حنال صحة العقل,لان الاجماع 
على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ »؛ واذا جاز أن يرتفع 
التكليف عن شخص فى حال الصحة فانه يجوز أن يرتفع عن الجميع ©» وهذه 
زندقة محضسة . ثم ان للمغلوب والمعتوه حكما آخر وعذرا آخر . ولكن يجوز 
أن يوصل الله تعالى العبد فى محبته الى درجة ترتفع فيها عنه مثنقة 
أداء الطاعة » لأن مثسقة الأمر تكون على مقدار المحبة ©» وكلما كانت المحبة 
أتوى كانت مشقة الطاعة اسهل . وهذا ظاهر فى حال النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لانه عندما جاءه القسم من الحق : « لعمرك » » أكثر من العبادة فى 
الليل والنهار الى حد أن عجز عن جميع الأعمال » وتورمت قدماه المباركتان » 
حتى أن الله تعالى قال : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى9؟) »© . 
ويجوز أيشضا أنه فى حال أداء الأمر ترتفضع رؤية الطاعة عن العبد ©» 
« كما كان للنبى عليه السلام ( حيث كان يقول ) ؛ انه ليغان على قلبى حتى 
اأستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة(؛) » »© لانه لم يكن ينظر الى نفسه والى 
عمله حتى يعجب بطاعته » بل كان ينظر الى مر الحق بالتعظيم » ويقول 
ان طاعتى لا تليق به ٠‏ 


ويتول سمئون المحب رضى الله عنه : « ذهب المحبون بشرف الدنيا 
والآخرة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المرء مع من أحب(ة) » . 


(١)سورة‏ « الأحزاب » آية هلا . 

(؟) ورد فى الرسالة : « الحب ؛ معانقة الطاعة ومباينة المخالفة 
( انظر جح ١‏ ص ١ ٠. ) "1١6‏ 

(؟) سورة « طه « آية 1 )2 015 . 

(8) رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أغر مزيئنة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: : انه ليفان على قلبى حتى استغفر الله فى اليوم 
والليلة مائة مرة » . 

(ه) رواه البخارى ومسلم ( شرح الجامع الصغير ج ؟ حجن 586 ٠.1)‏ 


0023 سم 


!لمهم فى الدنيا والعقبى مع الحق »© ولا يجوز الخطأ على من يكون معه » 
فالمراد بشرف الدنيا هو أن يكون الحق معهم ©» وبشرف العتبى أنهم يكونون 
مع الحق : 

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « حقيقة المحبة ما لا ينتقص 
بالجناء ولا يزيد بالبرء والعطاء » . لان كلا هذين فى المحبة سبب » والأسباب 
تتلاشى فى حال وجود الأعيان » ويطيب للحبيب بلاء الحبيب . والوفاء والجفاء 
يتساويان فى تحقيق المحبة » وحين تحصل المحبة يكون الوفاء كالجفاء » 
والجفاء كالوفاء . ؛ 

ومعروف فى الحكايات أنهم احتجزوا الشبلى فى المارستان ‏ بتهمة 
الجئنون ‏ وجاءت جماعة لزيارته © مسا ' من أنتم ؟ قالوا : أحباؤك » 
فرماهم بالحجارة © ففرو! ©) فقال : « لو كنتم أحباثى لما فررتم من 
بلائى(١)‏ » لآن الحبيب لا يفر من بلاء الحبيب . 


ويرد فى هذا المعنى كلام كثير » وقداكتفيت بهذا القدر » وبالله التوفيق . ٠.‏ 
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. ) 29٠١ وردت فى الرسالة ( انظر جح ؟ ص‎ )١( 


0-7 ال لك 


كشث الحتجاب السادس 

قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(١)‏ » . ومثل هذه الآيات 
والأخبار كثير . 

والزكاة من أحكام فرائض الايمان على الشخص الذى تجب عليه ©» 
ولاوجه للاعراض عنها ٠.‏ 

أما الزكاة : فتجب على اتمام النعمة ©» فعندما تكون مائتا درهم س 
وهى نعمة تامة ‏ تحت تصرف شخص بحكم الملك »© فانه يجب عليه 
خمسة دراهم . وعشرون دينارا نعمة تامة » وبعد مرور مسنةٍ يجب عليها 
نصف ديئار . وخمسة من الابل نعمة تامة » ويجب عليها كبش » وما شابه 
ذلك من الأاموال . ولكن للجاه أيضا زكاة كما للمال »؛ لأنه أيضا نعيمة 
تامة كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى غرض 
عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة مالكم » . وأيضا قوله عليه السلام : 
« ان لكل شىء زكاة »© وزكاة الدار بيت الضيافة؟) » . 

وحقيتة الزكاة آداء شسكر النعمة من جنس النعمة . والصحة نعمة 
عظيمة » ولكل عضو زكاة » وذلك أن يجعل الانسان كل اعضائه مستغرقة 
فى الخدمة » ومشغولة بالعبادة » ولا يميل الى أى لهو أو لعب حتى يكون 
قد أدى حق زكاة النعمة . 

وللنعم الباطنة أيضا زكاة » ولا يمكن احصاء حقيقتها لكثرتها » فينبغى 
لها زكاة أيضا تناسبها » وذلك عرفان النعمة الظاهرة والباطنة . واذا 
عرف العبد أن نعمة الحق تعالى عليه لا حدود لها » فائنه يجب عليه لزكاة 
النعمة التى لاحد لهاشكر لاحدله. ش 

وفى الجملة فان زكاة النعمة والدنيا عند هذه الطائفة ( اى المتصوفة ) 
غير محمودة » لآن البخل غير محمود © ويجب البخل التام ليحوز شخص 
مائتى درهم ويحبسها تحت تصرفه سنة وعندئذ يخرج منها خمسة دراهم ٠.‏ 
ولما كان طريق الكرماء بذل المال »4 وسسيرتهم السخاء © فعلى أى مال 
تجب الزكاة ؟ . 


. 697 سسدورة « البقرة » آية‎ )١( 
٠. )0801١٠١ (؟) ورد فى ألرسسالة عن أنسى ءن مالك ( انظر جد ؟ ص‎ 


لب 0609 لد 


ووجدت فى الحكايات أن واحدا من علماء الظاهر سأل القشباى على 
سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : ما الذى يجب أن يعطى من الزكاة ؟ قال : 
حين يكون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يعطى خيسة دراهم 
عن كل مائتى درهم » ونصف دينار عن كل عشرين ديئارا » هذا فى مذهبك » 
أما فى مذهبى فيجب أن لا تيلك شسيئا حتى تتخلص من مششسفلة الزكاة . 
غسأله : من امامك فى هذه المسالة ؟ قال : ابو بكر الصديق رفى الله عنه » 
لانه أعطى كل ما كان يملك © خقال له الرسول عليه السلام : « ما خلفت 
لعيالك » ؟ قال : « الله ورسوله(!) » . 


حبرو عن اير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال فى قصيدة ما يلى : 
(شعر عربى) 


فأموال الكرماء » مبذولة » ودماؤهم مهدرة » فلاهم يبخلون بالمال * 
ولا هم يختصمون على الدماء » لانهم ليس لهم ملك . 


ولكن اذا ارتكب احد جهالة ويقول : ما دام ليس لى مال قاننى فى 
غنى عن علم الزكاة » فهذا محال » لآن تعلم العلم فرض عين © والاستغناء 
عن العلم كفر محض ٠‏ 


ومن فتن الزمان أن أدعياع انعد والفقر يتركون العلم بالجهل ©» غذات 
مرة كنت أعلم جماعة من المتصوفة البتدئين العبادة » وتدخل جاهل ل 
وكنت اتحدث فى باب صدةقة الابل ©» وحكم بنت اللبون وبنت المخاض ©» 
وابين الاستحتاق ‏ فانقبض قلب ذلك المرتكب الجاهل بسبب هذه المسالة » 
ونهض وقال : لا ابل لى حتى يفيدنى علم بنت اللبون.. فقلت : يا هذا ! 


)ع( أورد السراخ هذه الحكاية عن ابراهيم بن ششسيبان أنه كان ينهىئ عن 
الذهاب الى كع عي 0 جين 05 كور رت اد أن 
يكف قال له ع فى ححن من البلا كل : شاة فى واجب الأمر » وفييا 
الصديقرضى الله عنه » حيث خرج من ماله كله © فال له النبى صلى اله 
عليه وسسلم :ما خلفت لعيالك ؟ فقال ؛ الله ورسوله نعم وام يذه التلدن 
يعد ذلك عنه + ( الامعاء ص 15١١‏ ). 

وما وجبت على زكاة مال وهل تجب “الركاة على كريم 
7 لكو 1).. 
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كما يلزم العلم باعطاء الزكاة انه يلزم العلم ايضا باخذها © فاذا أعطاك 
شخص بنت لبون واخذتها » عندئذ لا يجوز القول بترك علم بنت اللبون » 
واذا لم يكن لاحد مال ولا يلزمه مال فان فرض العلم لا يسقط عنه أيضا . 
فنعوذ بالله من الجهل . 


لم يأخذها » فين لم يكن غقرهم باختيار لم يأخذوها » قائلين : ما دمنا لا نجمع 
.امال حتى يجب أعطاء الزكاة » غاننا لا نأخذ كذلك من أرياب الدنيا حتى 
لا تكون يدهم العليا ويدنا السقلى . ومن كانوا مضطرين فى الفقر آخذوها 
لا لانها كانت لازمة » بل.لانهم أرادوا أن يرفعوا الفريضة عن رقبة اخ مسلم » 
فلو كانت هذه نيتهم لكانت هذه هى اليد العليا لا تلك . واذا كانت يد المعطى 
هى المليا ويد الآحْدْ السغقلى لكان باطلا » لقوله تعالى : « ويأخذ 
الصدقتات(١)‏ » © وكان يحب أن يكون مسعطى الزكاد أفضل من آخذها » 
وهذا الاعتقاد عين الضلالة »© فاليد العليا هى التى تأخذ شسيئا من الاخ 
المسلم » بهكم وجوب ذلك » لترفع عبئه عن رقبة ذلك الشسخص . والدراويثش 
ليسوا دنيويين لانهم عقبويون © واذا لم يرفع العقبوى عبء الدنيا عن 
رقبة الدنيوى » لوحب عليه حكم الفريضة »2 ولآخذ بذلك يوم القيامة » فالحق 
تعالى يمتحن العقبوى بواجب سهل © حتى يستطيع الدنيويون بذلك آداء 
عبء الفريضة . فاليد العليا لا محالة هم النقراء الآخذون وفقا للشرع » 
لان حق الله واجب عليهم . ولو كانت يد الآخذ هى السفلى ‏ كما تقول 
طائفة من الحشوية ‏ لوجب أن تكون يد الأنبياء هى السفلى لأنهم يأخذون 
حق الله » وهؤلاء على خطأ » ولا يدرون أنهم أخذوا بالأمر . وقد كان آئمة 
الدين من بعد الانبياء على هذا » لأنهم كانوا يأخذون حق بيت المال ٠.‏ ومن 
يقول ان يد الآخذ هى السفلى » ويد المعطى هى العليا » يكون على خطأ . 
وكلا هذين أصل قوى فالتصوف »2 ومضمون هذا محله باب الجود 
والسخاء » وسألدق بهذا طرفا منه » ان شاء الله » وحسبنا الله ونعم الرفيق م 
باب الجود والسخاء : 

قوله عليه السلام : « السخى قريب من الله ؛ تريب من الجنة » بعيد 
من النار ؛ والبخيل بعيد من الله » قريب من النار » بعيد من الجنة(؟) » . 

. 1١.6 سسورة « التوبة » آية‎ )١( 

8 ورد 5 الرسالة :2غ السحى 5 قريب من الله تعالى 2 قردرب من 
الناس »© قريب من الجنة ؛ بعيد من النار . والبذيل : «عيد من الله تعالى» 


الى الله تعالى من العابد البخيل ( الرسالة ج ؟ ص 0.7 ) . 


0041 ممه 


والحود والسخاء كلاهما عند العلماء بمعنى واحد فى صنات اليبشر »© ولكتهم 
يسمون الحق تعالئ : « الجواد » لا « السخى » لعدم التوافق »© لأنه لم 
يسم نفسسه بهذا الاسم » ولم ير خبر عن الرسول بهذا آيضا . وباجماع آهل 
السنة لا يجوز لشخص أن يضع اسما لله تعالى على متتغى العقل واللغة 
ما لم يكن الكتاب والسنة ناطقين بهذا » مثلما أن الله تعالى : عالم » فيمكن 
ياجماع الآمة » أن يسمى عالما » ولكن لا يجوز أن يسمى عاقلا أو فقيها » 
لما كانت هذه الاسماء الثلاثة بمعنى واحد أطلقوا عليه اسم العالم » 
لصحة التوافق ©» واحترزوا من هذين الاسمين لعدم التوافئق . وكذلك أطلتوا 
عليه اسم الجؤاد » لصحة التوافق » واحترزوأ من أسم السخى » تعدم 
التوافق . 


وقد فرق الناس بين الجود والسخاء » وقالوا ان السخى هو الذى يميز 
فى الجود » وذلك يكون موصل غرض وسبب » وهذا مقام البداية من الجود ٠.‏ 
والجواد هو الذى لا يميز » ويكون عمله بلا غرض »؛ وفعله بلا سبب ٠.‏ 
وقد كان هذا حال نبيين صلوات الله عليهيا » أحدهما : الخليل ؛ والآخر : 
الحبيب . 


درون 


وفى الأخبار الصحاح أن ابراهيم الخليل صلوات الله عليه لم يكن يأكل 
شيئا ما لم يأت ضيف . وفى وقت من الأوقات مرت ثلاثة أيام ولم يأت أحد» 
وجاء الى باب بيته مجوسى » فقال له : أى رجل أنت ؟ قال : مجوسى ©» 
قال : اذهب فانك لا تليق لضيافتى وكرامتى »© فماتبه الله تعالى قائلا : 
الشخص الذى ربيته سبعين عاما يثقل عليك أن تقدم له رغيفا(ا) ! . 


وعندما جاء ابن حاتم الطائى الى النبى صلى الله عليه وسلم » خلع رداءه 
وفرسه له » وقال ٠‏ « اذا أتاكم كريم توم لهأكرموه؟) » . فمن ميز ؛ ضن 
برغيقين ©» ومن لم يميز : جعل طيلسان النبوة بساطا لكافر »؛ لآن السخاء 


)١(‏ ورد فى الرسالة على لسمان التشيرى قال : سيعت بعض العذماء 
يقول ؛: استضاف مجوسى ابراهيم الخليل عليه السلام ©» فقال : بشرط أن 
تسبلم 4 قمر المجوندى 4 ذاؤحى. الله تعالى: اليه" ؟ من خيسين فننة تطفمه 
على كفره »© فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه . فمضى ابراهيم 
عليه السلام على أثزه حتى ادركه »© واعتذر أليه » قسأله عن السبب »فذكر 
له ذلك » فأسام المجوسى ( الرسالة ج ١‏ ص 2976 ) . 

(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عمر البزاز وابن خزيمة ٠‏ والطبرائى واين 
عدى والبيهتى عن جرير اليزاز عن أبى هريرة »© والحاكم عن جابر والطبرائى 
عن ابن عباس ( شرح الجامع الصفير جح ا ص ؟؟ ) . 


تت 8616 مد 


واذا تغلب الخاطر الثانى على الأول فانه يكون علامة البخل . وقد أكبره 
!هل التحصيل » لأن الخاطر الاول يكون من الحق لا محالة . 


وقد وجدت أنه كان فى نيسابور رجل تاجر »© وكان يحضر مجلس الشيخ 
أبى سعيد ( بن أبى الخير ) دائما » وذات يوم طلب الشيخ شسيئا من أجل 
درويش . قال ذلك الرجل : كان معى ديئار وقراضة ؛ فقال لى الخاطر 
الأول : اعط الديئار ؛ وتال الخاطر الثانى : اعط القراضة ؛ فأعطيت 
القراضة.. فلما استأنف الشيخ الحديث سألته : ايجوز أن ينازع شخص 
الحق ؟ قال : لقد نازعته أنت © لأنه قال لك : اعط الدينار »© فأعطيت 
التراضة . 


ووجدت أيضا أن الشيخ ابا عبد الله الرودبارى رضى الله عنه دخل بيت 
مريد ولم يكن موجودا »© فأمر فحمل متاع بيته الى السوق » ولا دخل 
الرجل البيت فرح بذلك الانبساط بحكم. انبساط الشسيخ » ولم يقل ثسيئا . ولا 
جاءت امراته .ورات ذلك دخلت البيت وخلعت كساءها والقته .وقالت : هذا 
أيضا'من -جملة مقاع البيت: © "وله تفس: الحكم... فصاح .نينا الرجل قائلا : 
لقد فعلت هذا تكلفا واختيارا . فقالت المراة : يا رجل ! أن ما فعله 
الشسيخ كان جوده » ويجب أن نتكلف ليظهر جودنا أيضا ٠‏ فقال : نعم © 
عندما سلينا للشيخ كان ذلك منا عين الجود(ا) . والجود فى وصف الآدمى 
تكلف ومجاز . 


ويحب على المريد أن يذل دائما ملكه وئفسه وفتا لأمر الله 5 ولذلك 


)١(‏ وردت هذه الحكاية فى الرسسالة ©» وهنا بعض الاختلاف ( انظر 
الرسالة ج ؟ ص ٠.5‏ ) . : 

(؟) ورد فى الرسسالة : الصوق : من يرى دمهة هدرا »4 وملكة مباحها 
( الرسالة جح ؟ ص 9مم ) . 


ل (كه سا 


مع جماعة وفى نواحى حلوان(١)‏ قطع الأكراد علينا الطريق » وجردونا من 
خرقنا » ولم نقاومهم نحن أيضا واسترضيناهم . وكان من بيننا سخص 
ثار » فسل الكردى سيفه وقصد تتله » خفشفعئنا له جميعا عند الكردى » 
غقال : لا يجورّ أن !دع هذا الكاذب »؛ وانى قاتله لا مخالة . سالناه عن 
علة قتله » فقال : لأنه ليس صوفيا » ويرتكب الخيائة فى صحبة الاولياء ©» 
فالاولى أن لا يكون مثل هذا الشخص . قلنا : لماذا ؟ قال : لأن أقل درجات 
التصوف الجود » وهو كثير التعلق بهذه الخرقة » فكيف يكون صوفيا وهو 
يكثر الخصومة مع أصحابه ؟ فمنذ سنوات طويلة ونحن نعمل لكم » ونسلك 
طريقكم » ونقطع العلائق عنكم . 


ويقال ان عبد الله بن جعفر مر بمنهل جماعة . فراى غلاما حبشيا يرعى 
وقرصا ثانيا وثالثا . فتقدم اليه عبد الله وقال : أيها الغلام ! كم قوتك كل 
يوم ؟ قال : ما رأيت . قال : غلم اعطيته كله للكلب ؟ قال : لانه جاء من 
طريق بعيد مؤملا » وليس هذا مكان كلاب »© فلم أرض من نفسى أن أضيع 
فعية . فسر عبد الله واشترى الغلام مع الخراف والمئهل »؛ وأعتقه »؛ وقال 
له : وهبتك هذه الاغنام والحائط . فدعا له » وتصدق بالاغنام » ووهب 
المال » وغادر المكان() . 


وخاء ترطل الى مان بيت لعسيو بن علن :رقن اهديا 6 رمق :يا ابن 
النبى ! على دين قدره أربعمائة درهم . فأمر الحسن نأعطوه أربعمائة درهم 
ودخل البيت باكيا . فقيل له : لم تبكى يا ابن النبى ؟ قال : لأنى قصرت 
فى تفحص حال هذا الرجل حتى الجأته الى ذل السؤال() . 


كان يهبه لم يكن يظعه فى يد أحد »© بل يطرحه أرضا ليؤخذ ٠.‏ فقس ثل ىق 


)١(‏ « حلوان » : فى عدة مواضع : منها حلوان العرئق هذه » وَهى فى 
آخر حدود السواد مما يلى الجبال من يغداد »6 وهى مدينة عامرة © وأما 
فتحها » فان المسلمين لما فرغوا من جلولاء » نهض جرير بن عبد الله الى حلوان 
يئر بزدكرد الي اصتهان ودنع جرير حلوان عبلها لسن 15 ه (معجم 
لبلدان ج ؟ ) . 

(؟) وردت فى الرسالة + وهنا اختلاف يسي فى العبارة ( اننظثر 
اص 56.ه ). 

(6) وردت فى الرسالة © ولم ينص على انها منسوبة الى الحسن 
) انظر ج ؟ ص لا.ه ) ٠‏ 


لدااكآئاه - 


ذلك فقال : ليس للدنيا من الخطر ما يوجب أن توضع فى يد مسلم فتكون 
يدى العليا ويده السفلى() ٠‏ 1 


ويرد عن النبى عليه السلام أن ملك الدبشة أرسل اليه منين؟) من 
المسك ») فجعلها فى الماء دفعة واحدة ؛ ومسح على نفسه ٠‏ 


مملوءا بالخراف »© قلما عاد الى قومه قال : يا قوماه ! أسلموا لآن محهدا 
يعطى عطاء من لا يخشى النفتر ٠.‏ 


ويروى عن انس أيضسا انهم احضروا للنبى صلى الله عليه وسلم ثمانين 
ألف درهم فأفرغها على كليم © ولم ينهس من مكانه دون أن يوزعها كلها . 
ويقول على رضى الله عنه : ونظرت اليه فى تلك الحال فكان قد ربط على 
بطنه حجرا من الجوع . 


وارسل سلطان الى درويثى من المتأخرين وزن ثلثمائة درهم من الذهب 
من الخراج وقال له : تصدق بها فى الحمام » فذهب الى الحمام ٠‏ واغطاها 
جميعها للحسامي ٠‏ 

وقد تكلمنا فى هذا المعنى قبل ذلك فى باب الايثار » فى مذهب النوريين » 
واختصرنا على هذا ؛ والله اعلم . 


(1) ووذاق الرسالة (اانظر جضن نه ) + 
(؟) «» المن » ؛ وزن يساوى ” كيلر جرام 3 


017 حك 


كشن الحجاب السايع 
كل الصوم 


« قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام(١)‏ » وقال النبى 
عليه السلام ( خبرا عن الله عز وجل ) : « الصوم لى وأنا أجزى به؟) » » 
لانه عبادة سرية لا تتعلق قط بالظاهر ؛ وليس للغير فيها نصيب : وجزاؤها 


وقيل ان دخول الجنة للخلق بالرحمة * والدرجة بالعبادة » والخلود 
بجزاء الصسوم لان الله قال : « أنا أجحزى به » . 


وقال الجنيد رضى الله عنه : « الصوم نصف الطريقة » . 


ورأيت من المشايخ من كانوا يصومون دائما » ومن لم يصوموا غير 
رمضان » فأولئك طلبا للاجر » وهؤلاء تركا للاختيار والرياء ٠‏ 


ورأيت من كانوا يصومون دون أن يعلم احد » وحين كان يقدم لهم الطعام 
كانوا يأكلون 3 وهذا آكثر موافقة للسنة ٠‏ وقد ورد عن عائقية وحئنئصة 
رضى الله عنهما أنه حين دخل عليهما النبى صلى الله عليه وسلم قالتا : 
« أنا قد خبأنا لك حيسا »© قال عليه السلام : أما انى كنت أريد الصوم * 
ولكن قربيه © سأصوم صوما مكانه؟) » . 

ورابت من كانوا يصومون الايام البيض »© والعشرة المباركة » ورجب 
وشعبان وشهر رمضان ٠‏ 
الرسول عليه السلام انه « كير الصييام «( » وهو صوم يوم 4 وفطر يوم 5 


وذات مرة دخلت عند الشيخ أحمد البخارى »© وكان قد وضع أمامه طبقا 
من الحلوى وكان يأكل » فأشار الى » فقلت جريا على عادة الصبيان : انى 


. سورة « البقرة » آية امم[‎ )١( 

(؟) مكرر . 

() رواه مسلم فى كتاب: الصيام باب فصل الصيام ىبيل الله لمن 
يطيقه ( ج ؟ ص 8681 ) بلفظ مقارن © وانظر جمع الجوامع ج ١‏ قسسم ١١‏ 
ص ١7١8‏ . 


- 5ت 


صائم . قال : لم ؟ قلت : موافقة لفلان + غتال : لا يصح للخلق موائقة 
ال © فتقدمت 0 0 : أيها الشاب ! تبرأ أولا من موافقته » 


وحتيقة الصوم هى الإامساك : والطريقة كلها مضمرة فى هذا . واقل 
درجة فى الصوم هى الجوع » « والجوع طعام الله فى الأرض »© . والجوع 
محمود بجميع الألسنة بين الخلق شرعا وعقلا . ويجب صوم شهر على 
العاتل : البالغ ؛ المسلم : الصحيح : المقيم . وبدايته من رؤية هلال 
رمضان أو كمال شسهر عبان . ويلزم لكل يوم النية الصحيحة والشرط 
المصادق . 


وللامساك شروط : نكما أنك تحفظ الجوف من الطعام والشراب » فائه 
يجب أن تحفظ العين من النظر الى الحرام والشهوة » والآذن من الاستماع 
الى اللهو والفيبة . واللسان من قول اللفو والآفة : والحسد من متابعة 
الدنيا ومخالفة الشرع : وعندئذ يكون هذا هو الصوم الحقيقى » « كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا صمت فليم سمعك وبصرك ولسانك 
ويدك وكل عضو فيك١١١؛‏ » وتوله عليه السلام ؛ رب صائم ليبن له من صومه 
الا الجوع والعطشن(؟ » . ش 


وانا على بن عثمان الجلابى رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم » 
فقلت « يا رسول الله ؛ أوصمئى » . تال : « احبسن حواسسك » . أى أن 
حبس حواسسك الخمسة هو تمام المجاهدة : لآن حصول كل العلوم يكون, 
من هذه الابواب الخمسة : الأول : البصر ؛ والثانى : السمع ؛ والثالث : 
الذوق : والرابع : الشلم ؛ والخامين : اللمس . 


وهذه الحوان. الذخمس هى تواد العلم والعقل : ولاريعة متها محل 
خاسن © وواهة: متها شائع ق كل. البدن + فالحين: محل البصر © وذلك -ردية 
الكون واللون . والآذن محل السمع ؛ وذلك هو سسماع الخير والصوت . 
والحلق محل الذوق : وذلك هو التذوق . والآنف محل الشم © وذلك شسميم 


٠ رواه البخارى عن أدي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه أبن ماجه عن أبى هر يرة : « رب صائم ليس له من صيامه 
اللا الجوع » ورب قأئم ليس له من قيامه الا د ٠.‏ ورواه الطبرائى :عن 
أبن عمر ٠‏ « رب قائم حظه من قيامه السهر » ورب صائم حظه من صيامه 
الجوع والحطشى (شرح الجايع الصفيتة ) من و8) . 


مد هكم ب 


الرائحة . وليس للمس محل خاص لأنه شسائع فى جميع الأعضاء » وهو 
. معرفة النعومة ؛ والخشونة »© والحرارة »؛ والبرودة . ولا يوجد شىء قط 
من العلوم التى يعليها الانسان لا يكون حدوثه عن هذه الأبواب الخيسة ©» 
الا البديهى والهام الحق تعالى ») ولا يجوز فيه الآفة , 


وفى كل باب من الحواس الخمس صفو وكدر ؛ وكيا أنه للعقل والعلم 
والروح فيها مساع ومجال ؛ فان للنفس والهوى أيضا فيها مجال ؛ لأنها 
آلة مشتركة بين الطاعة والمعصيةئ؛ والسعادة والشقاء © فولاية الحق 
4, السمع والبصر هى الرؤيةوالاستماع » وولاية النفنس فيعما استماع 
الكذب ونظر الفشهوة ٠‏ وولاية الحق فى اللمس والذوق والشم هى موافقة 
أمره واتباعه ©» وولاية النفس هى مخالنة أمر الحة ى والشريعة » فيجب على 
الصسائم أن يحسسى كل هذه الحواسس. عن المخالفة بالموافقة ليكون 
صائيا . 


والصوم عن الطعام والشراب عمل الصبيان والعجائز . وينيغى الحسوم 
عن الملجأ والمشرب والمهرب « كما قال الله تعالى : وما جعلناهم جسدا 
لا يأكلون الطعام(١)‏ » وقال أيضا « حل جلاله : أفحسيتم انما خلتقناكم 
00 » . فيجب 00 عن الليو والحرام لا عن الأكل الحلال ٠‏ 
0 عدم ارتكاب العصية فريضة 4 والصيام الدائم سنة 4 ( فنعوذ بالله من" 
قسسوة التلب » ©» وحين يعصم شخص من المعصية تكون كل احواله 
صويما. 
كان ذلك فى الصباح»والى صلاة العشاء لم يطعم أى لبن » ولما خرج من 


أما فى صوم ع بم ع ا ا 1 
و ا جد لو و ا ا 1 5 


. سدورة ا الانبياء » آية م‎ )١( 

(؟) سمورة « المؤمنون » آية 1١6‏ ,. 
واحدث ٠.‏ 

(5) قوله صلى الله عليه وسلم : « لست كأحدكم » اتى لست كهيئتكم ©» 
ائى أظل عند ربى فيطعينى ويسقينئ « رواه مالك والترمذى عن أنس ء. 


-0156 سه 


وقد قال ارباب المجاهدة ان هذا النهى شفقة لا تحريم » وقالت طائفة ‏ 
أن ضعو الوصال مخالف للسئة . أما الحتيقة فهى ان صوم الوصال محال ©» 
لانه اذا مضى النهار لا يكون فى الليل صيام ؛ وما دأم الصوم لا ينعقد 
لوف ا . 


ويروى عن سهل بن عبد الله أنه كان يأكل' مرة كل خمسة عثر يوما » 
وعندما يأتى شهر رمضان لم يكن يأكل ثسيئا إلى يوم العيد() ©» وكان يصلى 
كل ليلة اربعمائة ركمة . وهذا خارج عن امكان الطاقة الآدمبة ؛ ولا يمكن 
عمله الا بالمشرب الالهى » وذلك تأييد يكونٌ عينه ا ( واد يكون 
غذاؤه طعام الدنيا ٠‏ وآخر تأييد المولى . 


ومعروتف عن الشميح أن تحر السراج 0 الملتب ) بطاووس النقراء 2 
وصاحب كتاب اللمع ؛ أنه ورد بفداد فى شهر رمخسان بار و 
مسدحد الفونيزيه(؟) 2 واسلموا اليه امامة الدرا وين 0 فأمهم حة ى العيد 6 
وكان يختم القرآن خمس مرات فى التراويح ٠‏ وكان الخادم كل ليسلة يضع 
قرصا فى الخلوة » فلما كان يوم العيد رحل رشى الله عنه » ونظر الخادم 
فكانت الثلاثون قرصا فى مكانهار؟: : 


ويروى عن على بن بكار(ة) أنه قال : رأيت حقصا المصيصى لم يأكلق شهر 
رمضان شيئا قط الا فى البوم الكامتسن مشر + 


ويروى عن ابراهيم بن أدهم انه لم يكن يأكل ثشيئا فى شهر رمضان 
من بدايته الى نهايته : وكان ذلك فى شهر تموز »© وكان يحصد القمح بالآجر 
وراقبوه فلم يكن يأكل أو ينام ٠‏ 


)١(‏ أثسار السراج الى هذا »© وذكر انه سأل بعضي المشايخ عن ذلك 
فقال : كان يفطر علي الماء القراح وحده كل ليلة ( اللمع ص 519 ) . 

)0 الشونيزية : متبرة سغداد بالجانب الغربى دفن فيها جماعة كثيرة 

ون العالح ٠.‏ منهم الجنيد وجعفر الخلدى ورويم وسسمنون المحب © وهناك 
لي لل اذا فخلك رمضات د البيت ونيد عليه الياب © 
ويقول لامرأته ‏ اطرحى كل ليلة رغيفا من كوة فى البيت »© ولا يخرج منه حتى 
يخرجح رمضان »؛ فتدخل امر اته البيت فاذا الثلاثون رغيفا موضوعة فى ناحية 
يالبيت ( اللمع ص 77١؟‏ ) . 

(5) أشار اليه التشيرى © وأورد له قولا . (انظر الرسالة جح ١‏ 
ص ”7.7 ٠.)‏ 


ا 0219 ده 
5 ل كثفا الحجوب 


ويرد عن الشيخ أبى عبد الله بن خنيف رحمه الله أنه عنديا رحل عن 


ورإيت شسيخا كان يصوم كل سمنة أربعينيتين . 


حقى هليه تاتون يوم لم تلع نوها كنا 4 تلم قدت آية:صلاة اجسامة .. 


ورأيت درويشا من المحاخرين لم يأكل قط مدة ثمانين يوما »© ولم تفنته 
أية صلاة جماعة ٠‏ 


وكان فى مرو سيخان اسم أحدهيا مسعود »؛ واسسم الآخر الشيخ أبو على 
« سياه'» (أى الاسود ) . قيل ان مسعودا ارسل اليه شخصا يقول له 
حعام هذه الدقاوئ '؟ :مال نعم مها اربفين: يوا للا تاكل كينا + فضيال 
( ابو على ' ؛ لا ينبغى + بل تعال ناكل كل يوم ثلاث وجبات ونبقى على طهارة 
واحدة أريعم يض ن يوما(؟) . واشكال هذه المسألة ما يزال قائما . 


0 يتمسكون بأن صوم 3 عم عر جائز ٠.‏ 00 ينكرون أمسل 
وابين هذا بالتفصيل ليحل الكلام الاشكال ؛ ان ثساء الله . 


اعلم ان صوم الوصال من غير أن يتأتى خلل فى امر الله عز وجل : كرامة » 
والكرامة محل الخصوص لا محل العموم مث ولا كان حدميا ليس عاما © 
حائه لايفي الأتريها » 


)١(‏ ذكر المجويرى انه كان من معاصريه من الصوفية من اهل ما وراء 
النهر . ( انظر جح ١‏ ص (179) . 

(5) وردث فى أسرار التوحيد حكاية فى هذا المعنى عن ابى سعيد بن أبى 
الخير ملخصها أن واحدا من الأدعياء تحداهة أن يعتكفا معا أربعين يوما بتالان 
فيها من الطعام ثسيئا يسيرا كشسان المعتكنين ©» فقيل أبو سسعيد ») وبينيا 
كان ذلك الك وي ب تن و 1 
فيها كل في: #:دون أن يذهيا للطهارنة ‏ وعجر الدعى منذ اليوم الآول + وظلل 
أبو سعيد على طهارة واحدة لمدة اربعين يوما ٠.‏ (أسرار التوحيد : الترجمة 
اللعرييةص .)1١6.--1١55‏ 


لمكم ب 


ولو كان اظهار الكرامة عاما لصار الايمان جبرا » وما كان للعارفين 
ثواب المعرفة » فلما كان الرسول عليه السلام صاحب معجزة ©» فقد 
صام صوم وصال علانية »© ونهى أهل الكرامات عن اظهار ذلك © لأن شرط 
الكرامة الستر : وشرط المعجزة الكشف »© وهذا فرق واضح بين المعجزة 
والكرامة : وهذا المتقدار كاف لمن يهمتدى . 


واصل أربعينيتهم يتعلق بحال موسى عليه السلام » ويصح فى مقام 
المكالمة . وحين يريدون أن يسمعوا كلام الله عز وجل بالسر » فانهم يجوعون 
أربعين يوما؛:. وحين تمر ثلاثون يوما يستاكون » ويظلون بعد ذلك عشرة 
ايام اخر » فلا محالة ان يتحدث الله الى اسرارهم » لآن كل ما يجوز للأنبياء 
على الاذلهار يجوز للأولياء على الأسرار : فلا يجوز سمماع كلامه مع بقاء 
الملبع » ويثيغى للطبائع الاربع نفى المشرب والغذاء اربعين يوما لتقهر » 
وتكون كل الولاية لصفاء المحبة ولطائف الروح ٠.‏ 

وموافق لهذا باب الجوع ؛ ونكشدف حقيقته ليصير معروفا © وبالله 
المون 3 


باب الجوع وما يتعلق به : 


ل قكوله تعالى : ولتبلونكم يشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والائفس, والثمرات ودثظر الصابرين(١) ٠‏ 


غافلا » . 

اعلم ان للجوع شيرف كبير »؛ وهو محمود عند الأمم والملل » لآن خاطر 
الجائع يكون احد من وجهة الظاهر »© وتكون قريحته أكثر تهذيبا » وجسده 
اصح . ومن هيأوا أنفسهم بالرياضة لا يكون لهم ثيره كبير » « لآن الجوع 
للنئس خضوع ؛ وللقلب خشوع » »© فجسد الجائع خاضع وقلبه جائع لآن 
القوة النفسانية تتلاشى به . 


« وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجيعوا بطونكم © واظمئوا 

اكبادكم » وأاعروا اجسادكم » لعل قلوبكم ترى الله عيانا فى الدنيار؟) » . 
واذا كان للجسد من الجوع بلاء » فان للقلب به ضياء »© وللروح به 

صفاء © وللسر لقاء . وحين يدرك السر اللقاء » وتجد الروح الصفاء > 


. سسورة « البقرة » آية م1‎ )١( 
(؟) يروى عن عيسى عليه السلام : قال العراقى فى تخريج أاحاديث‎ 
. ) الاحياء ج ؟ ص ./ا وهو حديث مرسل ( ولم أجده‎ . 
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ويحد التلب الضياء © فأى ضير اذا لقى الجسد البلاء » لأنه ليس للشيع 
خطر كبر )اللو كان لفاتخطن لس اقنيعوا ,الدواب 01 الشبع ثشأن 
الدواب »© والجوع علاج الرجال ٠‏ 


والجوع يعمر الباطن © والشبع يعمر البطون ؛ فمن يتضى العير فى 
عمارة الباطن ليتفرد للحق »© ويتجرد من العلائق © كيف يستوى مع من 
يقضئ عيره فى عمارة بطنه » وخدمة أهواء الجسد ؟ فواحد يلزمه العالم 
من أجل الاكل » وآخر يلزمه الاكل من أجل العبادة » « كان المتقدمون يأكلون 
ليعيشوا »© وانتم تعيشون لتأكلوا » » فالفرق كبير بين هذا وذاك « الجوع 
طعام الصديقين ؛ ومسسلك المريدين » وقيد الشياطين بعد تضاء الله 
وقدره » © وخروج آدم عليه السلام من الجنة وابتعاده عن جوار ربه كان 

من أجل لتية. 


وفى الحقيقة : من يكن فى الجوع مضطرا لا يكن جائعا : لأن طالب الاكل 
يكون بالآكل ©» فمن له درجة الجوع يكون تاركا للاكل : لا ممنوعا من الاكل ) 
ومن يقل بترك الاكل فى حال وجوده ويتحمل عبئه ومشقته يكن جائعا » 
ولا يكون قيد شسيطانه وحبس هوى نفسه الا بالجوع . 


ويتول الكتانى(١)‏ رحمه ألله ١‏ « من حكم المريد ان دكون فيه ثلاثة أشدياء: 
نومه غلبة »؛ وكلامه ضرورة ؛ وآكله فاقة » . 


والفاقة عند البعض ان يأكل المرء مرة كل يومين وليلتين » وعند بعض 
كل ثلاثة أيام وليال » وعند بعض كل أسبوع »© وعند بعض أن تأكل شيئا 
مرة كل أربعين يوما بلياليها » وعند بعض كل أربعين يوما © لأن المحتقين 
على أن الجوع الصادق أن يؤكل مرة كل أربعين يوما © وذلك حفظا للحياة » 
وما يظهر خلال ذلك يكون الشره وغرور النفس والطبع »© « عافاك الله 
والحمد لله رب العالمين » © لآن عروق أهل المعرفة برهان جميع أسرار 


)0 الكتانى : محمد بن على بن حجعفر الكتانى © وكنيته أبو بكر ٠.‏ بفدادى 
الاصل » صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وابا الحسين النورى . كان أحد 
الائنهة » أتا م بمكة مجاورا بها الى أن مات سمئة اثد ثنتين وعشرين وثلثمائة . 
وكان انق بد المرتعش يتول عره ٠‏ الكتائنى سعرايجع الحرم ١‏ انظر ترجمته 
فى طبقات الصوفية ص 707 »© الرسالة ج ١‏ صن ١05‏ »© طبقات الشعرانى 
جا ص /8 » تذكرة الآولياء ج ؟ ص ١١9‏ ؛ نفحات الآنس ص /الا١‏ ) . 


اا 5 


الله » وتلوبهم موضع نظره المتعال » وقد فتحت أبواب من قلوبهم فى صدورهم» 
وجلس العقل والهوى على اعتابها » فالروح تمد العقل » والنفس تمد الهوى » 
وكلما ئالت الطبائع من الاغذية اكثر صارت النفس اتوى »؛ ووجد الهوى 
تربية أكثر » فتكون صولته فى الاعضاء أكثر انشارا ويظهر فى كل عرق 
من انتشاره حجاب مختلف . وحين يمنع عنها الطالب الأغذية يصير الهوى 
أضعف » والعتل اتوى © وتصرر قوة النفس أكثر انقطاعا من العروق © 
وتصبح الاسرار والبراهين أظهر »© فاذا عجزت النفس عن حركتها وفنى 
الهوى عن وجوده انمحت ارادة الباطل فى اظهار الحق »© وعندئذ يحصل 
كل مراد المريد . 

ويرد عن أبى العباس التصاب رحمه الله أنه قال : طاعتى ومعصيتى 
منوطتان بفعلين » فحينما آكل أجد فى نفسى جذور المماصى »© وعندما أكف 
عن الطعام اجد فى نفسى اصل كل الطاعات . 

وأما ثمرة الجوع فالمشاهدة »© لان المجاهدة قائدته » فالشيع مع المشاهدة 
خير من الجوع مع المجاهدة » لان المشاهدة معترك الرجال » والمجساهدة 
ملاعب الصبيان » « فالشبع بشاهد الحق خير من الجوع بشاهد 
الخلق ») . 


ويرد فى هذا المعنى كلام كثير » ولكنى اختصرت للتخفيف » والله أعلم . 


(29 ممه 


كشف الحجاب الشامن 
قالحج 


« قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا(ا) » . 

والحج من الفرائض المفروضة فرض عين على العبد » فى حال صحة 
العتل © والبلوغ والاسلام » وحصول الاستطاعة »© ويكون ذلك بالاحرام 
بالميقات © والوقوف فى عرفات » وطواف الزيارة بالاجماع . ولا يجوز 
السعى بين الصنا والمروى بلا احرام فى الحرم » على اختلاف . 

ويسمون الحرم حرما لآن فيه مقام ابراهيم »© ولائه محل الامن . وقد 
القلب »© فمقام الجسد هو مكة »© ومقام التلب هو الخلة . وكل من يتصد 
مقام جسده يجب أن يعرض عن جميع الشسهوات واللذات ليكون محرما » 
ويحضر فى عرفات © ويذهب من هنالك الى المزدلفة والمشعر الحرام © 
ويأخذ الجمرات »© ويطوف بالكعبة فى مكة » ويذهب الى منى ويبقى هناك 
ثلاثة أيام » ويرمى الجمرات بشروطها » وهناك يطلق شعره ويضحى 
ويرتدى ملابسه ليكون حاجا . 


وأيضا عندما يقصد شخص مقام قلبه يجب عليه أن يعرض عن المألونات» 
ويقول بترك اللذات والراحات » ويحرم عن ذكر الغير - ومن هنالك يكون 
الالتئات الى الكون محظورا ‏ وعندئذ يقوم بعرفات المعرفة ؛ ويتصد 
من هناك الى مزدلفة الالفة ) ويبعث سره من هناك لطواف حرم ننزيه الحق» 
ويرمى حمرات الهوى والخواطر الفاسدة بمنى الأمان » ويقدم النفس قربانا 
فى مذبح المجاهدة » حتى يصل الى متام الخلة » فيكون دخول ذلك المقام(؟) 
أمانا من الأعداء وسيوفهم ©» ودخول هذا المقام() أمانا من التطيعمة 
وأخواتها . 
ويستحيب لهم مادعوا(؟) ” وهذه الطائفة الأخرى لا هم يطليون 6 

. سورة « آل عمران » آية /ا9‎ )١( 

(؟) مقام الجسد أى الكعية . 

() مقام القلب اى الخلة . 

4 رواه البيهتى عن أنس : 2 الحجاج والعمار وئند الله يعطيهم 
ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما اتفقوا ( شرح الجامع 
الصغير جح ١‏ ص08؟) . 


ل[ للم م 


ولا هم يدعون + ولكن يسلمون ؛ مثل ابراهيم عليه السلام » « اذ قال له 
ربه أسلم »؛ قال أسلمت لرب العلمين(١)‏ » . 

وحن وطل ابزاهيم الى عام /الخلة"انقرد عن العلائق .وقلع العسلنن 
عن الغير . وأراد الحق تعالى أن يجلوه على الخلق » فوكل التمروذ ففصل 
نيه وبين والديه :»> وأشعل ثارا © .وجاءِ ابليس وعيل المتجاتيق © وادخلوه 
جلد بقرة غير مدبوغ وخاطوه عليه » ووضعوه على سللم المنجنيق © فجاءة 
حيزيل واينيك: ملم المتكليق وقال اله اهل لك من خاحة ؟ تغال: أبراهيم 
عليه السلام : « ينا اليك فلا » » فقال : اليس لك أيضا حاجة الى الله عز 
وجل ؟ قال : « حسبى من سؤالى علمه بحالى » ٠.‏ 


ويقول محمد بن الفضل رحمه الله : انى لأعجب ممن يطلب بيته فى 
الدئيا » لم لا يطلب مشاهدته فى قلبه »© لآنه قد يجده فى الكعبة وقد لا يجده » 
ولكنه يجده فى قلبه لا محالة فى المشاهدة » فاذا كانت زيارته لحجر ينظفر 
اليه مرة فى السسنة فريضة » فان القلب الذى ينظر اليه فى اليوم ثلثمائة وستين 
مرة أولى بزيارته . ولكن لأهل التحقيق فى كل قدم من طريق مكة علامة » 
وعندما يصلون الى الحرم يجدون من كل واحدة خلعة . 


ويقول ابو يزيد رضى الله عنه : كل من يثاب على العبادة فى الغد لا يكون 
تد أدى العيادة اليوم ؛ لأن ثواب كل نفس من المجاهدة يحصل فى 
الحال . 

ويقول أيضا رحمه الله : اول حج لى لم أر غير البيت © وف المرة الثانية 
رأيت البيت ورب البيت » وف المرة الثالثة رأيت الكل رب البيت © ولم أر أى 

وجملة القول : ان الحرم يكون حيثما تكون المشاهدة تعظيما » ومن لا يكن 
كل العالم ميعاد قرب وخلوة انس له » لم يعرف المحبة بعد. وحينيكون العبد 
مكاشنا يكون العالم كله حرما له © وعندما يكون محجوبا يكون الحرم 
له اظلم عالم » « فأظلم الأشياء دار الحبيب بلا حبيب » »© فقيمة المشاهدة 
هى الرضا فى محل الخلة » التى جعل الله رؤية الكعبة سببا لها » فليست 
القيمة للكعبة » ولكن يجب التعلق بكل سيب للمسيب لنرى من أى مكمن 
تبدو عناية الحق تعالى » ومن أين تظهر © ومن أين يلوح مراد الطالب »© 
فلم يكن الحرم مراد الرجال من قطع المفازات والبوادى ؛ لآن رؤية الحرم 
حرام على الحبيب » وانما كان المراد المجاهدة فى الشوق المتلق » أو قضاء , 
فترة فى مثشقة دائمة . 


. سسورة « اليبكقرة » آية إ"ا!‎ )١( 


ا 1 الك 


جاء رجل الى الجنيد رضى الله عنه فقال له الجنيد : من آين حئت ؟ 
فقال : كنت فى الحج . قال هل حججت ؛ قال : نعم . قال : هل رحلت 
عن جميع المعاصى منذ خرجت فى البداية من بيتك ورخلت عن وطنك ؟ فقال : , 
كلا . قال : لم ترحل » ( ثم ) قال : حين خرجت من البيت وأقمت كل ليلة 
بمنزل » هل قطعت فى هذا المقام مقاما من مقامات طريق الحق ؟ فقال : 
كلا . قال : لم تقطع منزلا » (ثم )قال : حينما أحرمت فى الميقات » هل تحردت 
من صفات البشرية كما تجردت من ثيابك ؟ فقال : كلا . قال : اذن لم تحرم : 
( ثم ) قال : حين وقفت يعرفات » هل لاح الوقث فى كشصف المشاهدة ؟ فتال : 
كلا . قال : اذن لم تقف بعرفات »© وقال : حين ذهبت الى المزدلفة وحصل 
مرادك » هل تركت جميع الرغبات ( النفسانية ) ؟ فقال : كلا ٠‏ قال : لم 
تذهب الى المزدلفة » وقال : حين طفت ( بالكعبة ) » هل رأيت سرك فى محل 
تنزيه لطائف حضرة حمال الحق ؟ فقال : كلا ٠‏ قال لم تطف » ( ثم ) قال : 
حين سعيت بين الصفا والمروة » هل أدركت مقام الصفاء ودرجة المروءة ؟ 
فقال : كلا . قال : انك لم تمع بعد » وقال : حينما جئث الى منى » هل 
سقط عنك مناك ؟ فقال : كلا . قال : لم تذهب الى منى بعد © ( ثم ) قال: 
عندما ضحيت فى المنحر ؛ هل ضحيت برغبات نفسسك ؟ فتال : كلا . قال : 
فلم تضح »© وقال ١‏ عندما رميت الجمرات » هل رميت كل ما صحبت من 
المعانى النفسية ؟ فقال : كلا . قال : فلم تلق الجمرات بعد » ولم تحج » 
فعد وحج على هذا النحو حتى تصل الى مقام ابراهيم . 


سمعت أن رجلا من العظماء كان قد جلس أمام الكعبة واخذ يبكى ويقول : 


( تعر عربى ) 
وأصبحت يوم النفر والعيس ترحل وكان حدى الحادى بنا وهو معجل 
أسايل عن سلمى فهل من مخبر20 بأن له علما بها أين تنزل 
لقد افسدت حجى ونسكى وعمرتى2 وف البين لى شسغل عن الحج مشسغل 
سأرجع من عامى لحجة تقابل غان الذى قد كان لا يتتبيل 


ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله : رايت شابا وقف صامتا فى الموقف » 
وقد أطرق براسه »2 وكان الخلق جميعا يدعون وهو صامت » فقلت له : 
أيها الشاب! لم لا تدعو أنت أيضا ؟ فقال ؛ لقد عرتنى,وحشة فضاع منىوتتى» 
ولا وجه لدعائى ٠.‏ فتلت له : ادع » ليبلغك الله تعالى مرادك ببركة هذا 


الجمع ٠‏ فأراد أن يرفع يديه ويدعو » فندت عنه صرخة »© وفاضت معها روحه» 


ا 


ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : جلس شاب ساكنا فى منى والخلق 
مشغولون بالأضحيات »© فنظرت اليه لارى ماذا يصنع ©» ومن هو . فقال : 
يا الهى ؛ ان جميع الخلق مشغولون بالأضاحى ؛ وأنا أريد أن أضحى بنفسى 
فى حضرتك »؛ فتقيل منى »© قال هذا » وأشار سبابته على حلقه » وسقط ©» 
فلما أمعنت النظر كان قد مات . 


والحج على نوعين : حج فى الغيبة ») وحج فى الحضور » فمن يكن فى مكة فى 
الغيبة يكن كمن هو فى منزله » لأنه لا غيبة أولى من غيبة ٠.‏ ومن يكن فى 
بيته فى الحضور يكن كمن هو حاضر فى الكعبة ©» اذ ليس حضور أولى من 
حضور » فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة © وليست المجاهدة علة للمشاهدة » 
بل سما » وليسن شنار عب اق امعان © #التصو يق العو ليشن 
رؤية البيت »© وانما كشدف المشاهدة . 


الآن فلآت ساب فى المشاهدة يتضمن هذا المعنى »© ليكون أترب | 
واةن يباب ىل يدصمن يحون أغرب حصو 
مقصودك »؛ وبالله التوفيق ٠.‏ 


باب المساهدة : 


« قال النبى عليه السلام : أجيعوا بطونكم © ودعوا الحرص © وأعروا 
أجسادكم » وقصروا الآمل ©» وأظمئوا اكبادكم : ودعوا الدنيا »؛ لعلكم ترون الله 
بقلوبكم(١)‏ » . وقال أيضا عليه السلام فى جواب سؤال جبريل عن الاحسان » 
أن ؛ « اعبد الله كأنك تراه » فأن لم تكن تراه فاته يراك(؟) » . 


وأوحى ( الله ) الى د'ود عليه السلام أن : « يا داود ! أتدرى ما معرفتى ؟ 
تال : لا » قال حياة القلب فى مشاهدتى » . 
ومراد هذه الطائفة من المشاهدة : الرؤية بالتلب » لآن ( المشاهد ) 


ويقول أبو العباس بن عطاء رحمه الله عن قول الله عز وجل : « ان الذين 
قالوا رينا الله ثم اسنقاموا(؟) » آى : « ان الذين قالوا ريبا الله بالمجاهدة » 
ثم استقاموا على بساط المشاهدة » . 


. مكرر‎ )١( 
١ لابى نعيم فى الحلية عن زيد بن أرقم ( شرح الجامع الصغير ج‎ )6( 


ل[ هلام ده 


وحقيقة المشاهدة على نوعين : نوع ( يتأتى ) من صحة اليقين ؛ والآخر 
من غلبة المحبة » لانه حين يصل المحب فى حال المحبة الى درجة ان تصير 
كليته كلها حديث الحبيب فانه لا يرى سواه »؛ كما يقول محمد بن وامسم 
رحمه الله : « مارايت شسيئا قط الا ورأيت الله فيه » » « أى بصحة اليتين » » 
ويقتول الشبلى رحمه الله : « ما رأيت شيئا قط الا الله » ©» يعنى بغلية المحبة 
وغليان المشاهدة ؛ فواحد يرى الفعل وهو فى رؤيته للفعل يرى الفاعل بعين 
السر » ويرى الفعل بعين الراس ؛ وواحد تسلبه المحبة من الكل » فيرى الكل 
فاعلا ؛ نيكون طريق هذا(١)‏ استدلاليا » وطريق ذلك جذبيا(؟) . ومعنى ذلك 
أن واحدا يكون مستدلا » حتى يجعل اثبات الدلايل الحقائق عيانا له » وآخر 
يكون مجذوبا ومسلوبا » أى أن الحق يجعل الدلائل والحقائق حجابا له ؛ 
١‏ لآن من عرف ششسيئا لا يهاب غيره » ومن أحب ثسيئا لا يطالع غيره ؛ ( فالأحبة ) 
تركوا المنازعة مع الله » والاعتراض عليه فى أحكامه وافعاله » . . 


وقد أخبرنا الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسسلم ومعراجه ؛ وتال : 

« ما زاع المصر وما طغى(؟) » ؛ ( أى أنه ) « من ششدة الشوق الى الله » » 
لميفتح عينيه على أى شىء حتى يرى ما يجب ( أن يرى ) بقلبه . وحينها 
يغمض المحب عينه عن الموجودات فأنه يرى الموجد بقلبه لا محانة » « لقوله 
تعالى : لقد رأى من آيات ربه الكبرى(؟)) » . « وقوله تعالى : قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم() » . « اى ابصار العيون عن الشسهوات : وابصار 
القتلوب عن المخلوتات » »© فكل من ينيم بالمجاهدة عين الراس عن القسهوة » 
فائه لا محالة يرى الحق معين السر » « قمن كان أخلص مجاهدة - كان أصدق 
مشاهدة » »4 فمشساهدة الباطن مقرونة بمجاهدة الظاهز . 


ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله : « من غض بصره عن الله طرفة عين 
لا يهتدى طول عمره » » لان ثمرة الالتفات الى الغير الترك للغير ؛ وكل من 
ترك للغير هلك ؛ فعمر أهل المشاهذة ما يكونون فيه فى المشاهدة © وما 
يكون فى المغايبة لا يعدونه عمرا » لان هذا لهم موت على الحقيقة : كما 
مسثل أبو يزيد رحمه الله : كم عبرك ؟ قال : : أربعة أعوام : قالوا : كيف يكون 


فرق سسورة ( الهم » آية باج 5 
(غ) سورة 2 النجم » آية لما . 
(0) سورة«التنور» آية .” . 


هذا ؟ تال : سبعون عاما وأنا فى حجاب الدئيا » ولكئى أراه منذ أربعة أعوام 04 
ولا أعد زمن الحجاب من عمرى ٠‏ 


وقال الشبلى رحمه الله : « اللهم اخبأ الجنة والنار فى خبابا غيبك حتى 
تعبد بغير واسسطة » . ولما كان للطبع نصيب فى الجنة »© فان الغافل اليوم 
بحكم اليقين يعبد من أجلها ©» وحينما لا يكون للتلب نصيب من المحبة فان 
الغافل يكون لا محالة محجويا عن المشاهدة . 


وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة عن ليلة المعراج فقال : 
لم ار الحق . ويروى ابن عباس رفى الله عنهما أن الرسول عليه السلام 
تال له : رايت الحق . وقد بقى الخلق فى هذا الخلاف »© والأفضل أن يرفع 
الملحب هذا الخلاف © نأما قوله : رأيته » فقد عبر به عن عين السير © وأما 
قوله » لم أره» فقد إراد به عين الراس »© وكان واحد من هذين من اهل 
الباطن »© والثانى من اهل الظاهر » فتكلم مع كل منهما على قدر حاله . 
وما دام السر قد راى 4 فأى ضير اذا لم تكن ( الرؤية ) بواسطة العين ؟ . 


ويقول الجنيد رحمه الله : لو قال لى الله : أنظر الى © أقول. : لا أرى »2 لآن 
المين فى المحبة : غير » وغريب »© وغيرة الغيرية تمنعنى من الرؤية » لانى 
كنت آراه فى الدنيا بغير واسطة العين » فكيف اتخذ واسطة فى العتبى . 


(شعر عربى) 
انى لاحسد ناظترى عليكا فأغض طرفى اذا نظرت اليكا 
فهم يضنون برؤية الحبيب على العين » لآن العين غريب . 
تيل لشيخ : اتريد أن ترى الله ؟ قال : لا » قيل : لم ؟ قال : عندما أراد 
موسى ' لم يره » ومحمد لم يرد ©» فرأى . فارادتنا هى حجابنا الأعظم عن 
رؤية الحق تعالى » لآن وجود الارادة فى المحبة مخالفة ».والمخالفة حجاب . 


واذا انتطعت الارادة فى الدنيا » حصلت المشاهدة »© واذا ثبتت المشاهدة » 
صارت الدنيا مثل العقبى والعقبى مثل الدنيا . 


ويقول أبو يزيد رحمه ألله : ١‏ ان لله عبادا لو حجبوا عن ألله ف الدنيا 
محبتهم . وحين يحجب المكاشف يصر مطرودا لا محالة ٠‏ 


ويقول ذو النون رحمه الله : كنت أسير يوما فى مصر »© فرأيت صبية كانوا 


ب[#الاإلاه لس 


يرجمون شابا » فقلت : ماذا تريدون منه ؟ قالوا : أنه مجنون » تلت : أى 
علامة لاجنون تيدو عليه ؟ قالوا : 'نه يقول انى ارى الله » فتلت :ايها الشساب! 
اتقول هذا أم يتقولونه عليك ؟ قال : لا » بل أنا الذى اقول » لانى اذا لم أر 
الحق لحظة وحجبت »؛ لما اطعته . 

وقد أخطأ هنا قوم من أهل هذه الطريقة »© فهم يظنون أن رؤية القلوب 
والمشاهدة تكون عن طريق الصورة التى يثبتها الوهم فى القلب » فى حال 
الذكر أو الفكر » وهذا تشبيه محض »© وضلال واضح » لانه ليس لله تعالى 
حيز حتى يأخذ بالوهم حيزا فى التلب »© أو يطلع العقل على كيفيته ؛ وكل 
ما هو موهوم يكؤن من جنس الوهم » وكل ما هو معقول من جنس العقل » 
والحق تعالى وتقددسس غير مجائس للأجناس 6 واللطائف والكثائف جملة 
جنسنى لبعضها فى محل مضادتها لأحدها الآخر » لانه فى تحقيق التوحيد يكون 
الضد جنسا فى جانب القديم » لان الأضداد محدثات » والمحدثات من جنس 
واحد » « تعالى الله عن ذلك وعما يتول الظالون »© . 

فالمشاهدة فى الدنيا تكون كالرؤية فى العقبى . ولما كانت الرؤية ©» 
باجماع جميع الصحابة » تجوز فى العقبى »© فان المشاهدة تجوز ايضا 
فى الدنيا . ويوجد فرق بين مخبر يخبر عن مششساهدة العقبى » ومخبر يخبر 
عن مشاهدة الدنيا»وكل من يخبر عن هذين المعنيين يخبر بالاجازة لا بالدعوى. 
أى لا يتول أن الرؤية والمشاهدة جائزة » أو لا يقول : ان لى مشساهدة » 
لأن المشاهدة صفة السر » والاخبار عبارة اللسان » وحين يكون للسان 
خبر عن السر حتى أنه يعبر عنه-» فان هذه لا تكون مشاهدة © بل تكون 
ادعاء » لآن الشىء الذى لا تثبت حقيتته فى العتول ©» كيف يعبر عنه اللسسان 
الا بسعنى المجاز ؟ » » لآن المشاهدة قتصور اللسان بحضور الجحنان » . 
مللسكوت درجة أعلى من النطق ؛ لأن السكوت علاية المشاهدة ؛ والنطق 
علامة الشهادة » وفرق كبير بين الشهادة على شىء ومشاهدة شىء »© ولذلك 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى درجة القرب والمحل الأعلى الذى خصه 
الحق تعالى به : « لا أحصى ثناء عليك » لانه كان فى المشاهدة » والمشاهدة 
فى درجة المحبة ': وحدة » والتعبير فى الوحدة : غربة . ثم قال : « انت كيا 
آثنيت على نفسك(١)‏ » : أى ان كلامك كلامى © وثناءعك ثنائى © ولا أرى 
اللسان أهلا لآن يعبر عن حالى » ولا أرى البيان يستحق أن يظهر حالى . 


لس 69 عه 


ويقول قائل فى هذا المعنى : 
( شعرعربى ) 


تمنيت أن أهوى فلما رايته 
ف اك بهت فلم أملك لسانا ولا طسرفا 


ة كاملة كتُضيال © ونالله اعدو 
هذه هى أحكام الشاهدة كاملة على سسببيل الا ر © ود 
والتوفييق ٠‏ 


ل الام سه 


كشف الحجاب التاسع 


ف الصحبيةمع 
ادانيها وكام 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا() » أى : 
أدبيوهم . 


« وقال النبى عليه السلام : حسن الآدب من الايمان(١)‏ » © وقال أيضا : 
« أدينى ربى فأحسسن تأديبى(؟) ») . 


فأعلم أن زينة وحلية جميع الأمور الدينية والدنيوية متعلقة بالآداب ©» 
ولكل مقام من مقامات أصناف الخلق أدب »© والكافر والمسلم ©» والموحد 
والملحد » والسنى والمبتدع متفقون على أن حسن الادب ف المعاملات طيب » 
ولا يشت أى رسمم فى العالم بدون استعمال الآدب . 

والآداب فى الناس : حفظ المروءة » وفى الدين : حفظ السنة » وفى المحبة » 
حفظ الحرمة . وهذه الثلاثةمرتيطة ببعضها البعض »؛ لأن كل من ليست له 
مروءة لا يكون متابعا للسنة » وكل من لا يحفظ السنة لا يرعى الحرمة . 


وحفظ الآدب فى المعاملة يحصل من تعظيم المطلوب فى . القلب ©» وتعظيم 
الحق وشعائره من التقوى » ومن يدس تعظيم شواهد الحق بلا حرمة لا يكن 
له أى نصيب فى طريق التصوف . ولا يمنع السكر والغلبة الطالب من 
حفظ الآداب بأى حال »© لأآن الآدب يكوزلهم عادة »© والعادة تكون قرين 
الطبيعة » وسسقوط الطبائع عن الحيوان فى أى حال محال » ما دامت الحياة 
قائمة » فطالما كانت اشخاصهم قائمة » فانهم فى كل. الاحوال تجرى عليهم 
آداب المتابعة ©» أحيانا بالتكلف © وأحيانا بدون تكلف »؛ فحين يكون حالهم 
الصحو » فانهم يحفظون الآداب بالتكلفق © وعندما يكون حالهم المسكر © 
فان الحق تعالى يحفظ الادب عليهم . وتارك الادب لا يكون بأية صفة 


. " سمسورة « التحريم » آية‎ )١( 

(؟) رواه الديليى فى مسنئد الفقردوس : « حسن العهد من الاييان » 
( شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 559 ) . 

لوق رواه اين السمعائى قَّ أدب الاملاء عن ابن مسعود ( شرح الجامع 
المنغير ج اص ١؟).‏ 


امهم ده 


وليا ؛ « لان المودة عند الآداب وحسين الآداب صفة الاحباب »© © وكل 
من يكرمه الحق تعالى ؛ ندليل ذلك أنه يحفظ عليه حكم آداب الدين » وذلك 
على خلاف ما تقول طائفة منالملاحدة ‏ لعنهم الله من أن العبد عتدما 
يصير مغلوبا فى المحبة » يسقط عنه حكم المتابعة ») وسأبين هذا فى مكان 
آخر ان ثساء الله . 


أما الآداب فعلى ثلاثة اتسام : 


الأول : فى التوحيد ‏ مع الحق عز وجل ؛ وذلك بأن يحفظ نفسه من 
عدم الحرمة فى الخلا والملا » فتكون معاملته فى الخلاء كما يفعل فى مشاهدة 
يوما متربعا فجاء جبريل وقال : « يا محمد ! أاجلس جلسة العبيد » . أى : 
اجلس عبدا كالعبيد فى حضرةالله تعالى ٠‏ 


ويقال ان الحارث المحاسبى لم يسند ظهره الى حائط أربعين سئة ليلا 
ونهارا » ولم يجلس الا جاثيا على ركبتيه » فسالوه : لماذا تدتعب نفسك ؟ 
قال : ائى لاخجل أن أجلس فى مشساهدة الحق غير جلسة العديد . 


وأنا على بن عثمان الجلابى » رضى الله عنه » رآيت رجلا فى نهاية ديار 
خراسان » بقرية يسموئها « كمند(!)  »‏ وذلك الرجل كان معروفا ويسمونه 
أديب الكمندى(؟) ‏ وكان رجلا فاضلا تماما » وقد وقف عشرين عاما على 
قدميه » ولم يكن يجلس الا لتشهد الصلاة » فسئل عن علة ذلك © فقال : 
ليس لى درجة الجلوس فمشاهدة الحق بعد . 


وسئل أبو يزيد رحمه الله : « بم وحدت ما وجدت ؟ قال : بحسن 
الصحبة مع الله عز وجل » . 


ويجب على العالمين حفظ الآداب فى مشاهدة معبودهم » ويتعلمون من 
زليخا انها حين خلت بيوسف وطلبت منه اجابة حاجتها » كانت قد غطت اولا 
وجه صئمها بشىء » فسألها يوسف عليه السلام : ما تفعلين ؟ قالت : سترت 
وجه المعبود حتى لا يرانى بلاحرمة ؛ لآن ذلك ليس من شرط الآدب . وحين 


)١(‏ كمند : كمنده © ذكرها ياقوت فقال انها من قرى الصغد من نواحى 
كرميئية : ينسب اليْها خالد بن ابراهيم البخارى الكرمسينى الكيمندى 
( معجم البلدان جح ؟ ص 6.؟ ) ٠‏ 

(؟) أشار اليه الهجويرى على أنه من معاصريه ( أنظر ج ١‏ ص 588 ) 
واورد له الجامى ترجمة لا تزيد عما أورده الهجويرى عنه فى كشف المحجوب 
( انظر نفحات الأنس ص 718 ) ٠‏ 


ل[ أالّمه - 


وصل يوسف الى يعقوب واكرمه الله تعالى بوصاله » صير زليخا شابة 
وهداها الى الاسلام وزوجها من يوسف »© وقصدها يوسف ففرت زَليخًا 
منه » فقال : يا زليخا ! أنا محبوبك »© فلم تفرين منى ؟ هل أنمحت محبتى 
من تلبك ؟ تالت : لا والله » بل زادت ؛ ولكنى قد حفظت. دائما حرمة معبودى. 
ويوم ان خلوت بككانمعبيودى صنما ولم يكن يرى قط »© ولكن بحكم انه كان 
له عينان لا تيصران © فقد غطيتهما بشىء حتى ترتفع عنى تهمة عدم 
الادب » والآن لى معبود بصير بلا مقلة وآلة ©» وهو يرانى على آية صفة 
أكون » ولا أريد أن اكونتاركة للآداب ٠.‏ 


ولما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المعراج ؛ لم يننشر الى 
الكونين » حفظا للأدب »© كما قال الله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » 
أى : مازاغالبصر برؤية الدنيا ) وما طغى برؤية العتبى » . 

والقسم الثانى الأدب مع النفئس ف المعاملة ©» وذلك. بأن يراعى المروءة 
فق كل الاحوان بع تنسه > قناءيكون "اق ستفية الخلق والحق منوء أدب 
حتن يلزمه: التتطليل من الذهاب الى الظهرة » وثالثا :أن لا ينظمر الى شىء 
بن للسدالا يدون لغيزة النظر. اليه :+" لآنة يرد عن امير الؤيقين ,على كرم 
الله وجهه انه لم ينظر الى عورته قط ؛ وسئل عن ذلك » فقال : انى لأخجل 
من نفسى أن انظر الىشىء يحرم النظر الى جنئسه ٠‏ 

والتسم الثالث : الأدب ممع الخلق فى الصحبة » وأهم كآداب صحبة الخلق 
عون ل لسرن بوالعدن بصني الميلة وعلط السنة بجولا يعن فيل 
هذه الانواع الثلاثة من الآداب عن بعضها البعض - 

والآن : فلأرتب هذا على قدر الامكان + ليكون طريقه أسهل عليك وعلى 
التراء : وبالله العون والتوفيق » وحسبنا الله . 


باب الصحبة وما يتعلق بها : 
« تال الله تبارك وتعالى :.« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ودا(١)‏ » أى بحسسن رعايتهم الاخوان » 5 


« وقال رسسمول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث يصفين لك ود اخيك : 


/(1) سورة « مريم » آية 55 . 


لس ككمهه لم 


النة00 14 هذا ما اكردمه الرمتول من خطن الومانة «وحفظ اشر 


« وقوله تعالى : انيما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم (؟) 0 . 


« وقوله عليه السلام : أكثروا من الاخوان فان ربكم حيى كريم يستحنى 
أن يعذب عبده بين اخوانه يوم القيامة » . 


ولكن يجب أن تكون الصحبة من أجل الله عز وجل »؛ لا من أجل هوى النفئس 
وحصول المراد والاغراض » ليكون العبد مشكورا يحفظ آدابها . 


قال مالك بن دينار لصهره المغيرة بن ششسعبة(؟) رضى الله عنهما : « كل 
أخ وصاحب لم تستفد منه فى دينك خيرا فانبذ عنك صحبته حتى تسلم » : 
ومعنى هذا أنه يجب على المرء أن يصحب من هو أكبر أو أصغر منه » لأنك 
أذا صحبت من هو أكبر منك نانك تستفيد ©» واذا صحبت من هو أصغر 
منك فانه يستفيد منك فى الدين »© لأنه اذا تعلم منك شسيئا دينيا تحمصل 
فائدة دينية » واذا .تعلمت أنت شيئا ©» فكذلك . ولذلك قال النبى عليه 
السسلام : « ان من تمام التتوى تعليم من لم يعلم » . 


ويرد عن يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله أنه قال : بئس الصديق 
صديق تحتاج أن تقول له أذكرنى فى دعائك » ويئس الصديق صديق تحتاج 
أن تعيش معه بالمداراة » وبئس الصديق صديق يلجئك الى الاعنذار فى زلة 
كانت منك » . لآن العذر شرط الغربة » والغربة جفاء فى الصحبة . 


« وقال النبى صلى الله عليه وسلم : المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم 
الصحبة تجعله خيرا »؛ واذا صحب الاشرار فهو شرير وان يكن خيرا »؛ لانه 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ؛ والحاكم فى المستدرك عن عثمان بن 
طلحة الحجبى » والبيهقى عن عمر موقوفا وقال عنه ضعيف ( شرح الجامع 
الصغير جد ا ص 8؟؟ ) . 30 

(؟) سورة « الحجرات » آية ١.‏ . 1 

(6) المغيرة بن شنعبة : كان والى الكوفة من قبل معاوية » وفى سنة 
غمات . (مروج الذهب ج ؟ ص 51 - 34 ) 7 

68 رواه أبو داود (.شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 526 ) ٠‏ 


ا الهم د 
7لا ل كشف المحجوب 


يرضى بما فيهم »© فاذا رضى بالشر فانه يصير شريرا وان يكن خيرا ©» فقد 
جاء فى الحكايات أن رجلا كان يطوف بالكعبة ويقول : « اللهم اصلح اخوانى! 
فقيل له : لم.لم تدع لك فى هذا المقام ؟ فقال رحمه الله : « أن لى اخوانا 
أرجع اليهم#فان صلحوا صلحت معهم © وان فسدوا فسدت معهم » » فلما 
كان أساس. صلاحى هو صحية الصالحين فانى آدعو لاخوانى ليتحتق 
مقصودى ومقتصودهم أن ثساء الله . 


وأساس هذا كله ان النفس تسسكن الى العادة ».والمرء بين اية جماعة 
تكون © يعتاد أفعالهم »© لآن كل المعاملات والرغبات الحق والياطلة مركبة 
فيه » فكل ما يراه من معاملاتهم وميولهم »© يتربى فيه ويغلب على ميوله 
الاخرى . ش 

وللصحبة أثر عظيم فى الطبع » وللعادة صولة صعبة » الى حد أن البازى 
يصير عالما بصحبة الآدمى » والبيفاء يصير ناطقا بالتعلم » والحصان يتحول 
بالرياضة من العادة البهيمية الى العادة الآدمية » وامثال هذا . وهذا كله 
دليل على تأثير الصحبة »؛ لان عاداتهم العزيزة قد غلبت . 

ومشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم يُطلبون أولا حق الصحبة من 
أحدهم الآخر »© ويأمرون المريدين بذلكٌ ؛ الى حد ان صارت الصحبة بينهم 
كالفريضة . وقد كتب المشايخ رضى الله عنهم قبل هذا كتبا فى آداب صحبة 
هذه الطائفة مشروحة ؛ مثل الجنيد رضى الله عنه » فقد آلف كتايا اسمه : 
« تصحيح الارادة » . وآألف أحمد بن خضرويه البلخى كتابا السمه : 
« الرعاية بحتقوق الله » ؛ ومحمد بن على الترمذى رحمه الله الف أيضسا 
كتابا أسسماه : « بيان آداب المريدين © » وأمو التاسم الحكيم رضى الله عنه » 
وابو بكر الوراق ؛ وسهل بن عبد الله » وأبو عبد الردمن السلمى » والاستاذ 
أبو القاسم التشيرى رحمة الله عليهم أجمعين الفوا أيضا كتبا مسةوفاة 
فى هذا المعنى ؛ وقد كان هؤلاء جميعا آئمة هذا الفن ٠‏ ومتصودى من هذا 
الكتاب هو أن كل من يملكهلايحتاج الى كتب آخرى . وقد قلت قبل هذا فى 
مقدمة الكتاب ؛ فى حال سؤالك » ان هذا الكتاب غنية لك ولطلاب هذه 
الطريقة. 

والآن ارتب هذه الابواب فى أنواع آداب معاملاتهم » ان قاء الله تعالى 
وحده ) وكنى . 


باب آدابوم ف الصحية : 


بما أنك عرفت أن أهم الأشمياء للمريد.هو حق الصحبة » نفلا محمالة 
أن تكون رعاية الصحبة فريضة ؛ لان الوحدة هلاك للمريد © ا لتوله عليه 


سا كمه دم 


السلام : الشيطان مع الواحد(١)‏ » © « وقوله تعالى : « مايكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم(؟) » . فلا آفة للمريد مثل الوحدة . 


وقد وجدت فى الحكايات أن مريدا من مريدى الجئيد رنى الله عنه »© 
خيل اليه انه وصل الى درجة الكيال » وقال لنفسه : ان الوحدة افضل 
لى من الصحبة ؛ واعتكف فى زاوية » واعرض عن صحبة الجماعة » لما 
اتبل الليل جىء بجمل ؛ وقيل له : ينبغى لك أن تذهب الى الجنة » فركبه 
واخذ يسير حتى بدا له مكان بهيج » وكان فيه جماعة حسان المصور ) 
وأطعمة طيبة » وميأه جارية ٠‏ وأسديموه حنى ومب السحر : نم نام ؛ فلما 
استيقظ راى نفسه على باب صومعته » حتى استشرت فيه رعونة الآدمية ) 
واظهرت نخوة الشياب 'ثرها فى تلبه » فأطلق لسسان الدعوى »© وكان يقول : 
أن لى كذا وكذا ©» حتى أبلع الخير الجنيد » فنهض وجاء الى صومعته © 
نموجده وقد ملىء رأسه زهوا »؛ وتمكن فى دماغه الكبر » فساأله الجنيد عن 
حاله » نذكر للجنيد كل شىء ؛ فقال له رضى الله عنه : عندما تذهب الليلة 
الى ذلك المكان » تمل : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ثلاث 
مرات . فلما جن الليل ؛ حملوه ؛ وكان فى قلبه ينكر علم الجنيد . فليا 
انقفى زيمن قال : ( لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ) ثلاث مراات 
على سبيل التجربة » فضج اولئك جميعا وانصرفوا » ووجد نفسه جالسا 
فى وسط مزبلة © وقد احاطت به بعض عظام الرمم ٠.‏ ووتف على خطئه »© 
وتعلق ( بأهداب ) التوبة » ورجع الى صحية أصحابه ٠‏ 


وليس للمريد آفة كالوحدة . وشرط صحبتهم هو أن يجعلوا كل أنسان 
فى درجته ؛: مثل الاحترام مع الشيوخ » والانيساط مع الأقران © والشفقة 
مع الصغار » فيجعلوا الشديوخ فى درجة الآباء ؛ والأقر'ن فى درجة الاخوان) 
والصفار فى درجة: الأبناء » ويتبراوا من الحقد ؛ ويحترزوا من الحسد ») 
ويعرضوا عن البغضاء » ولا يضنوا بالنصيحة على أحد . 


ولا يجوز فى الصحبة أن يغتاب احدهم الآخر أو يخونه أو ينكر عليسه 
فى القول والفعل » لأنه ما دامت الصحبة فى البداية من أجل الله عز وجل 
فيجب الا تقطع بفعل او قول يصدر من العبد . 


(1) رواه البزاز عن ابى هريرة : ١‏ الشسيطان يهم بالواحد والاثنين فاذا 
زفق سدورة « المحادلة » آية لا . 


0 قت 


وقد سألت شيخ المشايخ أبا القاسم الجرجانى رضى الله عنه : ما شرلا 
الصحبة ؟ قال : آلا تطلب حظك فى الصحبة » لان جميع كنات الصحية 
ناجمة من أن يطلب كل شسخص فيها حظه . والوحدة خير لصاحب الحظ 
من الصحبة ؛ وحين يتخلى عن حظه ويرعى حظوظ أصحابه يكون مصيبا 
فى الصحبة . 


يقول وأحد من الدراويش : خرجت مرة من الكوفة قاصدا مكة » فوجدت 
ابراهيم الخواص رضى الله عنه فى الطريق © فطلبت منه الصحبة »؛ فقال : 
يلزم للصحبة أمير وتابع » فهل تريد أن تكون أنت الأمير آم أنا ؟ فقلت : 
كن أنت الآمير ؛ فقال : لا تخرج الآن عن أمر الأمير » فقلت : قبلت . قال : 
فلما وصلنا منزلا قال : اجلس ؛ ففعلت » فنزالماء منالبئر » وكانالجو باردا» 
فجمع الحطب وأشعل النار » وأكرمنى . وكنت كلما قصدت القيام بعمل 
كان يقول لى : احفظ شرط الامر . فلما اقبل الايل هطل مطر عظيم » فخلع 
مرقعته ووقف على راسى حتى الصباح وقد بسط المرقعة على يديه » وكنت 
فى شدة الخجل » وبحكم الشرط لم استطع أن أقول شيئا ؛ وعنديا طلع 
الفجر قلت : يها الشسيخ ! انا اليوم الأمير » فقال : حسن . وعندما بلغا 
منزلا قام بنفس الخدمات » فقلت : لا تخرج عن أمر الأمير »؛ فنقال : ان 
الشخص الذى يخرج عن آمر الامير هو الذى يأمر الآمير بخدمته . وصحبنى 
على هذه الصفة حتى مكة ؛ ولما جئنا مكة فررت خجلا منه » حتى رآنى 
فى منى » وقال لى : يا بنى ! عليك أن تصحب الدراويش كما صحيتك(0) - 


« روى عن أنس بن مالك أنه قال صحبت رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم عشر سسنين وخدمته ؛ فوالله ما قال لى أف قط ؛ وما قال بشىء فعلت : 
لم فعلت كذا » ولا بشىء لم أفعله : الا فعات كذا . 


المشايخ رضى الله عتهم أنه يجب على المسافرين أن يفضلوا المتيمين على 
المسافرين علامة الطلب © وفى المتيمين أمارة الادراك ؛ فالفضل يكون لمن 
أدرك واقام واستراح من الطلب »© على من ( لا يزال ) يطلب ٠.‏ ويجحب على 
المتيمين أن ينضلو! المسافرين على أنفسهم لانهم أصحاب علائق » والمسافرون 
قد تجردوا من العلائق . والمسافرون فى الطلب » والمتيمون فى الوقفة . 


3 
- 


(!) روى السراج هذه القصة عن أبى على الرباطى أنه قال : صحبت 
عبد الله المروزى .. الخ ( انظر اللمع ص 95؟؟ ل-997؟ ) . 


ت:81 اهم 


ويجب على الشيوخ أن يفضلوا الشبان على أنفسهم » لانهم أقرب عهدا 
فى الدنيا »؛ وذنوبهم أقل . ويجب على الشبان أن يفضلوا الشيوخ على 
اسيم 7 أسسبق قى 0 2 وأكثر دده فى الخدمة . وما دام الأآمر 


ا حقيقة الآداب هى اجتماع خصال الخير » وقد سميت 
المادبة مأدبة لأن كل ما يأتى عليها يكون خيرا كله » « فالذى اجتمسع فيه خصال 
الخير فهو آديب » . وقد جرت العادة على أن يسمى الشخص الذى يعرف 
علم اللفة والنحو والصرف أديبا » وعند هذه الطائفة : «'الاذب سو !لوتوف 
ع المستحسسنات »© ومعنئاه أن يعامل الله فى الادب سرا وعلانية ؛ واذا 
كنت كذلك كنت آديبا وان كنت أعجميا » وان لم تكن كذلك تكون علىشضده » ٠.‏ 


وسئل واحد من المشايخ رفى الله عنهم : ما شرط الادب ؟ قال : أجيبك 
ببيت سسمعته(١)‏ »© معناه أن الادب هو انك اذا تكلمت يكون قولك صدتا © 
واذا مارت المعاملة تكون معاملتك حقا . وقول الصدق مليح ولو كان 
غليظا »© والمعاملة الطيبة حسسنة ولو كانت صعبة » فاذا تحدث المرء يكون 
مصيبا فى قوله » وحين يصمت يكون محقا فى صمته ٠ ٠‏ 


فى كتابه بين الآداب » حيث قال *: 


الناس فى الادب على ثلاث طبقات : 0 اقل الدنيا نأكثر آدابهم فى 


وأما أهل الدين ذاكثر آدايهم قَ رياضة النفئس 4 وتأديب الجوارح 4 
وحفظ الحدود وترك الشهوات . 


واما اهل الخصوصية فأكثر آدابهم فى طهارة القلوب »© ومراعاة الأسرار ©» 
والوفاء بالعهود » وحفظ الوقتت »© وقلة: الالتفات الى الخواطر © وحسن 
الادب فى مواتف الطلب واوتات الحضور ومقامات الترب(9).» . 


اذا نطتت حاتت بكل ملام 
الوص 15" 
(؟) هنا اختصار لبعض العبارات الواردة فى نص السر ج : أنظر النص 
للكامل في اللمع ص 1١16‏ . 


9ه لس 


وهذا كلام جامع 4 وسميأتى تفصيله مفرتًا فى الكتاب ان شاء الله عز 
وجل . 
باب آداب الاقامة فى الصحبة : 

حين يختار درويش الاقامة بدون سفر ؛ فشرط أدبه أنه حين يأتيه مسافر 
ان يتقدم اليه بحكم الحرمة مسرورا »© ويستقبله باحترام ؛ ويعتبره واحدا 
من ضيوف ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ المكرمين ©» ويقعل معه 
ما فعله ابراهيم عليه السلام : اذ قدم ما كان لديه بلا تكلف © كما قال الله 
عز وجل : « فجاء بعجل سسمين(١)‏ » © ولا يسأله من. أين جئت ؟ أو : الى 
أين تذهب ؟ أو : ما اسمك ؟ . ووفقا لحكم الآدب يرى أن مجيئه من عند 
الحق : وذهابه الى الحق : واسسمه عبد الحق »© ثم ينظر : هل راحته 
تكون فى الخلوة او الصحيبة ؟ ناذا اختان الخلوة يخلى له مكانا ؛ واذا اختار 
الصحبة يتكلف بحكم الأنس والانبساط للصحبة . وحين ينام فى الليل يجب 
أن يضع المتيم غطاء على أقدامه : واذا لم يدعه وقال : لست معتادا ذلك » 
فلا يتشبث به حتى لا يثقل عليه . وفى اليوم التالى يعرض عليه ( الذهاب 
الى ) الحمام.» ويتوده الى انظف الحمامات ؛ ويحفظ ملابسه عن مآزر 
الحمام » ولا يدع خادما اجنبيا يتوم بخدمته » اذ يجب أن يخدمه وأحد من 
جنسه فى الاعتقاد حتى يتطهر ذلك الشخص من جميع الآفات بتطهيره . 
ويجب أن يحك له ظهره وركبتيه وأكنفاف تدميه ويديه »> ولا يشترط أكثر من 
هذا . واذا كان فى استطاعة المقيم إن يصنع له ثوبا جديدا فلا يقصر. » 
واذا لم يستطع فلا يتكلف © ويغسل له خرقته ليليسها عندما يدرج من 
الحيام . 


وعندما يعود من الحمام ويأتى يوم آخر » ويكون فى تلك المدينة ثسيخ أو 
جماعة من ائمة المسلمين يقول له : اذا استصوبت فاننا نذهب لزيارتهم ©» 
غاذا قبل كان صوايا » واذا قال انه لا يرغب » خلا ينكر عليه ذلك » لأنه 
يأتى على طلاب الحق وقت لا يملكون فيه حتى قلوبهم ١‏ ألم تر آنه عندبا 
تالوا لابراهيم الخواص رحمه الله : حدثنا عن عجائب اسفارك © قال : 
أعجيها أن الخضر النبى طلب صحيتى فلم اجبه » ولم أشا فى تلك الساعة 
أن يكون لاحد موى الحق لدى قلبى خطر ومقدار يجب مراعاتهما ٠‏ 


ولا يليق البته أن يأخذ المقيم المسافر للسلام على ذوى الجاه © أو الى 


ولائمهم » أو الى مآتمهم »© او عيادة مرضاهم . وكل مقيم يطمع فى أن يجعل 
من المسافر آلة لتكدية ويحمله من هذا المنزل الى ذلك »© فعدم خدمته له أولى 


. 551 سسورة « الذاريات » آية‎ )١( 


لا ممه 


من أن يذل جسده ويؤذى قلبه . وأنا على بن عثمان الجلابى لم يكن أشسق 
واصعب على فى اسفارى من الخدم الجهلة واللمتيمين الأدئاس الذين كانوا 
.يمبحبوتك من وقت لآخر © .وياخذوتتي من منزل-هذا: السيد الى 'منزل: هذا 
الدهتان » وكنت اذهب معهم كارها فى الباطن » ومتسامحا فى الظاهر . 
وكل ما كان المقيمون يفعلونه معى كان مخالفا للطريقة © وقد نذرت أننى 
اذا جاء وقت وأصبحت مقيما الا أفمل هذا مع المسائفرين 8 وليس فى صحبة 
غير المؤدبين فائدة اكثر من أن لا تفعل ما لا يروقك من معاملاتهم ٠‏ 


وايضا اذا انبسط درويش مسافر وصحبه لعدة أيام ©» وأظهر الرغبة فى 
حاجة دئيوية © فلا حيلة للمتيم الا أن يقضى له حاجته . واذا كان هذا 
المسافر مدعيا وعديم البمة »© فينبغى على المقيم ألا يقلل من همته ويتيعه 
فى مطالبه غير الجائزة » لآن هذه طريقة المنقطمين »© ناذا لزمه الذهاب الى 
السوق للبيع والشراء »© أو الى باب سلطان للعونة ©» فما شسأئه بمسحبة 
المنتطعين ؟ . 


ويقال ان الجنيد رضى الله عنه كان قد جلس مع أصحابه بحكم الرياضة») 
فدخل مسافر »© فتكلفوا من آحله واحضروا له طعاما © فقال : يلزمنى غير 
هذا » الشىء الفلانى »© فتال له الجنيد : ينبغى لك أن تذهب الى السوق » 
لانك رجل أسواق لا رجل مساجد وصوامع ٠‏ ش 


ذات مرة خرجت من دمشق مع اثنين من الدراويش بقصد زيارة 
ابن العلاء(١)‏ ؛ وكان فى روستاق الرملة(5) »© فقلنا لأحدنا الآخر فى الطريق 
ينبغى لكل منا أن يفكر مع نفسه فى واقعة ليخبرنا ذلك الشيخ عما نبطن » 
وتنحل واقعتنا . وقلت لنفسى : يلزمنى منه اشعار ومناجاة الحسين 
بن منصور »© وقال الآخر : يلزمئى أن يدعو لى ليشفى طحالى » وقال الثالث : 
تلزم لى حلوى صابونية . فلما وصلنا اليه وكان قد أمر فكتبوا كراسة 


الك عد ارت ا و ا كد 10 
ذا آيات وبراهين ظاهرة ( انظر جح ١‏ ص 587 ) ٠‏ ' 

(؟) «» ا ا بي عم ا ا 0 
وبينها وبين بيت المتقدس ثمانية عشير ميلا . وهى كورة من فلسطين 
وكانت دار ملك داود وسليمان 5 ولما 'ولى الوليد بن عيك املك وولى آخاه 
سليمان جند فلسطين نزل « لد » ثم نزل 72 الرملة » ومصرها وكان أول 
مابنى فيها قصره ( معجم البلدان جح ؟ ص ٠ )8١19‏ 


ل كلاه 


أشعار ومناجاة الحسين بن منصور ‏ فوضعوها أمامى » ومسح بيده على 
طحال ذلك الدرويش نشفى طحاله »© وقال للآخر : ان الحلوى الصابونية 
غذاء العونة وانت تليبس لباس أولياء الله » ولا يسستقيم لباس الأولياء صع 
مطالب العونة » نأختر واحدا منهما . 


وجملة القول آنه لا يجب على المتيم الا رعاية من يكون مشغولا برعاية 
الحق وتاركا لحظ نفسسه » واذا أقام أحد فى حظوظ نفسه فيجب على الآخر 
أن يخالفه » فاذا اخذ أيضا بترك حظه وأقام فى حفظه » فجائز » ليكون فى 
كلا الحالين قد سلك الطريق لا قطع الطريق . 


ومعروف فى أخبار النبى عليه السلام أنه كان قد آحَى بين سلمان الفارسى 
وابى ذر الغفارى »© وكانا كلاهما من كبار أهل الصفة ومن رؤساء وارباب 
الباطن. . وئاات يوم دخل سسلمان بيت أبى ذر للزيارة » فشكت زوجة أبى ذر 
الى سلمان من أبى ذر قائلة : ان أخاك لا يأكل شيئا نهارا » ولا ينام ايلا . 
فقال سلمان : أإخضرى مأكولا » وعندما أحضرته تال لأبى ذر : يا أخى ! 
ينبغى أن تأكل معى » لان هذا الصيام ليس فريضة عليك © فوافته ابو ذر ؛ 
فلما أقبل '!'.1 تال له : يا أخى ! يجب أن ترانقنى فى النوم »  «‏ ؛. 'لاثر : 
ان لجسدك عليك حقا ؛ وان لزوجك عليك حقا » وأن لريك عليك حقارا) » . 
ونا كان اليوم التالى جاء أبو ذر الى الئبى عليه السلام فقال له : ياأبا'ذر! 
انى أقول ما قاله سلمان بالأمس : « ان لجسدك عليك حثا » . ولما كان 
ابو ذر قد ترك حظوظه » فقد أقام سلمان فى حظوظه »© وترك ورده . وكل 


وفى وقت ما كنت أاعيث فى ديار العراق » فى طلب ( أسمباب ) الدنيا وائلانها ) 
وقد تجمع على دين كبير © وكان على أن أتحمل فضول كل شخص » وكان 
التوم قد أقبلوا على » وعجزت فى مشقة حصول أهوائهم » فكتب الى سريد 
من سادات الوقت رسالة يقول فيها : حذار يا بنى ! لا تشغل قلبك عن 
الله عز وجل باراحة من هو مشغول بهواه »© فاذا وجدت قلبا أعز من قلبك 
غانه يجوز ان تشغلقلبك باراحته » والا فكفعن ذلكالفعل » لآن الله عز وجل 
كاف عباده . فاسترحت فى الحال بهذا 0 8 


1 


)١(‏ « أن لجسدك عليك حقا .. الخ ( راجع الطبرى ج ١.‏ ص لااه 
وما بعدها » سسئن الدارمى ج ؟ ص 177 © تفسير أبن كثر جح ؟ ص 588 ) ٠‏ 


-ل5.0ه 


باب الصحبة فى السفر وآدابه : 

حين بختار دروي السدو يلا اتادة ؛ نشرط اديه آولا عو أن يسائر بن 
عن اهوائه بالباطن ؛ ويكون دائا على طهارة * ولا يضيع اوراده ٠‏ ويجب 
أن يكون مراء.ه من هذا السفر : اما حج »2 أو غزو »2 أو زيارة ,موضع » 
ا ع ا ل د لت الل ند 
مخطئًا فى ذلك السفر ٠‏ 

ولا مناص له ق 2 السفر من فرة وسسجادة وعصا وركوة وحبل 
وحذاء أو نعل ©» ليستر عورته بالمرقعة »© ويصلى على السجادة » ويتطهر 
بالركوة ©» ويدفع الآفات عن نفسه بالعصا ويكون له فيها مآرب أخرى © 
أخذ شخص آدوات أكثر من هذه لحفظ السنة مثل : المشط والابرة ومقلمة 
الأظافر والمكحلة فجائز . وآأيضا اذا اخذ شخص أآدوات أكثر من صذم 
ليتزين ويتجمل * فلننظر لنرى فى أى مقام هو ؛ فاذا كان فى متام الارادة » 
فكل من هذه يكون قيدا وصنما وسسدا وحجابا © وذلك هو أسساسس. اظهار 
رعونة نفسسه . واذا كان فى مقام التمكين' والاستقامة فمسلم له هذا 
واكثر من هذا ٠.‏ 

ساس اباد وي لج ل رم 0 
نوجدته نائما على اربع حشايا قوق روا اج 
وارتدى عباءة مصرية © وكنت أرتدى ثوبا قد تجلد من الوسحح © وذابه 
جسدى من المشقة © واصفرت وجنتاى من المجاهدة © فدخل الائكار تلبى 
آنا فى هذه المجاهدات الكثيرة ©» وهو فى هذه الراحات الوفية ! غفأشرفه 
فى الحال على باطنى وتفكيرى ». ؤراى نخوتى وقال : يا أبا مسلم ! فى أى 
ديوان وجدت أن المعجب بنفسه يكون درويشا ؟ أيها الدرويثى ! لما رأينا 
الكل الحق © قال ( الحق ) : لا نجلسك الا على التخت »؛ ولما رأيت أنته 
الكل نفسك » قال : لا نجعلك الا فى التحت »© فصار نصيبنا المشاهدة »> 
ونصيبك المجاهدة © وكلاهها متامان من مقامات الطريق © والحق تعالى 
مغزه عن هذا »؛ والدرويش فان عن المقامات » ومتحرر من الأحوال . قال 
الشميخ ابو مسلم : فضاع منى صوابى © واظلم على العالم ©» فلما أفقت 2 
تبت © وقبل توبتى © وعندئذ قلت له : ائذن لى ايها الشيخ لاذهب »2 لآن . 
حالى لا يستطيع تحمل رؤيتك ! قال : صدقت يا أبا مسلم(١)‏ » ثم تمثل, 
بهذا البيت . ش 
ابن 7 ا ا 0 حمر ا 0 


ل إالثؤه سم 


انج كوشم نتوانست شنيدن يخبز 

همه.جششسمم بعيان يكسره ديد آن ببصر 

ومعناه: 
ان ما لم تستطع أذنى سماعه بالخير » قد رأته عيناى عيانا باليصر ٠‏ , 
فيجب على المسافر أن يحفظ السنة دائما » وعندها ينزل عند مقيم يدخل 
عليه فى احترام ويسلم عليه ©» فيخرج رجله. اليسرى أولا من الحذاء »؛ لآن 
النبى عليه السلام كان يفعل هكذا ©» وحين يلبس الحذاء يضُع رجله اليمنى 
أولا فى الحذاء » وحين يخلع الحذاء يغسل رجليه » ويصلى ركعتين بحكم 
التحية » ثم ينشغل برعاية حقوق الدراويش . وينبغى ألا يعترض على المقيمين 
بأى حال »© أو يزيد على شخص فى معاملة »© أو أن يتحدث عن أسفاره ©» 
أو أن يروى علما أو حكايات أو روايات بين الجماعة » لآن هذا كله اظهار 
رعونة . ويجب أن يحتمل كل المشقة ويحمل أعباءهم منْ أجل الله لآن فى ذلك 
بركات كثيرة ٠‏ واذا حكم عليه هؤلاء المتيمون أو خدمهم ودعوه للسلام 
أو لزيارة فلا يخالفهم اذا استطاع »© ولكنه يئكر بقلبه مراعاة اهمل الدنيا » 
: ويلتيس العذر لافعال هؤلاء الاخوان ويؤولها . ويجب ألا يحملهم بأى حال 
مشقة مطاليه المستحيلة » ولا يستدرجهم الى بلاط السلطان طلبا لراحة 


عوهوآه 5 
- 


وى كل الأحوال يجب على المسافر والمقيم فى الصحبة طلب رض الله 
:تعالى » وان يحسسن كل منهم الاعتقاد فى الآخر » ويجب الا يسب أحدهما الآخر . 
امامه » أو يغتابه من خلفه » لانه من الشؤم على طالب الحق أن يتحدث عن 
الخلق وخاصة بالسوء » لأن المحتقين يرون الفاعل فى الفعل » ولما كان 
الخلق بالصفة التى هم عليها ملك لله “ومن ,خلقه » سواء منهم المعيوب وغير 
المعيوب »© والمحجوب والمكاشف »© فان الخصومة على الفعل تكون خصومة 
على النفاعل » وحين ينظر الى الخلق بعين الآدمية يتحرر من الجميع »© لآن 
جملة الخلق محجوبون ومهجورون ومقهورون وعاجزون » ولا يستطيع أحد 
أن يفعل أو أن يكون على غير ما عليه خلقته » ولا تصرف للخلق فى ملكه ©» 
والقدرة على تبديل العين لا تكون الا للحق تعالى وتقدس »؛ والله اعلم 
بالصواب:". 


باب آدابهم فى الأكل : 


اعم أنه لا مناص للآدمى من الأكل »© لان اقامة التآلف بين الطبائع لا يكون 
الا بالطعام والشراب »© ولكن شيرط المروءة آلا يبالغ فى ذلك © ولا يشغل 
نفسه ليل نهار بالتفكير فى اللقمة . ويقول الشافعى رخمه الله : « من كان 
همته ما يدخل فى جوئه 4 نان تقيمته ما يرح منه ؛ ؛ ولا شىء أشر ريد 


ل 87م ل 


الحق من الاكل الكثير » وتد ذكرت طرفا من هذا المعنى فى هذا الكتاب فى باب 
الجوع » ولكن هذا المقدار ملائم هنا . 


وقد وجدت فى الحكايات أن آبا يزيد سئل : لماذا تكثر من مدح الجوع ؟ 
قال : نعم © لو كان فرعون جائعا لما قال أبدا : « أنا ربكم الأعلى © © 
ولو كان قارون جائعا الما بغى . وطالما كان ثعلبه جائعاءكان محمودا بكل 
لسان »؛ فلما سبع أظهر النفاق . 


وتال الله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام 


وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : المعدة مملوءة بالخمر أحب الى 
من المعدة الممطئة بالطعام » قالوا : لم ؟ قال : لانه عندما تكون المعدة مملوءة 
بالخمر : يستريح العقل » وتخمد نار الشهوة » ويأمن الخلق من يده ولسانه» 
ولكن عندما تكون مملوءة بالطعام الحلال : ترغب فى الفضول » وتقوى 
الشهوة ؛ وترقع الننس راسها لطلب نصيبها . 


وقيل فى صفة المشايخ ان « أكلهم كأكل المرضى »؛ ونومهم كنوم الغرقى(؟) »0. 

فشرط آداب الاكل الا يأكلوا بمفردهم » ويؤثروا بعضهم البعض » « لقوله 
عليه السلام : شر الناس من أكل وحده © وضرب عبده © ومنع رفمده(؟) »6 
وحين يجلسون على السفرة لا يصمتون »© ويبداون باسم الله تعالى ) 
ولا يتحدثون عن الوضضع والرفع(؛) لآن ذلك مكروه للأصحاب »© ويقمسون 
اللقمة فى الملح أولا ؛ وينصفون زفقاءهم ٠‏ 


وسئل سهل بن عبد الله عن معنى الآية : « أن الله يأمر بالعدل 
والاحسان(ه) » فقال : العدل : أن تنصف رفيتك فى اللقمنة ©» والاحسان * 
أن تراه أولى منك بتلك اللتمة . 


. 11 سورة ( محمد ) آية‎ )١( 
(؟) من قؤل السرى السقطى »؛ فقد قال فى وصف الصوفية : اكلهم اكل‎ 
٠ ) 'المرضى »© ونومهم نوم الغرقى » وكلامهم كلام الخرقى ( التعرف ص 6؟‎ 
(؟) ذكره ابن المبرد فى قوله : يروى عن النبى صلى الله عليه وسالم‎ 
رفده وضرب عبده . آلا أخبركم بشر من ذلكم : من لا يقيل عثرة ولا يقتبل‎ 
معذرة ولا يغفر ذنيا . الا اخيركم بشر من ذلكم : من يبقض التناس.ن‎ 
٠ ) ص ؟؟‎ ١ ويمغضونه « الكامل » ( لابن المبرد ج‎ 
. 5. التنحل » آية‎ ١ (ه) سورة‎ 


وان الك 


وكان شيخى رضى الله عته يقول : انى, لأعجب: من ذلك المدعى الذى 2 
يقول اتنى تركت الدنيا » وهو يفكر فى اللقمة أ “م 


ثم انه يجب أن يأكل باليد اليمنى » ولا ينظر: إلا فى لقمته ؛ ويتناول على 
الطعام قليلا من: الماء » الا فى حلة :لظم الصادق . وحين يشرب : يشرب 
تليلا بقدر ما تترطب الكبد ؛ ولا يجعل اللقمة كبيرة » ويمضع جيدا ولا يسرع .. 
لانه يخشى من هذه الاشياء التخمة ومخالفة السنة . وعندما يفرغ من 
الطعام يحمد الله » ويغسل يديه . 


واذا ذهب من الجماعة اثنان أو ثلائة أو أكثر الى دعوة فى خفية منهم 
واكلوا شيئا » فقد ننال بعض المشايخ ان ذلك يكون حراما وخيانة فيالصحبة 
« أولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار(ا) » . وقالت جماعة ان ذلك يجوز 
اذا كانوا جماعة ومتفتين مع بعضهم البمعض . وقالت طائفة أنه يجوز 
أيضا للشخص الواحد » لأنه ليس من الانصاف أن لا يعطى فى حال الوحدة 
ما يجب أن يعطى فى حال الصحبة » فحين يكون وحيدا ؛ فان حكم الصحبة 
يرتفع عنه ساعة ؛ ولا يؤخذ بذلك . 


وأهم أصل ق هذا المذهب هو الا يرد دعوة نتير » وآلا يذهب الى دعوة 
غنى »© ولا يجيب الى طعام الأغنياء ولاءيطلب منهم شيئا » اذ أن فى ذلك وهن 
للطريقة » لأن الأغنياء ليسوا محرما للفقراء . وجملة القول لا يكون الرجل 
نيا يكثرة المتاع : ولا فقيرا بقلته ©» لآن كل من يقر بتفضيل الفقر على 
الغنى لا يكون غنيا وان كان ملكا » وكل من ينكر الفتر يكون صاحب دنيا 
وان يكن مضطرا . واذ! حضر الى دعوة فلا يتكلف فى أكل شىء » أو عدم 
أكل شىء ©» ويسير على حكم الوقت ٠.‏ 


وعندما يكون صاحب الدعوة محرما فانه يجوز أن يأخذ المتاهل زلة() ©» 
وأذا لم يكن محرما فلا يجوز الذهاب الى منزله ©» ولكن الاولى فى جميسع 
الأوتات عدم أخذ الزلة » لآن سهل بن عبد الله رضى الله عنه قال : « الزلة 
دلة » ؛ والله أعلم بالصواب . 


1 . ١/6 سسورة « البقرة » آية‎ )١( 
(؟) « الزلة عنا : هى ما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك أو محاريك‎ 
. ) عند انصرافهم من وليمة ( برهان قاطع‎ 


1 لا 


باب آدابهم فى المثى : 


« قوله تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون' على الاررض هونا واذا خاطبهم 
الجاملون تالوا سلاما(ا) » . ويجب على طالب الحق أن يسير دائما على 
له ؟ فاذا كانت عليه : يستغفر » واذا كانت له : يجد حتى تزداد . 


ويرد عن داود الطائى رفى الله عنه أنه كان قد شرب يوما دواء © فقيل 
له : ادخل برهة صحن هذه الدار حتى تظهر فائدة الدواء » فقال : أنى 
لاخجل أن يسألنى الله عز وجل يوم القيامة : لم سرت بضع خطوات 
على نصيب هواك »؛ لقوله تعالى ١0:‏ وتشيد أرجلهم بما كانوا يكسسبون (؟) )ا 


فيجب ان يسير الدرويثس بمراتبة ويقظة » مطأطىء الراأس »2 ولا ينظر 
الى اى اتجاه سوى أمامه وطريقه . واذا قابله أحد فلا ينحى نفسه حناظا 
"على ملابسه أن تقع عليه » لان المؤمنين وثيابهم أطهار » وهذه الخصلة ليست 
الا رعونة وتظاهرا . وأيضا اذا كان هذا الشخص كافرا أو ظهرت عليه 
قذارة فيجب إن يحفظ نفسه منه . وحين يسير مع جماعة فلا يتصد التقدم 
عليهم أو المزيد عليهم :كبرا » وأيضا لا يتأخر » وأن يحترز من اظهار التواضع 
للناس فى معاملة » لانه اذا رأى التواضع يكون ذلك عين الكبر . ويحفظ 
حذاءه ونعله ما استطاع من النجاسة فى النهار » ليحفظ الله تعالى ثيابه 
فى الليل ببركة ذلك . ويجب حين تكون جماعة أو درويش أو شخص الا يتفوا 
فى الطريق مع أحد للتكلم معه ؛ ولا يأمروه بانتظارهم ؛ ويسسيروا على مهل 
ولا يسرعوا فيتشدبهوا بالحريصين ؛ ولا يسيروا ببطء فيتشبهوا بالمتكبرين » 


ويخطوا خطوا تاما . 


وفى الجملة : يجب ان يسير الطالب على صفة تجعله يستطيع ‏ اذا سأله 
سائل : أين تذهب ‏ أن يقول : أانى ذاهب الى ربى » وان يكن غير ذلك 
فسميره وبال عليه » لان صحة الخطوات من صحة الخطرات » فكل من يكون 
تفكيره محتمعا للحق ٠‏ فان أقدامه تكون متابعة لتفكيره 5 


ويروى عن أبى يزيد رضى الله عنه أنه قال : المسير بلا مراقبة علامة غفلة 


)1( سسورة 8 الفرقتان ) آية 19 3 
فق سدورة لايس 0 آية 5 5 


66س 


الدرويثى »؛ لآن كل ما له يحصل فى قدمين » يضع أحداهما على أنصبته ) 
والآخرى على أوامر الحق » فتلك يرفعها » وهذه يحتفظ بها فى مكانها . 


وسير الطالب علامة على قطع المسافة ©» وقرب الحق لا يكون بالمسافة ) 
ولما كان قربه ليس مسافة © فأى وجه للطالب غير قطع قدميه فى محل 
السكون ! ؟ والله اعلم بالصواب . 


باب نومهم فى السفر والحضر : ' 

اعلم ان المشايخ رضى الله عنهم يختلفون كثيرا فى هذا المعنى » فعند 
طائفة انه ليس مسلما للمريد أن ينام الا فى حال غلبة النوم » عندما لا يستطيع. 
أن يدفع'النوم عن نفسه » لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « النوم 
أخو الموت(١)‏ » » فالحياة من الله تعالى نعمة »© والموت بلاء ومحنة » والنعمة 
لامحالة أشرف من البلاء . ش 


ويرد عن الشيلى رحمه الله أنه تال »2 اطلع الحق على فقال : من نام 
غفل » ومن غفل حجب »© . 


ويجوز عند طائفة أن ينام المريد باختياره © وان يتكلف فى النوم بعد أن 
يكون قد أدى أمور الحق » لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى ينتبه وعن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق) » . 
وما كان القلم قد رفع عن النائم حتى يستيقظ © وأمن الخلق شره » وقصر 
عنه اختياره 4 وانعزلت نفسسه عن مراده 34 واستراح الكرام الكاتبين من 
ولا نشورا » » كما قال أبن عباس رفى الله عنه : « لا ثىء أشد على ابليس 


)١(‏ رواه البيهقى : ١‏ النوم اخو الموت ولا يموت !هل الجنة » ( شرح 
الجامع الصغير ج ؟ ص 287 ) ٠‏ 

(؟) رواه أحمد فى مسسنده وأبو داود والحاكم عن على وعمر ؛ « رقع 
التلم عن ثلاثة :0 عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا ؛ وعن النائم ٠‏ 
حتى يستيقظ © وعن الصبى حتى يحطم »© ( شرح الجامع الصغير جح ١‏ 
ص )7١55‏ . 


حت :65:1 جت 


وللجنيد مع على بن سهل الاصفهانى رحمهما الله خلاف »© وكتب على 
بن مهل ق هذا 'العتى:زضالة لظيفة جذا "الى الحنيد 6وقه سيعت بها + 
. ويقول على بن سهل : ان مقصودى فى هذه الرسالة هو أن النوم غفلة ©» 
والقرار اعراض »© ويجب أن لا يكون للمحب نوم وقرار ليل نهار » لأنه 
اذا نام عجز فى هذه الحال عن المقصود »© والمفقود يغفل عن نفسه وعن 
حاله » ويتخلف عن الحق تعالى »© كما اوحى الله تعالى الى داود عليه 
السلام » وقال : « كذب من إدعى محبتى فاذا جنة الليل نام عنى » . 
ويقول الجنيد رحمه الله فى جواب تلك الرسالة : ان يقِظتنا هى معاملتنا 
فى طريق الحق » ونومنا فعل للحق عليئا » مما يكون من الحق الينا بغير 
اختيارنا » أتم مما يكون منا باختيارنا الى الحق »© « والنوم موهبة من الله 
تعالى على المحبين » ؛ وهو منة من الحق تعالى على الأحبة . وهذه 
المسألة تتعلق بالصحو والسكر »© وقد اوفيت الحديث فيها ©» ولكن المعجيب 
أن الجئيد رضى الله عنه كان صاحب صحو » وهنا جعل القوة للسكر ©» 
وذلك لأنه كان مغلوبا فى ذلك الوتت » وكان الوتت هو الناطق على لسانه . 
ويجوز ايضا أن يكون ( الآمر ) ضد هذا » لآن نومه عين الصحو » ويتخلته 
عين السكر »© لآن النوم صفة الآدمية » وطالما كان الآدمى فى مظلة أوصافه 
يكون منسوبا الى الصحو . وعدم النوم صفة الحق »© وعندما يبتعد الآدمى 
عن صفته يصير مغلويا . 

وقد رأيت طائفة من المشليخ كانوا ينضلون النوم على اليقظة موافئقة 
للجنيد » لأن رؤى الأولياء والكبار وكثير من الرسل » صلوات الله عليهم 
ورضى عنهم © متصلة بالنوم » لقوله عليه السلام : « أن الله يباهى بالعبد 
الذى نام فى سنجوده © ويقول : انظروا ملائكتى الى عبدى ؛ روحه فى 
النجوى »© وبدئه على بساط العبادة » . « وقوله عليه السسلام : من نام 
على طهارة يؤذن لروحه أن يطوف بالعرش ويسجد لله تعالى(١)‏ » . 

ووجدت فى الحكايات أن ششساه بن شجاع الكرمانى ظل مستيقظا اربعين 
عاما » وعندما نام ليلة رأى الله تعالى فى النوم » فكان ينام كل ليلة بعد 
ذلك على أمل أن يراه . 

ويقول قيس العامرى رحمه الله فى هذا المعنى : 

( شعر عربى ). 

وائى لاستفتثى وما بى نعسسة 


)١(‏ يروى بنحو هذا موقوفا من حديث عبد الله بن عمر وابى الدرداء 


99م د 


ورأيت جماعة كانوا يفضلون اليتظة على النوم » موافقة لعلى بن سهل» 
رحمهم الله : 9 لو كان فى النوم خير لكان فى الجنة نوم » . ولما لم يكن فى 
الجنة نوم ولا حجاب فقد عرقفنا أن النوم حجاب . ويتقول أرباب اللطائف 
انه حين نام آدم عليه السلام فى الجنة ظهرت حواء من جنبه الايسر » وكان 
بلاوه كله من حواء . 


ويقال أيضا انه حين قال ابراهيم لاسماعيل : « يا بنى انى ارى فى 
المثام ان., أذبحك(١)‏ » قال استماعيل : يا أبنت ! ١‏ هذا جزاء من نام عن 
حبيبه » لو لم تنم لما آمرت بذّبح الولد » . 


ويرد عن الشبلى رحمه الله !نه كان يضع كل ليلة :أمامه سكرجة(؟) فيها 
ماء وملح ومرود »© وحين كان يريد أن ينام كان يكحل عيئيه بالمرود ٠‏ 


وقد رأيت أنا على بن عثمان الجلابى شيخا كان ينام حيئما كان يفرغ 
من أداء الفريضة »© وراأيت الشيخ احمد السمرقندى فى بخارى ؛ ولم يكن 
قد نام فى الليل أربعين سنة » وكان ينام قليلا فى النهار . وترجع هذه المسألة 
الى آنه حين يكون الموت احب الى شخص من الحياة » فانه لابد أن ينضل 
النوم على اليتظة » وعندما يحب الحياة أكثر من الموت يلزّم أن تكون اليقظة 
أخب اليه من النوم . 


وليست القيمة لمن يتكلف اليقظة »© وانما هى من يوقظ بلا تكلف » مثلما 
اختار الله عز وجل الرسول للدرجة العليا » فانه لم يتكلف فى النوم ولا فى 
اليقظة حتى جاءه الأمر : « قم الليل الا قليلا(؟) » . وليست القيمة لمن يتكلف 
النوم » وانما القيمة من ينوم » مثلما اختار الله عز وجل اهل الكهف © واوصلهم 
الى المحل الأعلى » ونزع لياس الكفر عن رتابهم »© فانهم لم يتكلفوا فى النوم 
ولا فى اليقظة حتى ألقى الله تعالى النوم عليهم » وكان يرعاهم بلا اختيارهم » 
« لقوله تعالى : ؤتحسيهم أيقاظا وهم رقود ونقلدهم ذاءت اليمين وذات 
الشسمال(؛) » »© وكلا هذين كانا فى حال عدم الاختيار ٠‏ وحين يصل العبد الى 
الدرجة التى ينتهى فيها اختياره » تنتطع يده عن الكل » وتعرض همته عن 
الغير » فاذا نام أو اسستيقظ فانه يكون عزيزا وعظيما على أى صفة يكون ٠.‏ 


. ١.؟ سورة « الصائات » آية‎ )١( 

(؟) « السكرجة » الصفحة فارسسية منعربة . 
9) سسورة « المزمل » آية ؟ . 

(؟) سسورة ١‏ الكهف » آيةم| . 


5860م ب 


فشرط النوم للمريد هو أن يعتبر أولا أن نومه كآخر عهده » فيتوب عن 
المعاصى 4 ويرضى خصومه »© ويتطهر طهارة زكية »© وينام على جنبه الآيمن 
ووجهه الى القبلة » وقد اصلح أمور دنياه » ويشكر ( الله ) على نعمة 
الاسلام . ويشترط أنه اذا استيتظ آلا يعود الى المعامى ©» فكل يتان 
يكؤن قد سوى أموره لا يخشى النوم أو الموت ٠‏ 


ومشهور فى الحكايات إن ذلك الشيخ كان يجىء الى ذلك الامام ‏ الذى 
'كان قد عجز فى رعاية الجاه والرئاسة ورعونة النفس ‏ ويقول له : 
يا أبا قلان ! لابد من الموت »© فكان يتألم من ذلك الكلام » ويقول : هذا 
الرجل الشحاذ لا يفتأ يقول لى هذا الكلام كل وقت . وذات يوم قال : غدا 
أبدا أنا . وف اليوم التالى جاء الشيخ 4 فقال له الامام : يا أبا فلان ! لابد 
من الموت . غفرش السجادة » ووضع رأسه » وقال : مت ! وخرجت روحه 
فى الحال . فكان للامام من ذلك زاجر : وأدرك أنه كان يأمره أن : تهياً 
لرحلة الموت كما فعلت أنا . 

وكان شيخى رضى الله عنه يقول للمريدين : لا تناموا الا فى حال الغلبة » 
واذا استيقظتم فلا تناموا ثانيا » لان النوم ثاذيا حرام على مريد الحق » 
وبطالة . 


ويرد فى هذا المعنى كلام كثير » والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


ياب آدابهم فى الكلام والسكوت : 


« قوله تعانى : ومن أحسسن قولا ممن دعا الى الله(١)‏ » » وقال ايضا * 
« قول معروف() » © وقال أيضا : « قولوا آمنا (') » . 


اعلم أن الكلام من الحق الى العبد أمر : مثل الاقرار بوحدانية الله ©» 
والثناء عليه : ودعوة الخلق الى حضرته : والنطق نعمة كبرى من الحق 
تعالى على العبد . والآدمى مميز عن الحيوانات الاخرى بذلك ؛ لقوله تعالى: 
« ولقد كرمنا بنى آدم(؛) ») : ين اتوال المفسسرين فى هذا : أنه النطق . 


. 58 سورة « فصلت » آية‎ )١( 
. 518 (؟) سورة « البقرة » آية‎ 
. 155 سسورة « البقرة » آية‎ )6( 
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عب :353 هق 
ه؟ ‏ كثف المحجوب 


ومهما يكن القول نعمة ظاهرة من الحق على العبد » فان آفته أيضا كبيرة 4 
« لقوله عليه السلام : أخوف ما أخاف على أمتى اللسبان() »© . 


وفى الجملة : القول كالخمر التى تسكر العقل © واذا وقع الرجل فى 
شريها فانه لا يستطيع الخروج أبدا ©» ولا يمكنه أن يمنتع نفسه عنها. 
ولما صار معلوما لأهل الطريقة أن القول آفة » لم يتكلموا الا لضرورة : 
أى انهم نظروا فى ابتداء وانتهاء كلامهم » فان كان كله للحق تكليوا » 
والا سكتوا » لانهم يعتقدون أن الله عالم الأسرار »© والخلائق مذمومون اذا 
عرفوا أن الله تمالت كبرياؤه غير هذا » لقوله بعساتى : « أم يحسبون 
انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسسلنا لديهم يكتبون (59)» . « وقوله عليه 
السلام : من صمت نجار؟) » © ففى الصمت فوائد وفتوح كثيرة » وفى الكلام 
آفات كبرة . 


| وقد فضلت خجماعة من المشايخ السكوت على الكلام » وفضلت جماعة 
الكلام على السكوت » ومن هؤلاء الجنيد رضى الله عنه اذ قال : العيارة 
كلها دعاوى »© وحيثما يكون اثبات المعانى تكون الدعاوى هدرا © وثم وقت 
يعذر فيه المرء لسقوط القول فى حال الاختيار ‏ أى فى حال التقيية » فى 
حال الخوف مع وجود الاختيار والقدرة على القول » ولا يضر انكار قوله 
حتيقة المعرفة ‏ ولا يكون العبد معذورا فى أى وقت بلا معنى بمجرد الدعوى») 
ويجعلون حكم هذا حكم المنافتين » فصارت الدعوى بلا معنى نفاقا » 
والمعنى بلا دعوى اخلاصا » « لان من أسسن بنيانه على بيان © استغنى 
فيما بينه وبين ربه عن اللسان » . أى أنه اذا انفتح الطريق على العبد 
استغنى عن الكلام » لان العبارة لاعلام الغير » والحق تعالى مستغن عن. 
تفسير الاحوال » ولا يميل غيره الى أن يشغل به . ويتأكد هذا الكلام بقول 
الجنيد حيث تال : « من عرف الله كل لسانه » . فمن عرف الحق بقلبه 
يعجز لسانه عن البيان »؛ لآن البيان يبدو حجايا فى العيان . 1 


ويرد عن الشبلى رضى الله عنه أنه وقف فى مجلس الجنيد » وقال بصوت 
عال : يا مرادنى ! واشار الى الحق »© فقال الجنيد : يا آبا بكر ! اذا كان 


)1غ( لابن ال ل ل نت قن 
اللسان » شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص ١؟ ٠‏ 

زقة سور اريت 270 م . 

2( لاحمد فى مسنده والترمذى عن ابن عمر ( شرح المائم الصسغير 
جاص .)5٠65‏ 


0 كك 


مرادك الحق » قلم هذه الاشارات : وهو مسستغن عنها ؟ واذا لم يكن مرادك 
الحق »4 فلم تلت خلافا ؛ والحق عليه بقولك ؟ فاستغفر الشبلى من توله . 


والجماعة الذين يفضلون الكلام على السكوت قالوا ان بيان الأحوال أمر 
الينا من الحق ؛ لأن الدعوى تقوم بالمعنى : واذا كان شخص عارفا السر 
بقلبه الف سنة ولا تمنعه ضرورة من أن يربط الاترار بالمعرفة » فان حكمه 
يكون كحكم الكفرة . وقد امر الله تعالى المؤمنين جميعا بالشكر والحمد والثناء ) 
لقوله تعالى : « واما بنعمة ربك فحدث(١)‏ » : ولا بد أن يكو الثناء والتحدث 
بالنعمة كلامه © فكلامنا تعخليم للربوبية » « لقوله تعالى :. ادعونى استجب 
لكم(؟) » » وقال أيضا جل جلاله : « أجيب دعوة الداع اذا دعان9؟) » » 
وأمثال هذا . 


ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم : كل من ليس له بيان عن . 
حاله لا حال له » لآن ناطق وقتك هو وتتك . 


( شعر عردى ) 
فى كرخ بغداد(:) © فراى أحد الأدعياء كانيقول: « السكوت خير من الكلام » 
فقال ( له ) : سكونك خير من كلامك » لأن كلامك لغو » وسكوتك هزل . 
وكلامى خير من سكوتى ؛ لآن سكوتى حلم ؛ وكلامى علم » 78 


توعين 4 فالكلام منه الحق ومنةه الباطل 4 والسكوت منه حصول المتصود 
ومنه الغفلة » فيجب على كل انسان ان يمسك بخناق نفسه فى حال النطق 
والسكوت » فاذا كان كلامه حقا © فكلامه أفضل من سسكوته »© واذا كان 


. ١١ سورة« الضحى » آية‎ )1١( 

(؟) سورة « غافر » آية .5" . 

(؟) سسورة « البقرة » آية 185 . 

(8) « كر بغداد » ؛: كانت الكرخ أولا فى وسط بغداد » ثم صارت محلة 
ص 804؟). ١‏ 


حيتت لخ ست 


باطلا » فسكوته أفضل من كلامه . واذ! كان الصمت لحصول المقصود 
أو المشاهدة فهو أفضل من الكلام 0 واذا كان سنبية الخجاب والغثلة 4 فالكلام 
افضل من الصٍمت . والعالمون حائرون فى هذين المعنين » فجماعة من 
الادعياء تناولوا قدرا من عبارات الهذر والهوسسنى » الخالية من المعانى » 
ويقولون : الكلام افضل من السكوت وجماعة من الجهلة الذين لا يعرفون 
المثارة من البئر ربطوا السكوت بجهلهم ويتولون : الصمتث أفضل من الكلام » 
وهذان كلاهما مثل بعضهيا البعض » فمن اذن يجعلونه يتحدث ) ومن 
يجعلونه يصمث 0 لأن أصل هذه المعائقى هو هذا .. والله أعلم بالصواب 0 


مثل: « من نطق أصاب أو غلط © ومن أنطق عصم من الشطط » © 
كابليس حين نطق 'فقال : « أنا خير منه(ا) » © فرأى ما رأى . ولا انطق 
آدم قال : « ربنا ظلمنا انفسنا(؟) » » فاصطفوه . فدعاة هذه الطريتة مأذونون 
ومضطرون ف كلامهم » وخجلون ومغلوبون فى صهتهم 4 « فمن كان سكوته حياء 
كان كلامه حياة » »© لأن كلامهم يكون عن مشاهدة »© والكلام بلا مشاهدة 
عندهم هوان © ويحيون الصمت أكثر من الكلام ما داموا مع أنفسهم © وحين 
يغييون ينقش. الخلق أتقوالهم على ارواحهم »© ولذلك قال احد الشيوخ : 
« من كان مسكوته له ذهبا »© كان كلامه لغيره مذهبا » . فينبغى للطالب 
الربانى الذى خوضه فى العبودية أن يكون صامتا حتى يتكلم لسانه الذى 
يكون نطقه بالربونية وتصطاد عباراته تلوب المريدين ٠‏ 


والادب فى التول هو ألا يتحدث بدون أمر © واذا صمت لا يكون جاهلا 
وغافلا . وينبفى للمريد الا يتدخل أو يتصرف فى كلام الشيوخ »© ولا يتكلم 
اليهم بعبارات غريبة » ولا يقول الكذب والغيبة باللسان الذى نطق بالشهادة ) 
ولا يؤذى المسلمين » ولا يدعو الدراويثى بالاسم المجرد © ولا يتحدث حتى 
يسال » ولا يبدا بالكلام ٠‏ 


وشرط سسكوت الدرويس هو الا يسكت على باطل ©» وشرط كلامه ألا يقول 
غير الحق »© ولهذا أفرع كثيرة » ولطائف لا تحصى » ولكنى اكتفيت بهذا المقدار 
خوف التطويل » والله أعلم بالصواب ؛ واليه المرجع والمآب . 


. ١؟ سمورة « الاعراف » آية‎ )١( 
. (؟) سسورة « الأعراف » آية ""؟؟‎ 


0 5. 0-6 


باب آدابهم فى السؤال وتركه : 


,2 توله عز وجل ٠:‏ لا يسألون الناس الجافار١)‏ ) ©» وحين يسألهم أحد 
لا يمنعونه » « لتوله تعالى : واأما السائل فلا تنهر ') » . ولا يسالون 
اعراض عن الحق الى فر الحق » واذا أعرض العبد فانه يخثى أن يترك 
فى محل الاعراض . 

وجدت أن واحدا من اهل الدنيا قال:لرابعة(؟) رضى الله عنها : يا رابعة ! 
اطلبى منى شيئا لاحقق مرادك . خقالت : يا هذا ! اننى اخجل أن أطلب 
الدنيا من خالق الدنيا » أفلا أخجل أن اطلبها من مثلى ؟ . 


. سورة « البقرة » آية #/ا؟‎ )١( 

(؟) سسورة « الضحى » آية 1١١‏ . 

(م) « رابعة العدوية » أم الخير رابعة بنت أاسسماعيل العدوية البصرية 
مولاة آل عتيك . من زعاد القرن الثاني الهجرى . كاك كثيرة الحجرن 
رهد حص ها بعديها تن : الفية الالدسة د قيهن أول رمن لخت بالحب! الى 
نظما ونثرا © ولذا يقال ان يذور التصوف الحقيقى زرعت فى زمن رابعة 
وآتت أكلها فى القرون التالية . 1 

وقد احبت رابعة ربها لا خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته وانما ابتغاء لوجهه 
وكوها اليه : 0 “مالخينة ماله + خالت ا 


رتفت 0 الس 


أحبك حبين حب اليوى وحباالانك أمهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى فشفغفلى بذكرك عمن سواكا 
وايبا الذى انت أهمصل له فكشفك لى الحجب حتى آراكا 
فلا الحيد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


وذكر الشقيري انها تالت فى مناجاتها يوما : الهى ! اتحرق بالنار قلبا احبك ؟ 
فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هكذا ؛ فلا تظنى بنا ظن. السوء . 

وكانت وفاة رابعة فى سنة خمس وثمانين ومائة » وقبرها يزار وهو بظاهر 
التقدس من شيرقية على رآسن جيل يسمى الطور . / 
( انظر ما ورد عنها في : الرسالة القشيرية: احياء علوم الدين ج ع ص 511؟, 
وفيات الأعيان ج ١‏ ص ؟؟1 » طبقات النسعرانى جح ١‏ ص 6ه » تذكرة الاولياء 
داص 4ه » نفحات الاأنس ص ٠ ) 51١١6‏ 


ا 0 


ويقال انه فى عهد ابى مسلم المروزى(١)‏ قيضوا على درويش برىء بتهمة 
السرقة » وحبسوه فى سجن مرو » فلما جن الليل رأى أبو مسلم النبى عليه 
السلام فى التوم » وقال له : يا آبا مسلم ! ان الله بعثنى اليك لأقول لك أن 
حبيبا من أحبائى فى سجنك بلا جرم » فانهض وأخرجه . فهب أبو مسلم من 
تومه ©6 وجرى الى السحجن حاسر الرأس حاق التقدمين 4 وأمر ففتحوا 
الباب » واخرج ذلك الدرويثى واعتذر له » وقال : سل حاجة . فقال 
الدرويقق : انها الآبير !"الهم الذى اله ارب ينيفن وتزسل انا سحام 
فى منتصف الليل من الفراش الدافىء حاسسرا حانيا ليخرجه: من البلايا » 
أيجوز أن يسأل غيره ويطلب منه حاجة ؟ فبكى ابو مسلم ؛ وائصرف 
الدرويش ٠‏ 


وتقول طائفة أيضا انه يجوز للدرويثش أن يسأل الخلق » « لقوله تعالى : 
لا يسألون الناس الحافا » ©» فهو يرد عن السؤال بالالحاف . « وقوله عليه . 
السلام : اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه »© . 


والمشايخ رضى الله عنهم أجازوا السؤال لعلل ثلاث : 


الاولى : لفراغ البال » وقالوا اننا لا نجعل لرغيفين قيمة أن نقضى 
النهار والليل ؛ فى انتظارهما » لأنه لا انشغال أبدا مثل الانشفال بالطعام ٠.‏ 
ومن ذلك أنه حين سمأل بايزد مريد الشقيق عن حال شقيق رضى الله عنه » 
فى الحال الذى كان قد زاره فيه » تال المريد : لقد فرغ من الخلق » وجلس 
على حكم التوكل . فقال أبو يزيد : عندما ترجع اليه قل له : اياك أن تمتحن 


)١(‏ « أبو مسلم الخراسانى » : صاحب الدعوة العياسية . أصله مولى 
لعيسى بن معقل العجلى اشتراه منه بكير بن ماهان وعنه تلقى أصول التشيع .٠‏ 
قاد حركة المتاومة ضد الأموين » وعندما ثار أهل مرر فى سنئة 9؟١‏ ه ؛2 على 
. الحاكم الاموى نصر بن سيار استغل أبو مسلم هذه الفرصة واستولى على 
مرو وصنت له خراسان »© دخل الكوفة ونها ينو العباس قبايع آبا العباس 
السفاح بالخلافة » ونظرا لجهوده فى قيام الدولة العباسية عهد اليه السفاح 
بحكومة خراسان »© غير أنه لم يلبث أن تغير عليه بسبب ميله للعلويين: ٠‏ 
وبعد وفاة السفاح سمنة 175 ه »© تولى أبو جعفر المنصور وبدا حكمه بقتل 
أبن سبلم نسئة 177 ها روا يلخ خين تثل "أبى: مسلم خرانان 4 اشطربك 
الجرمية » وهى الطائفة التى تدعى بالمسلمية القائلون بأبى مسسلم وامامته وتد 
تنازعوا فى ذلك يعد وفاأته » فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر 
جاص 371-575 » تاريخ اليعقوبى ج ا ص .)1١١9”-51٠٠١‏ 


7 هت 


الله برغيفين 4 فاذا! جعت فاطلب رغيفين من مجانسك ؛ ودع برنامسج 
التوكل جانبا حتى لا تمهدم المدينة والولاية بشؤم معاملتك . 


والثانية : أنهم سألوا لرياضة النفس ؛ ليحتملوا ذل السؤال » ويشقوا 
على أنفسهم(١)‏ © 'ويعرةوا قيمة أنفسهم : ماذا يساوون بالنسبة لآأى شخص 
ولا يتكبروا : ألم تر أنه حين جاء الشبلى الى الجنيد رضى الله عنه ©» قال 
له : يا أبا بكر ! ان فى راسك نخوة تجملك تقول : أنا ابن حاجب حجاب 
الخليفة » وأمير سامرا © ولن يتأتى منك أمر ما لم تذهب الى السوق 
وتسأل كل من ترى حتى تعرف قيمة نفسك ؛ ففعل كذلك . وكانت سوقه 
تزداد كسادا كل يوم حتى وصل فى نهاية العام الى درجة أن طاف بالسوق 
كله فلم يعطه أى أحد شسيئا » فرجع وآأخبر الجنيد بذلك © فقال له : 
يا آبا بكر ! اعرف الآن قيمة نفسك أنك لا تساوى لدى الخلق ثسيئا © 
فلا تعلق قلبك بهم »© ولا تعتبيرهم شسيئا . وكان هذا للرياضة لا للكسب9') . 


ويروى عن ذى النون المصرى رحمه الله اند قال : كان لى رفيق موافق 
دعاه “الله عز وجل اليه » وانتقل من محنة الدنيا الى نعية العتبى ) 
ورايته فى النوم فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قلت : بأى 
خصلة ؟ قال : أوقفنى وتال : يا عبدى لقد تحملت كثيرا من الذل والمشقة 
من السفلة والبخلاء ومددت اليهم يدك » وصبرت فى ذلك »© وقد غفرت لك 
بذلك ٠.‏ 


والثالثة : انهم سألوا الخلق لحرمة الحق : فقد ادركوا أن جميع املاك الدنيا 
وأموالها له » وان الناس جميعا وكلاؤه فى الشىء الذى هو نصييهم » فرجعوا 
الى وكيله وسألوه » وتحدثوا اليه » ولان يعرض العبد حاجاته على الوكيل 
يكون ذلك أقرب الى الاحترام والعزة من أن يعرضها على الله » فسؤالهم 
للغير علامة الحضور والاتبال على الحق 6 لا الغيبة والاعراض عن الحق . 


. ذكر السراج أن بعض الصوفية ببغداد كان لا يأكل ثسيئا الا بذل‎ )١( 
. السؤال »© فسسئل عن ذلك فقال : اخترت ذلك لشدة كراهية نفسى ذلك‎ 
اللمع ص ه«8؟ ) وورد فى أسرار التوحيد عن أبى سعيد بن أبى الخير‎ ( 
أنه مارس ريافة السؤال لتأديب نفسه ©» ووصف تجربته فى هذه الرياضة‎ 
وكيف أن الناس كانوا فى البداية يعطونه ديئار!ا ثم تتاقص العطاء حتى‎ 
٠ ) 25 اقتصر على حبة من الزبيب ( اسرار التوحيد الترجمة ص‎ 

(؟) وردت اشارة الى هذا فى تاريخ بغداد ( انظر ج ١6‏ ص 5881 ) ٠‏ 


لداع. ع د 


وقد وجدت أنه كان ليحيى بن معاذ الرازى بنت قالت يوما 0 
يلزمنى الثشىء الفلانى : فتالت لها أمها : اطلبيه من الله » فتالت : يا أمى 
كي ب ايسور ب ا لحن 1 
له ايضا » وهو رزقى الأقثر . 


فآداب السؤال هى انه اذا تحقق مقصد لا تكون اكثر سرورا مما لو لم 
يتحتق » ولا ترى الخلق فى الوسط : ولا تسأل النساء واصحاب الاسواق ؛ 
ولا تتحدثبسرك الا لمن يكون ماله موقونا علىحلال + ولا تسأل ما استطعت 
عن نصيبك »© ولا تجعل منه أسباب تحمل وسيادة : ولا تصيره ملكك 4 
وتكون على حكم الوقت : ولا تخطر على ليك حديث الغد حتى لا تؤخذ 
بالهلاك الأبدى » ولا تريط الله عز وجل على شرك استجدائك ٠‏ ولا تجعل 


وجدت شسيخا من محتثشمى المتصوفين جاء من البادية : وقد اصابته 
الفاقة » واحتمل آلام الانقطاع » فدخل سوق الكوفة وقد وضع على يده 
عصفور! » وكان يقول : اعطونئ ثسيئا من أجل هذا العصفور : فتالوا له : 
أى هذا ! ما هذا الذى تقول ؟ قال : محال أن أقول اعطونى ثديئا من اجل 
الله » لأنه لا يمكن أن يتشمفع فى الدئيا بغير حتير . 


وهذا قليل من كثير مما يشترط فى هذا الباب . والسلام ٠.‏ 


باب آدابهم فى التزويج والتجريد : 


وقوله عليه السلام : « تناكحوا تكثروا خانى أباهى بكم الأمم يوم القيامة 
ولو بالسقط(؟) » . 


وكولة عليه النلام ؛ « ان اعظم النساء بركة احستهن وجوها وارخصهن 
مهور!(؟) 2ن . وهذا من صحاح الأخبار ٠.‏ 


٠ سسورة « اليقرة » آية لاما‎ )١( 

(؟) لعبد الرازق فى الجامع عن سيعيد بن أبى هلال ( مرخ الجامع 
الصغير ج ١‏ ص 558 ) 1 

(؟) للديلمى فى مسند الفردوس ؛ « اخف النساء صداتقا أعظمهين بركة 
(شرح الجامع الصغير جح ؟ ص 75895 ) ٠‏ 


7 الا ا 


وفى الجملة فان النكاح مباح للرجال والنساء ؛ وفريضة على من 
لا يسمت تطيع التعنثف عن الحرام 3 وسنئة لمن يستطيع أن يتحمل أداء حق 
العيال . ١‏ ْ 


وتالت طائفة من مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم ان الزواج واحب 
لدفع الشبوة 4 وكسب لفراغ القلب . وقالت جماعة انه لازم لاثبات 
٠‏ النسل وليوجد الولد 4 واذا وحد ولد فأنه اذا مات كبل الاب يكون شفيعا 
له يوم القيامة ؛ واذا مات الاب أولا فانه يبقى وراءه من يدعو له . 


وفى الخبر أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه خطب ام كلثوم ابنة فاطمة 
بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من ابيها على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم اجمعين » فقال على :انها صغيرة جدا وانت رجل شيخ »© وانوى 
أن ازوجها لابن أخى عبد الله بن جعفر(!) » رضى الله عنه » فبعث اليه عمر 
رسالة يقول : يا أبا الحسن ! فى الدنيا نساء كثيرات كبيرات » ومرادى من 
ام كلثوم اثبات النسل لا دفع الشهوة © لقوله عليه السلام : « كل سبب 
ونسب ينقطع الا سببى ونسبى » ؛ والآن لى سبب ويلزم أن يكون لى نسب 
ايضا مع ذلك الحبيب : واكون قد احكمت الطرفين بمتابعته . نأعطانها له 
على رضى الله عنه . 


وورد عن زيد بن عمر رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
29 تنكح النساء على أربعة : على المال والحسرب والحسن والدين ©» فعليكم 
بذات الدين فانه ما استفاد امرؤ بعد الاسلام خيرا من زوجة مؤمنة ليسر 
بها اذا نظر اليها(؟)» . وافضل الزوائد والفوائد بعد الاسلام امرأة مؤمنة 
موافقة ليانس بها الرجل المؤمن ويكون له بصحبتها فى الدين قوة » وفى الدنيا 
مؤانسة » لآن الوحشة كلها فى الوحدة » والراحة كلها فى الصحبة . وقال 
الرسول عليه السلام : « الشيطان مع الواحد) » . 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . كان يكنى آبا جعفر © وولد فى 
الحيشمة . ويقال انه كان ابن عقر سنين حين قبض النبى صلى الله عليه 
وسلم فكان ولد عام الهجرة . قيل توق بالمدينة » وقيل توفى ودفن بالأبواع 
سنة تسعين وصلى عليه سليمان بن عبد الملك ( المعارف ص 81 ) ٠‏ 

(؟) رواه الدراقطنى واحمد والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة : 
الها تنكح المراة لاربع : لمالها ولحسيها ولجمالها ولديئها 34 فاظفر بذات الدين 
تريت يدك » ( شرح الجامع الصغير جح ١‏ ص 256 ) ٠‏ 5 

9) مكرر.ه 
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وفى الحقيقة : الرجل الوحيد أو المراة الوحيدة يكون قرينهما الشيطان » 
لانه يزين الشسهوات فى تلبيهما . ولا توجد أية صحبة فى حكم الحرمة والامان 
مثل الزواج اذا كانت هناك مجانسة ومؤائسة وموافقة 4 ولا توجد عتوبة 
أو مشغولية بقدر ما تكون المراة غير مجانسة . 


فيلزم للدرويش أن يتأمل أولا فى عمله » وأن يستعرض أمام قلبه آغات 
التجريد والتزويج ليرى أية آفة أسهل عليه فيتابع ذلك . 


وفى الجملة : فى التجريد آفتان » الاولى : ترك سنة من السنن ؛والثانية: 
تربيب الشهوة فى التلب والجسد »© وخطر الوقوع فى الحرام . وللتزويج 
أيضا آفتان : الاولى : انشفال القلب بشخص آخر » والثانية : انقسغال 
الجسد بحظ النفس . ويرجع اصل هذه المسألة الى العزلة والصحبة © غمن 
يختار الصحبة مع الخلق يكون الزواج شرطا له © ومن يطلب العزلة عن 
الخلق يكون التجريد: زيئة له + لتوله عليه السنلام : « سيق المفرفون400. 


ويرد عن ابراهيم الخواص رحمه الله أنه قال : وصلت الى قرية بتصد 
زيارة عظيم كان هنالك »© ولما ذهبت الى داره رأيت بيتا نكليفا مثل معيد 
الأوليا ؛ وقد جعل فى زاويتين من البيت محرابين » وجلس فى أحدهما شيخ » 
وفى الآخر عجوز نظيفة وضيئة » وقد ضعف كلاهما من كثرة العيادة . 
فأظهرا السرور بقدومى »© وبقيت هنالك ثلاثة أيام » ولما أردت العودة سألت 
الشيخ : من تكون لك تلك العفيفة ؟ قال : هى من ناحية ابنة عمى » ومن 
ناحية أخرى زوجنى »© فقلت:لقد رأيتكما خلال هذه الايام الثلاثة كالغريبين 
تماما فى الصحبة . قال : نعم © منذ خمسة وستين عاما ونحن كذلك . 
قسألته عن سيب ذلك » فقال : اعلم أننا كنا عاشقين لأحدنا الآخر فى الضغر» 
ولم يكن أبوها يعطيها لى لان محبتنا صارت معروفة © فتحملت ذلك حتى 
توفى أبوها » وكان والدى عمها » فزوجها لى » فلما كانت الليلة الأولى من 
تلاقينا قالت لى : أنت تعلم آية نعمة أنعمها الله علينا اذ أوصل كلا منا الى 
الآخر » وافرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة » فقلت : نعم © قالت : 


)ع( رواه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة » والطبرانى عن أبى الدرداء © 
« ميق المفردون المستهترون فى ذكر الله » يضع الذكر عنهم اثقالهم خيأتون 
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فلتمنع أنفسنا الليلة عن هوى التفسن »© وندس على مرادنا © وتعيد الله 
شكرا على هذه النعمة » فقلت : هذا صواب »© وقالت هذا نفسه فى الليلة 
التالية . وقلت أنا فى الليلة الثالثة : لقد ادينا الشكر ليلتين من أجلك » 
فلنقض ليلتين أيضا فى العبادة من أجلى . وقد تمت الآن خمسة وستون 
عاما لم يمس أحدنا الآخر » ونحن نقضى كل العمر فى شكر النعمة . 


وحين يختار درويش الصحبة فيجب أن يطعم زوجه من وجه حلال > 
ويقضى مهرها من مال حلال . وطللما بقى عليه شىء من حقوق الله تعالى 
وأوامره لا ينشغل بها لحظ النفس . وحين يؤدى الأوراد يتصد هراشها » 
ويكظم حرصه ورغباته ويناجى الله تعالى تائلا : يا الهى ! انت الذى خلتت 
الشهوة فى طينة آدم لعمار العالم » وقد أردت فى علمك القديم أن تكون لى 
هذه الصحبة »© فاجعل يارب صحبتى هذه لشميئين : الأول لدفع الحرام 
بالحلال » والثانى لتهبنى ولدا وليا ورضيا » لا ولدا يشمغل قلبى عنك . 


ويرد عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه أنه رزق ولدا » وكلما كان 
يطلب فى الصغر طعاما من والدته كانت تقول له : اطلبه من الله فكان 
يذهب الى المحراب ويسجد »© فتحضر له أمه ما يرغب فيه فى الخفاء » دون 
أن يعرف أن أمه هى التى اعطته له » حتى'تعود على حضرة الله . وذات 
يوم جاء من المدرسة ولم تكن أمه موجودة تمسجد على السجادة ©» فأظهر 
الله تعالى ما لزمه ©» ودخلت أمه فرأته » خفقالت : يا بنى ! من أين هذا 3 
قال : من حيث يأتى كل مرة ٠‏ 


وحينما كان زكريا صلوات الله عليه يدخل على مريم كان يرى عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء ©» وفاكهة الشتاء فى الصيف »© فكان يسألها متعجيا 2 
« أنى لك هذا ؟ فتقول : « هو من عند الله(١)‏ ») . 


فيجب الا يلقتى استعمال سسنة بالدرويش فى طلب الحرام ©» وشيغل قليه » 
لآن هلاك الفتير يكون فى قلبه » كما أن هلاك الغنى فى خراب بيته وحديتته 
ومتاعه ؛ لآن كل ما يتخرب للغنى له عوض » وما يتخرب للفقير لا عوض له . 


وى زماننا هذا لا يمكن أن تكون لاحد امزأة موافتة ليست لها رغبات 


. سمورة « آل عمران »© آية ل/ا؟‎ )١( 


دا 8 عد 


زائدة وفضول وطلب محال »© ولهذا السبب اختارت جماعة التجريد 
والتخفيف » والتزموا رعاية هذا الأمر » لقوله عليه السلام : « خير الئاس 
فى آخر الزمان خنيف الحال . قيل يا رسول الله ما خفيف الحال ؟ قال 
الذى لا أهل له ولا ولد لهزا) » ٠.‏ وقال أيضا : « سسيروا )» سيق 
المغردون؟) » . 1 


ومشايخ هذه الطريتة رضى الله عنهم مجتمعون على أن كير المحردين 
وأفضلهم من تكون قلويهم خالية من الآفات » وطباعهم معرضة عن الرغبات. 


والعوام استنادا الى خبر مروى عن النبى عليه السلام حيث تال 
« حيب الى من دنياكم ثلاث : : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة(؟) » يتولون : مادامت النساء محبيات اليه ©» فيجب أن يكون 
التزويج أفضل . 


ونقول : « مال عليه السلام : لى حرفتان : الفقر » والاجتهاد » ©» فلم 
تكفون أيديكم عن حرفة اذا كانت هذه الحرفة محيبة اليه ؟ فبحكم أن ميل 
هواكم الى تلك أكثر » جعلتم ما تهوون محببا أليه . ومن المحال أن يظن 


وفى الجملة : ان أول فتنة قدرت على آدم فى الجنة كان أصلها امرأة . 
وأول ختئة ظهرت فى الدئيا ‏ أى فتنة هابيل وقابيل ‏ كانت آيضا يسبب 
امرأاة . وحين أراد الله تبارك وتعالى ان يعذب اثنين من الملائكة جعل 
سبب ذلك امرأة . وهن جميعا الى يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية. 
والدنيوية » لقوله عليه السلام : « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال . 
من النساء(؛) » »© فاذا كانت فتنهن بهذا القدر فى الظاهر © فكيف تكون فى 
الباطن ؟ . 


(1) رواه أبو يعلى فى مسنده : « خيركم فى المائتين كل خفيف الحاذ 
الذى لا أهل له ولا ولد » ( شرح الجامع الصغير جح ؟ ص 2656 ) . 

(؟) مكرر . 

(؛ روأه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى عن أنس : « حبب الى من 
دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الهبادة. ل( ( شرح الجامم 
الصغيمر ب اص .6؟). 

لق رواه أحيد والترمذى والنسائى وابن ماجه. عن أسامية ) شرح 
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وانا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة 
الزواج أحد عشر عاما © قدر أن وقعت فى القتنة » وصاز ظاهرى وباطنى 
أسير الصفة التى كانوا عليها معى ©» دون أن تكون هنالك رؤية ©) وقد 
استغرقت فى ذلك عاما © بحيث كاد يفسد :على دينى »© الى أن بعث الحق 
تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين » ومن على 
بالخلاص برحمته » و الحمد لله على جزيل نعمائه . 


وفى الجملة فان قاعدة هذا الطريق وضعت على التجريد © وعندما جاء 
التزويج اختلف أمرهم ٠‏ ولا يوحد أى عسسكر من عساكر الشمهوة الا ويمكن 
أثماد ناره بالاجتهاده » لان الآفة التى تنثشاً منك تكون آلة دفعها معك 
ايضا » ولا يلزم الغير حتى تزول عنك تلك الصفة ٠‏ 


+ وزوال الشمهوة يكون بشيئين : واحد يدخل تحت دائرة التكلف © وواحد 

يخرج عن دائرة الكسب والمجاهدة »© فيا يدخل فى تكلف الآدمى ومقدوره 
هو الجوع » وأما ما يخرج عن التكلف فهو : اما خوف مقلق © أو حب 
صادق » حتى تجتمع تفاريق الهمم » وتنشر المحبة سلطانها فى أجزاء الحسد» 
وتعزل كل الحواس عن أوصافهم » وتجذب كل العبد © وتفنى عنه الهزل ٠‏ 


وكان أحمد بن حماد السرخسى 4 الذى كان رفيقى فى ما وراء النهر 4 
رجلا محتشما » قيل له : ابك حاجة الى التزويج » قال : لا » قالوا : لم ؟ 
قال : اننى فى حالى اما أن اكون غائبا عن نفسى © وأما أن اكون حاضرا 
ينفسى . وحين أكون فاثبا لا أفكر فى الكونين » وحين أكون حاضرا فاننى 
أجعل نفسى بحيث اذا وجدت رغيفا تعتبر أنها وجدت آلفا من الحور ٠‏ 
فانشغال القلب بكل ما تريده يكون عظيما » فتنبه ! ٠‏ 


وقالت جماعة : اننا نقطع اختيارنا عن كلا الحالين ©» لنرى ماذا يتاتى 
من حكم التقدير وحجاب الغيب »© فاذا كان نصيبنا التجريد © فائنا نجتهد 
فيه بعفة » وان يكن التزويج غاننا نتايع السنة » ونجتهد فى فراغ قلوينا » 
لائه حين نكون عناية الحق مع العبد يكون تجريده مثل تجريد يوسف 
عليه السلام الذى حول وجهه فى حال القدرة عن مراده » وانشغل بقهر 
الهوى ورؤية عيوب نفسه » عندما خلت به زليخا . ويكون زواجه مثل 
زواج ابراهيم عليه السلام » فياعتماده على الحق لم يجعل شفل الاهل 


لد 


شغلا » فلما أظهرت سارة الحسد وتعلتقت بالغيرة © أخذ ابراهيم هاج ر(١)‏ 
وابنها » وحملهما الى واد غير ذئ زرع وإستودعهما الله ؛ ورجع عنهما » 
مفحفظهما الله تعالى ورعاهيا كما اراد 4 فهلاك العيد ليس َ تزرويحطه 
ولا تجريده » فكلا الحالين هواه » لآن بلاءه فى ثبات اختياره . ش 


وشرط أدب المتأهل ألا تفوته أوراده ©» ولا يضيع أحواله » ولا تضطرب 
أوقاته . وان يكون شسفوقا على زوجه ». وينفق عليها من مال حلال »© ولا 
يرعى الظلمة والسلاطين من أجلها ©» حتى اذا ما أنجب ولدا يكون على 


ومعروف فى الحكايات أن أحمد بن حرب النيسابورى رضى الله عنه كان 
قد جلس يوما مع جمع من رؤساء وسادات نيسابور الذين جاعوا للسلام 
.عليه » فدخل ولده السكير ثملا وغازفا على العود © ومر عليهم ولم يهتم 
بأحد » فتغيروا جميعا » ورأى أحمد منهم هذا التغير فتال : ماذا أصابكم 
حتى تغيرتم هكذا ؟ قالوا : تغيرنا بيرور هذ االولد عليك على هذه الحال » 
وخجلنا » وهو لم يبال بك . فتال أحمد : انه معذور » لانهم ذاءت ليلة جاعوا 
بمأكول من منزل جار نأكلت منه أنا وزوجى © وكانت لنا فى تلك الليلة صحبة 
كان مثها هذا الولد »© وغشيئا النوم وضاع وردنا © كلما جاء الصباح تتبعثا 
أمرنا »؛ ورجعنا الى ذلك الجار لنعرف من آين أحضر ما بعثه لنا » قال : 
لتد أحضروه الى من عرس »؛ فلما نظظرنا تبيئا أنه كان من بيت السلطان ٠.‏ 


وشرط آداب المجرد هو أن تغض الطرف عما لا يليق © ولا تنظر الى 
ما لا يليق للرؤية © ولا تفكر فيما لا يليق التفكير فيه » وتطفىء نار الشهوة 
بالجوع » وتحفظ القلب عن الانشغال بالاحداث »© ولا تسم هوى النفس 
علما » ولا تؤول اعاجيب الشيطان »© حتى تكون مقبولا فى الطريقة . 


هذه هى آداب الصحبة والمعاملة فى اختصار كما أن القليل يكون دليلا 
على الكثير . 


)١(‏ « هاجر » : هى جارية سارة زوجة ابراهيم عم وهيبتها له فولدت 
له اسماعيل عم + فغارت سارة وقالت : أخرجها عنى وولدها » فأخرجها 
ومعها أسماعيل حتى صار بهما الى مكة فأنزلهما عند البيت الحرام » ونارتهما» 
فتالت له هاجر : على من تدعنا ؟ قال : على رب هذه البنية » وقال : ١.‏ رينا 
انى أسكنت من ذريتى بواد غير-ذىزوع عند بيتك المحرم » الآية ( انظر 
تاريخ اليعقويى ج ١‏ ص ٠ ) ١1‏ 


عا - 


كشن الححاب العاشس 
بيأت منطقهم وجدوم 
الفاظهم وجقائق معازم 


أعلم اسعدك الله ان لاهل كل صنعة وارباب كل معاملة مع بعضهم 
البعض عبارات وكلمات فى جريان أسرارهم »© وكلمات لا يعرف معناها 
سواهم . والمراد من وضع العبارات شسيئان : أحدهيا لحسن تنهيم 
وتسهيل الغوامض » لتكون أقرب الى فهم المريد » والثانى لكتمان السر عمن 
لا يكون اهلا لهذا العلم من الناس . والادلة على ذلك واضحة »© فكما أن 
أهل اللغة مخصوصون بعبارات موضوعهم مثل : الفعل الماضى والمستقيل 
والصحيح والمعتل والاجوف واللفيف والناقص وآمثال هذا » واهل النحو 
أيضا مخصوصون يعبارات فى موضوعهم مثل : الرفع والنصب والفتتح 
والخفض والجزم والجر والكسر والمنصرف وغير المنصرف وما شابه هذا » 
وأهل العروض مخصوصون بعبارات فى موضوعهم مثل : اليحور والدوائر 
والوتد والفاصلة والفرد والزوج وما سابه هذا » والمحاسبين مخصوصون 
بعباراتهم مثل : الضرب والجذر والاضافة والتضعيف والتنصيف والجمع 
والتفريق وما شابه هذا » والفقهاء مخصوصون بعباراتهم شل : العلة 
والمعلول والقياس والاجتهاد والدفع والالتزام وما شابه هذا »© والمحدثين 
كذلك لهم عباراتهم-مثل : المسند والمرسل والآحاد والمتواتر والجرح والتعديل 
وما شابه هذا » والمتكلمين لهم أيضا عباراتهم: اللخصوصة مثل : المرض 
والجوهر والكل والجزء والجسم والجنس والتحيز والتولى وما شسابه هذا » 
فلهذه الطائفة أيضا الفاظ موضوعة لكمون وظهور كلامهم ليتضرفوا يها 
فى طريقتهم ويظهروها لمن يريدون © ويخفوها عمن يريدون © فلأبين بعض 
هذه الكلمات بشرح أكثر » وأفرق بين هذه الكلمسات »؛ وأبين ما مرادهم من 
كل منها » لتتم الفائدة لك ولقراء هذا الكتاب ان ثساء الله . 

يد خمن ذلك : 


الحال والوقت والفرق ببنهما : 


« الوقت » : معروف بين هذه الطائفة » وللمقشايخ فيه أقوال كثيرة » 
ومرادى هو اثبات التحقيق لا تطويل البيان . 


غالوقت : هو ما يكون العبد فيه فارغا من الماضى والمستقبل عندما يتصل . 


مو ل 


وارد من الحق بقلبه » ويجعل مره مجتمعا فيه » بحيث لا يذكر فى كشفه 
الماثى ولا المستقبل » فليس لكل الخلق قدرة فى هذا » ولا يعرفون علام 
مرت السابقة » وعلام ستكون العاقبة . وأرباب الوقت يقولون : علمينا 
لا يستطيع ادراك العاقبة ولا السابقة » ولنا فى الوقتت سرور مع الحق » 
ماذ! ما انشسغلنا بالغد أو خطر على قلبينا التفكير فى الأمس نحجب عن 
الوتت © والحجاب تشتت » فكل ما لا تصل اليه اليد يكون التفكير فيه 
محالا » كما يقول أبو سعيد الخراز رحمه الله : لا تشضفل وقتك العزيز 
الا بأعز الاشياء . واعز أششمياء العبد شغله بين الماضى والمستتقيل » 
« لقوله عليه السلام : لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل »© »؛ ولهذا السيب فانه حين عرض عليه فى.ليلة المعراج زينة مللثه 
الآأرض والسماء لم ينظر الى أى شىء » « لقوله تعالى : ما زاغ البيصر 
وما طغى » »© لأنه .كان عزيزا » ولا يشغل العزيز الا بالعزيز . وأوقاته 
الموحد وقتان : أحدهما فى حال الفقد ؛ والثانى فى حال الوجد : واحد فى 
محل الوصال ؛ والآخر فى محل الفراق » وفى كلا الوقتين يكون مقهورا » 
لأنه فى الوصل يكون وصله بالحق » وفى الفصل يكون فصله بالحق »© 
واختياره واكتسابه لا يثبت فى هذه الاثناء حتى يمكن أن يوصف . وحين 
تنقطع يد اختيار العبد عن وقته يكون ما يفعله ويراه الحق . 

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : رأيت درويشا فى البادية جالسا 
تحت أشواك ششجرة أم غيلان فى مكان صعب وبمشقة تامة 4 فقلت : 
يا أخى ! ما اجلسك هنا ؟ فقال : اعلم أنه كان لى وقت ضاع هنا » فجلست 
الآن أتوجع عليه . فقلت : منذ كم من السنين ؟ قال ١‏ منذ أثنتى عشرة 
سنة » فليبذل الشيخ الآن همة فى الأمر > لعلى أصل الى مرادى ؛ واستعيد 
وقتى . قال الجنيد : فيضيت واديت الحج » ودعوت له » فاستجيبت الدعوة ©» 
ويلع مراده . خلما رجعت وجدته جالسا فى نفس المكان © فقلت : أيها 
الشاب ! لقد استعدت وقتك » فلماذا لا تتحول عن هذا المكان ؟.فقال : 
ايها الشيخ ! لقد كنت الازم المكان الذى كان محل وحشتى وأضغت فيه 
رأس مالى »© فهل يجوز الآن أن أترك المكان الذى استعدت فيه رأس مالى » 
وهو محل أنسى ؟ فليذهب الشيخ بسلام لانى سأخلط ترابئ بتراب هذا 
الموضع © حتى أرفع رأسى يوم القيامة من هذا التراب الذى هو محل 
أنسى وسرورى . وهنا يقول المتنبى : 

( شعر عربى ) 

فكل أمرىء يولى الجميل محبب وكل مكان ينيت العز طيبه 

والوقت لا يتأتى تحت كسب ألعبد حتى يحصل بالتكلف © ولا يباع أيضسا 
فى السوق ليدفع الروح ثمنا له » ولا ارادة له فى جلبه ودفعه »© وكلا طرفيه 
متساويان فى رعايته © وأختيار العبد فى تحقيقه باطل . وقد قال المشايخ 


وس 


« الوقتت سيف قاطع » »؛ لآن صنفة السيف التطع ©» وصنة الوتت التطع » 
لان الوقت يقطع جذور المستقبل والماضى © وبمحو عن القلب هموم الآامس 
والغد » فالصحبة مع السيف خطر : « أما ملك واما هلك » © فاذا خدم 
شخص السيف ألف سنة وحمله على كتفه » فانه فى حال القطع لا يميز بين 
قطع رقبة صاحبه ورقبة غيره » لآن صفته القهر © ولا يزول قهره باختيار 
صاحبه » والله اعلم ٠.‏ 


والحال : وارد على الوتت »؛ يزينه » مشك الروح للجسد . والوتت 
لا محالة يحتاج الى الحال »© لآن صفاء الوتت يكون بالحال © وقيامه به » 
فحين يكون صاحب الوقت صاحب حال »© ينقطع عنه التغير » ويستقيم فى 
وقته © لأن الزؤال يجوز على الوتت بلا حال »© فاذا اتصل به الحال تكون 
كل أيامه وقتا » ولا يجوز عليه الزوال » وكل ما يبدو مجيئا وذهابا نهو 
الكمون والظهور . وكما أن صاحب الوقت قبل هذا كان نازل الوتت ومتمكن 
الغفلة » فهو الآن نازل الحال ومتمكن الوقت » لا نالغفلة تجوز على صاحب 
الوتت ولا تجوز على صاحب الحال . وقد قيل « الحال سكوت اللسسان 
فى فئون البيان »© © فلسان صاحب الحال ساكت فى بيان حاله ©» ومعاملته 
ناطقة بتحقيق حاله »© ولهذا السبب قال أحد الشيوخ رفى الله عنه: 
« السؤال عن الحال محال » اذ أن العبارة عن الحال محال »© لأآن الحال 
غناء المقال . ش 


ويقول الاستاذ أبو على الدقاق رحمه الله : الثبور أو السرور فى الدنيا 
والعقبى هو الوقت الذى تكون فيه . 


ثم ان الحال لا يكون كذلك لانه وارد من الحق الى العبد » ناذا جاء » 
نفى كل ذلك من القلب »© مثل يعتوب عليه السلام ©» فقد كان صاحب 
وقت © فكانت عيناه تبيض تارة من الفراق فى الفراق » وتصير مبصرة تارة من 
الرمان فى الوصال » وكان حيئا من البكاء كالشعرة » وحينا من الانين 
كالقصبة © وحيئا من الروح كالروح » وحيئا من السرور كالسرو . وكان 
ابراهيم عليه السلام صاحب حال »© ولم يكن يرى الفراق ليحزن:ولا الوصال 
ليسر »© وكان النجم والتمر والشمس كلها مددا لحاله » وكان هو فارع 
القتلب من رؤيتها جميعا ©» حتى أنه كان يرى الحق فى كل ما ينظر اليه » 
ويقول : « لا آحب الآفلين(١)‏ » »© فحينا يكون العالم جحيما لصاحب الوقت» 
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لأنه يكون غيبة فى المشاهدة » ويكون قلبه من انتقاد الحبيب محلا للوحشة 5 
وحينا يكون قلبه كالجنان بالسرور فى نعيم المشاهدة » لانه فى كل زمان يكون. 
له تحفة ويشارة من الحق فى الوقت . 


وأيضا اذا كان الحجاب بلية لصاحب الحال » أو الكقشف نعمة له © فان. 
الكل يكون لديه سواء » لأنه يكون دائما فى محل الحال »© فالحال صقفنة المراد» 
والوتت درحة المريد ؛ فواحد يكون فى راحة الوقت مع نفسه © وواحد 
يكون فى فرح الحال مع الحق © « فشتان ما بين المنزلتين » .. 

د ومن ذلك : ش 


المقام والتمكين والفرق بينهما : 

« المقام » : عبارة عن اقامة الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة 
اجتهاده وصحة نيته . ولكل واحد من مريدى الحق مقام كان السبب لهم 
فى ابنداء الطلب . ومهما يصب الطالب من كل مقام ويمر بكل منها © فانه 
يستقر فى احدها » لان المقامات والارادات من تركيب الجبلة لا المسلك 
والمعاملة » كما اخبرنا الله فى قوله المقدس عز من قائل : « وما منا الا له متام 
معلوم(١)‏ » © فكان مقام آدم التوبة » ومقام نوح الزهد © ومقام ابراهيم 
التسليم » ومقام موسى الانابة » ومقام داود الحزن » ومقام عيسى الرجاء » 
ومقام يحيى الخوف 4 ومقام محمد الذكر 4 صلوات الله عليهم أجمعين 7 


ومهما يكن لكل واحد فى كل محل سر »© فان رجوعهم آخر الآمر أيضا الى 
مقاماتهم الاصلية .. 


والمقام » ولكنه لابددمن (ذكر ) هذا هنا . 


اعلم ان طريق الله على ثلاثة أقسسام : الأول : المقام. » والثانى : الحال» 
والثالث : التمكين . وقد ارسل الله عز وجل جميع الأنبياء لبيان طريقه » 
ليبينوا حكم المقامات . وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بمائة واربعة وعشرين 
( ألف ) مقام ( وأكثر ) » وبمجىء محمد عليه السلام ظهر لاهل كل مقام 
حال واتصل به » بحيث ينقطع كسب الخلق عنه ؛ حتى تم الدين على 
الخلق .» وبلفت النعمة غايتها » « لقوله تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عيكم نعمتى(؟) » © وعندئذ ظهر تمكين المتمكنين . واذا أردت أن 
أحصى الاحوال جميعا واشرح المقامات لعجزت عن المراد م 
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- وه ب 


أما التمكين : فهو عبارة عن اقامة المحتقين فى محل الكمال والدرجة 
العليا » غيمكن لاهل القامات العبور من المقامات » والعبور من درجة 
التمكين محال » لان الاول درجة المبتدئين 4 والثانى مستقر المنتهين . ويكون 
العبور من البداية الى النهاية ©» ولا وجه لتجاوز النهاية » لآن المقامات 
منازل الطريق »© والتمكين قرار الحضرة »© وآأحباء الحق يكونون فى الطريق 
عارية » وف المنازل غرباء واسرارهم فى الحضرة » والآلة فى الحضرة آفة » 
والادوات غيبة وعلة . 


وكان الشعراء فى الجاهلية يميدحون ممدوحهم بالمعاملة » ولم بكونوا ينظمون 
الشعر حتى يتطعوا المسافات الطويلة ©» بحيث أنه عنما كان شاعر يصل 
ألى حضرة ممدوحه كان يسل سيفه »© ويعقر دابته » ويحطم سيفه © وكان 
مراده من هذا أن يقول : ان الدابة كانت تلزمنى لأقطع بها المسافة الى 
حضرتك »© والسيف لأمنع به حسادى عن خدمتك »© والآن وقبد وصلت 
( اليك ) » ففيم جدوى آلة المسسافة ؟ قتلت الدابة لأنى لا أجيز الرجوع عنك » 
وحطمت السيف حتى لا أخطر على قلبى الانقطاع عن حضرتك . وحين كانت 
تمر عدة أيام ©» كانواأ عندئذ ينشدون الشضعر . 


وقد أمر الحق تغالى موسى صلوات الله عليه بهذا أيضا » اذ لما وصل 
الى محل التمكين بقطع المنازل وعبور القامات » سقطت عنه أسباب 
التلوين »© ( وقال تعالى ) : « فاخلع نعليك(١)‏ » © « وألق عصاك » » لأنهما 
كلة المسافة » وآلة المسافة محال فى حضرة الوصلة » فبداية المحبة الطلب » 
وانتهاؤها الاستقرار . والماء يجرى مادام فى النهر » فاذا وصل الى البحر » 
استقر »© واذا استقر تغير طعمه »© حتى لا يميل اليه كل من يلزمه الماء » 
ويميل الى صحبته من تلزم له الجواهر حتى يقول بترك الروح »© ويربط 
على رجليه مثقلة الطلب » ويغوص فى البحر منكس الرأس ؛ فاما أن يحصل 
على الجواهر العزيزة المكنونة » وأما أن يسلم روحه لشرك الفناء فى طليها . 


ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم ١‏ التمكين رفع التلوين » © 
والتلوين أيضا من عبارات هذه الطائفة مثل الحال والمقام ») وهى قريبية 
من بعضها البعض ف المعنى » ومرادهم من التلوين التغم والتحول من حال 
الى حال . والمراد من ذلك أن لا يكون المتمكن مترددا © ويكون قد حملمتاعه 
جملة الى الحضرة » ومحا من قلبه التفكير فى الغير » فلا تجرى عليه معاملة 
لتبدل حكم ظاهره »© ولا يلزمه حال ليفير حكم باطئه © مثلما كان موسى 
صلوات الله عليه متلونا » فما أن نظر الحق تعالى نظرة الى طور التجلى 
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للك ب 


حتى ذهب وعيه »© « كما قال الله تعالى : وخر موسى صعقا() » ٠‏ وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنا © فكان: من مكة حتى قاب قتوسين 
ف مين التكلق )ولخ ,يدول .من حاقة 4 .ولم يتغر © وهده هن الدر جا 
العليا » والله اعلم . 


فالتمكن على نوعين : الاول ما تكون نسيته الى شساهد النفس » والآخر 
ما تكون اضافته الى شاهد الحق »© خما تكون نسبته الى شاهد النفس 
يكون باتى الصفة » وما تكون حوالته الى شاهد الحق يكون فانى الصفة . 
ولا يصح لفانى الصفة المحو والصحو واللحق والمحق والفناء والبقاء 
والوجود والعدم » لانه يلزم لاقامة هذه الأوصاف موصوف » وعندما يكون 
الموصوف مستغرقا يسقط عنه حكم اقامة الوصف . ويرد فى هذا المعنى 
كلام كثير » وقد اقتصرت على هذا تركا للتطويل ؛ والله اعلم . 

يد ومن ذلك : 


المحاضرة والمكاشفة والفرق بينهما : 

اعلم أن المحاضرة تطلق على حضور القلب فى لطائف البيان ؛ والمكاشفة 
تطلق على تحير السر فى خطر العيان » فالمحاضرة تكون فى تسواهد الآيات » 
والمكاشنة فى شواهد المشاهدات ٠‏ وعلامة المحاضرة دوام النفكر فى رؤية 
الآية » وعلامة المكاشفة دوام التحير فى كنه العظمة ٠‏ وهناك فرق كبر بين 
من يتفكر فى الافعال » وبين من يتحير فى الجلال » فواحد من هذين يكون 
رديف الخلة » والآخر قرين المحبة : أما رايت أنه حين نظر الخليل صلوات 
الله عليه فى ملكوت السماوات » وتأمل وتفكر فى حتيقة وجودها » حشر قلبه 
بذلك » وصار برؤيته للفعل طالبا للفاعل ؛ حتى أن حضورة صير الفعل 
دليلا للفاعل » وقال فى كمال المعرفة : « انى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والارض حنيفا(؟) » . وعندما حمل الحبيب الى الملكوت غضس 
الطرف عن رؤية الكل » فلم ير الفعل »© ولم ير الخلق »© ولم ير نفسه » حنى 
كوشف بالفاعل © فازداد فى الكقضف شوقا على شوقه © وازداد قلقا على 
قلقه » فطلب الرؤية »؛ فلم تبد الرؤية » فطلب القربة » خلم تمكن القرية » 
فقصد الوصلة » فلم تتحقق الوصلة ؛ وكلما ازداد حكم تنزيه الحبيب ظهورا 
على القلب »© ازداد ثسوقه الى الحبيب » ولم يكن هناك وجه للاعراض او 
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دم[ - 


الامكان © فتحير © فحيثيا كانت الخلة بدت: الحيرة كفرا »؛ وحيثيا كانت المحبة 
صارت الوصلة ششيركا »© وصارت الحيرة هى الأصل ؛ لان الحيرة هنالك كانت 
فى الوجود ؛ وذلك شرك » وكانت هنا فى الكيفية » وهذا توخيد » ولهذا قال 
الشبلى رحمه الله : « يا دليل المتحيرين زدنى تحيرا(١)‏ » » لآن زيادة التحير 
فى المشاهدة تكون زيادة فى الدرجة ٠‏ 


ومشهور فى الحكايات فى هذا المعنى انه عندما كان ابو سعيد الخراز رضى 
الله عنه مع ابراهيم بن سعد العلوى على شاطيىء البحر »؛ شاهدا أحد أحباء 
الله » فسألاه : ما طريق الحة,. » قال, : الطريق الى الحق طريتان : أحدهبا 
طريق العامة والثانى طريق الخاصة . فقالا : اشرح ؛ فتال : طريق العوام 
هو الذى تسير فيه » فتقبل لعلة ©» وترد لعلة . وطريق الخواص هو أنهم 
يرون معلل العلة لا العلة : وقد مر بشرح : حقيقة هذه الحكايات ©» وليس 


المراد غير هذا » « والله اعلم بالصواب » واليه المرجع والمآب » . 


بد ومن ذلك * 
القبض والبسط والفرق بينهما : 


اعلم أن القبض والبسط حالتان من الأحوال التى يسقط بها تكلف العبد ) 
كما أن محيئها لا يكون بالكسب : ولا ذهابها بالجيد : « توله تعالى : والله 
يتقيض ويسط() » . فالقبض عبارة عن قبض التاوب فى حالة الحجاب » 
والبسط عبارة عن يسط التلوب فى حالة الكشصسف : وكلا هذين من الحق © 


والقبض فى حال العارفين مثل الخوف فى حال المريدين » والبسط فى حال 
العارفين مثل الرجاء فى حال المريدين » فى قول الطائفة التى تحمل القبيض 
والبسط على هذا المعنى . 

وفريق من المثشايخ على أن رتبة القبض أرفع من رتبة البسط » لمعنئيين: 
أولهما : أن ذكره متدم فى الكتاب ( أى القرآن ) ؛ والثائى : أن فى القبض 
انصهار وقهر » وفى البسط تدليل ولطف »© وانصهار البشرية وقهر النفس 
أفضل لا محالة من رعايتها » لانها الحجاب الاعظم . 


(1) مكرزر . 
(؟) سسورة « البقرة » آية م51 . 


و( - 


وطائفة على أن رتبة البسط ارفع من رتبة القبض » لآن تقديم ذكر القبنض 
. فى الكتاب علامة تقديم فضل المؤخر عليه » لانه فى عرف العرب يجعلون 
الشىء المؤخر فى الفضل مقدما فى الذكر » « :كما قال الله تعالى : فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم متتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله(١)‏ » . وقال أيضا : 
« ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(؟) » . وقوله تعالى ؛ « يا مريم 
اقنتى لريك واسجدى واركعى مع الراكعين(2؟) » . وأيضا : في البسيط سرور» 
وفى القبض ثبور » وسرور العارفين لا يعرف الا فى الوصول © وثبورهم 
لا يكون الا فى الفصل » فالقرار فى محل الوصل أفضل من القرار فى محل 
الفراق . 


وكان شسيخى رحمه الله يقول ان القبض والبسط كلاهما بمعنى واحد » 
لانهما يصلان من الحق الى العبد »© لانه عندما يظهر أثر ذلك المعنى على 
القلب فاما أن يسر به السر وتقهر به النفس » وأما أن يقهر به السر وتسر 
النفس » فواحد يكون فى قبضس سره بسط نفسه © وآخر يكون فى بسط سره 
قبض نفسه » لآن التعبير عن ذلك يغير هذه العبارة يكون تضييع آنفاس > 
ولذلك قال بايزيد رحمه ألله : « قبض القلوب فى بسط النفوس © ويسط 
التلوب فى قيض النفوس »© . فالنفس المقبوضة محفوظة من الخلل »© والسر 
الممسوط مضبوط من الزلل »© لأن الغيرة ق المحبة مذهب »© والقبيض علامة 
غيرة الحق » ومعاتية الحبيب للحبيب شرط » والبسط علامة المعاتبة . 


ومعروف ف الآثار أن يحيى لم يضحك طيلة حياته © وأن عيسى لم ييك 
حلول عمره »© صلوات الله عليهيا ©» لان أحدهما كان منتبضا »© والآخر كان 
منبسسطا » فلما التقيا قال يحيى : يا عيسى ! هل أمنت القطيعة ؟ غقال عيسى : 
يا يحيى ! هل يئست من الرحمة ؟ فلا بكاؤك يغير الحكم الازلى » ولا ضحكى 
غلا قيض » ولا بسط »© ولا طمس » ولا أنس »© ولا محو »© ولا محق © 
يد ومن ذلك ٠‏ 
الانس والهيبة والفرق بينهما : 
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ل 


الحق »© وذلك انه حين يتجلى الحق تعالى على قلب العبد يشساهد الجلال 
يكون نصيبه فى ذلك الهيبة » وايضا حين يتجلى على قلب العبد بشاهد الجمال 
يكون نصيبه فى ذلك الانس » ليكون أهل الهيبة من جلاله فى تعب © واهل 
الأنس من جماله فى طرب . وغرق بين القلب الذى يحترق من جلاله فى نار 
المحبة » والقلب الذى يضىء من جماله فى نور المشاهدة . 


وقد قالت طائفة من الشايخ ان الهيبة درجة العارفين » والانس درجة 
المريدين » لآن كل من تكون قدمه فى حضرة الحق وتنزيه أوصافه آثبت ©» يكون 
سلطان الهيبة على قلبه أقوى » ويكون طبعه أآكثر نفورا من الانس ؛ لآن 
الانس يكون مع الجنس » ولما كانت مجانسة العبد ومشاكلته للحق مستحيلة 
فلا نتحقق له أنس معه » وأنسه ( أى الله ) أيضا بالخلق محال . واذا أمكن 
الأنس فانه يكون ممكنا مع ذكره ؛ وذكره غيره »© لأنه صنة الع.د © والانس 
مع الغير فى المحبة كذب ودعوى ووهم . والهيبة أيضا فى المشاهدة عظمة » 
والعظمة صفة الحق جل جلاله . وقرق كبير بين عبد يكون أمره من نفسه 
بنفسه » وعبد يكون أمره من فنائه ببقاء الحق . 


ويحكى عن الشسبلى رحمه الله آنه قال : كنت أظن مدة طويلة اننى اطرب 
فى محبة الحق » وآنس بمشاهدته » والآن أدركت أنه لا أنس للانس آلا مع 
الجنس ٠.‏ 

وقالت طائفة ايضا أن الهيبة قرينة العذاب والفراق والعقوبة © والانس 
نتيجة الوصل والرحمة » ليكون الاحبة محفوظين من أخوات الهيبة » واقرانا 
للانس » لان المحبة لا محالة تقتضى الانس . وكيا ان المجانسة للمحبة محال » 
غانها محال ايضا للائس . 

وكان شيخى رحمه الله يقول : انى لاعجب ممن يقول ان الانس مع الحق 
غير ممكن »© من بعد أن قال : 2« واذا سألك عبادى عنى فانى قريب(١)‏ 0 
و « وان عبادى(؟) «“ » و« قل لعبادى(؟) )و « يا عباد لا نخوف عليكم اليوم : 
ولا انتم تحزنون()) »© . وحين يرى العبد هذا الفضل فانه يحبه لا محالة » 
وعندما يحبه يأنس به » لان الهيبة من الحبيب غربة © والانس وحدة » 
وصغة الآدمى هى انه يآنس بالمنعم » ولنا من الحق نعم كثيرة » ومعرفتنا 
به تكون محالا اذ نتحدث عن الهيبة ٠‏ 
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للد 


وأنا على بن عثمان الجلابى اقول ان كلا الطائفتين: مصيبتان فى هذاا » مع 
اختلافهما » لأن سلطان الويبة يكون مع النفس وهواها »2 وافناء للبثرية . 
وسلطان الأنس يكون مع السر » وتربية المعرفة فى السر » فالحق تعالى يفنى 
نفوس الاحبة بتجلى الجلال »© ويبقى أسرارهم بتجلى الجسال © فين 
كانوا أهل فناء قدموا الهيبة » ومن كانوا أرياب بقاء فضلوا الأنس © وقد 
شرح هذا قبل ذلك فى باب الفتاء والبقاء ؛ والله أعلم . 


يد ومن ذلك : 
القهر وآلقطف وآتفرق بينهما 5 " 

اعلم أن هاتين عبارتان للصوفية يعبرون يهما عن حالهم . ومرادهم من 
القهر : تأييد الحق بافناء المرادات ؛ ومئع النفس عن الرغبات © من غير أن 
يكون لهم فى ذلك مراد . والمراد من اللطف : تأييد الحق ببقتاء السر » ودوام 
المشاهدة »؛ وترار الحال فى درجة الاستقاية » الى حد أن قالت طائفة أن 
الكرامة من الحق حصول المراد © وهؤلاء أهل اللطف . وتقالت طائنفة ان 
الكراية هى أن الحق تعالى يرد العدد عن مراد نفسه الى مراده © ويقهره 
بغير مراده ©» بحيث اذا ذهب الى البحر في حال الظمأ يجف البحر ٠.‏ 


يقال انه كان فى بغداد درويقشان من محتشمى الصوفية »© كان أحدهيا 
صاحب ثهر » والآخر صاحب لطف »؛ وكانا يتجادلان دائها » وكان كل منهما 
يفضل حاله على حال صاحيبه »© فكان واحد يقول : ان اللطف من الحق الى 
العبد أشرفى الأ شدياء » « لقوله تعالى : الله لطيف 'يعباده!١)»‏ © وكان الآخر 
يقول ؛ ان القهر من الله الى العبد اكمل الأثمياء » « لقؤله تعالى : وهو 
القاهر فوق عباده(؟) » »© وقد طال هذا الكلام بينهما » الى أن قصد صاحب 
اللطف مرة مكة »؛ فأوغل فى البادية © ولم يصل الى مكة »© ولم يعرف أحد 
عنه ثسيئًا سئين طويلة » حتى جاء واحد من مكة الى بغداد فى وتت © فرآكه / 
على قارعة الطريق + فقال له ؛ يا أخى ! حين تذهب ألى العراق»قللرفيتى 
فى الكرخ ؛ اذا أردت أن ترى البادية مع مشقتها مثل كرخ بغداد بعجائيها » 
فتعال وانظر »© فها هى البادية قد صارت بالنسبة لى مثل كرخ بغداد . 
فلما جاء الدرويش وطلب رغيقه » وأدى الرسالة ». قال الرفيق ؛ حين تعود 
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د 


قل له : لا شرف فى ان جملت البادية الشساقة بالنسبة اليك مثل كرخ بغداد » 
حتى لا تفر من الحظرة »© ولكن الشرف هو أن تجعل كرخ يغداد يكل ما فيها 
من نعم وعجائب بالنسبة لشمخص مثل بادية شاقة ليكون فيها مسرورا . 


ويرد عن الشبلى رفى الله عنه أنه قال فى مناجاته : يا الهى ! اذا صيرت 
السماء طوتا لى » والارض قيدا لرجلى » وجعلت العالم كله متعطشا لدمى » 
فى الدادية وأخذنى أشيخى الحصرى رفى الله عنه معه الى هناك © فرأيت 
جماعة كان كل منهم مقبلا على نجيب » وجماعة كانوا يحضرونهم على تخت © 
وجماعة كانوا يطإرون . وكل من كانوا يجيئون من هذا التبيسل لم يكن 
الحصرى يلتفت اليم » حتى رأيت شسابا قادما بنعلين ممزقين وعصا محطمة ) 
وقد كلت قدماه » ورأسه حاسر » وجسده محترق »© فهب الحصرى وتقدم 
اليه ) وأجلسه فى|درجة عالية » فتعجبت » وسألت الشيخ بعد ذلك © فقال : 
انه ولى من اوليا الله تعالى وتقدس » غير تابع للولاية » بل الولاية تابعة 
له » ولا يلتفت الى الكرامات . 


وجملة القول فلان ما نختاره لانفسسنا هو بلاء لنا » وانا لا اريد غير مايحفذلنى 
الحق فيه من الآنمة » ويخلصنى فيه من شير نفسى » فاذا جعلنى فى التهر 
لا اتمنى اللطف 4 واذا جعلنى فى اللطف لا أتمنى القهر © فليس لى .اختيار 
مع اختياره © ويالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الرفيق . 


علد ومن ذلك ٠»‏ 


النفى والاثبات والفرق بينهما : 


مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم اسموا محؤ الصفة باثبات تأييد 
الحق : نفيا واثباتا » وارادوا بالنفي : نفى صفة البشرية » وبالاثبات : اثبات 
سلطان الحقيقة » لان المحو ذهاب الكل » ونفى الكل لا يقع الا على الصنات» 
لآن الفناء لا يكون على الذات فى حال بقاء البشرية ©» فيجب نفى الصسفات 
المذمومة باثبات الخصال المحمودة : يعنى نفى الدعوى فى محبة .الحق تعالى 
باثبات المعنى » لآن الدعوى من رعونات النفس . وجريا على عاداتهم فى حكم 
الأوصاف حعلوها متهورة لسلطان الحق ؛ ويقولون ان نفى الصفات 
البشرية يكون باثبات بقاء. الحق . وقد سسبق الكلام فى هذا المعنى قبل ذلك فى 
باب الفقر والصفوة والفناء والبقاء » وقد اقتصرت على ذلك . 


ا 


ويقولون أيضا : ان المراد بهذا هو نفى اختيار العبد بائبات اختيار الحق» 
ولهذا السبب قال ذلك الموفق : « اختيار الحق لعبده مع علمه بعبده خير من 
اختيار عيده لنفسه مع جهله بربه » . لأن المحبة هى نفى اختيار المحب 
باثبات اختيار المحبوب . 


وقد وجدت فى الحكايات أن درويشا غرق فى البحر » فقال له رجل : 
.يا أخى ! هل تريد أن تنجو ؟ قال : لا » قال : اتريد أن تغرق ؟ قال : لا » 
قال : انه لامر عجيب » لا تختار الهلاك » ولا تطلب النجاة ؟ فقال : ما ثسأنى 
بالاختيار حتى أختار ؟ اختيارى هو ما يختاره لى الحق . 


وقال المشايخ الاخيار ان آقل درجات المحبة نفى الاختيار » فاختيار الحق 
أزلى ولا يمكن نفيه © واختيار العبد عرضى ويجوز عليه النفى » فيجب على 
العبد ان يدوس الاختيار العرضى ليدرك البقاء بالاختيار الازلى » مثل موسى 
صلواث الله عليه حينما انبسط على الجبل مع الحق تعالى فتمنى الرؤية » 
وال باثبات اختياره » فتال الحق « لن ترائى(١)‏ » © قال : يا الهى ! الرؤية 
حق » وأنا مستحق » غلم المنع ؟ فجاء الأمر : الرؤية حق » أما الاختيار 
فى المحية عياط 2 


ويرد فى هذا المعنى كلام كثر :»2 ولكن متصودى ليس أكثر من أن تعرف 
والفناء والبقاء ©» والفيبة والحضور فى مذاهب المتصوفة ©» حيث ذكر الصحو 
والسكر » فمن له اشكال فليطلب هذه المعانى هنالك » لان محل بيان كل هذا 
هناك ؛ ولكن بحكم الضرورة جئت هنا بهذا القدر » لاشرح بذلك مذهب 
كل منو . 

ومن دلك ٠‏ 
المسامرة والمحادئة والفرق بينهما : 

وهاتان الكلمتان تعبيران عن حالين من احوال الكاملين فى طريق الحق » 
وحقيقة 3 7 2 مقكرون 00 اللسان 34 اى.أن المحادثة وحتيكنة 

فك للغنة من الدى ان ت له مع الحق ل 


. 15" سورة « الاعراف » آية‎ )1١( 
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السؤال والجواب ظاهريا وباطنيا ؛ ولهذا السبب يسمون مناجاة الليل : 
مسامرة »؛ ودعوات النهار : محادثة » فحال النهار مينى على الكشف »© وحال 
الليل مبئى على الستر . والمسامرة فى المحبة أكمل من المحادثة .. 


والمسامرة تتعلق بحال النبى صلى الله عليه وسلم » فحين اراد الحق 
تعالى أن يكون له وقت معه » أرسسل اليه جبريل باليراق ؛ حتى أوصله فى 
الليل من مكة الى قاب نوسين »© وناخى الحق © وسسمع كلامه » ولما بلغ 
النهاية خرس لسانه فى كشف الجلال ؛ وحار قلبه فى كنة العذلمة » وعجز 
علمه عن الادراك © فعجز لسسانه عن العبارة ٠‏ فكان يقول : « لا احصى 
ثناء عليك(١)‏ » . 


والمحادثة تتعلق بحال موسى عليه السلام » لأنه حين أراد أن يكون له مع 
الحق تعالى وقت © جاء الى الطور بعد أربعين يوما من الوعد والانتظار ؛ 
وسممع كلام الله تعالى » حتى انبسط »© وطلب الرؤية » وعجز عن المراد » 
وغاب عن الوعى »2 فليا عاد الى وعيه قال : ١‏ تبت اليك(" » : حتى ذظلهر 
الفرق بين من حىء به : « توله تعالى : سبحان الذى أنسرى بعيده ليلاز؟) » ©» 
وبين من جاء : « تموله تعالى : لما جاء موسى ليتاتنا؛؛) » ؛ فالئيل وقت 
خلوة الأحبة » والنهار وتت خديمة العبيد : ولا محالة من أن العبد حين يتجاوز 
حده يزجر »© وأيضا الحبيب لا حد له حتى يستوجب اللامة بتجاوز الحد » 
لان كل ما يفعله الحبيب لا يكون الا متبولا لدى الحبيب ؛ والله أعلم بالصواب 


ميد ومن ذلك ٠»‏ 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق بينهما : 
اعلم أن هذه فى حكم الاصول عبارات عن العلم © والعلم بلا يتين على 


المؤمئين غدا يرون الحق تعالى على نفس الصفة التى يعرنونه بها البوم 
سواء راوه على خلاف هذا »2 أو آن الرؤية لا تصح فى الفد © أو | ا 


. مكرر‎ )١( 

(؟) سورة « الأعراف » آية ١68‏ . 
(59) سسورة « الاسسراء » آية 1 . 

2( سدورة ,2 الأعرافب ل آية © 
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لا يصح اليوم . وهذان كلاهما طرفا الخلاف فى التوحيد ؛ لان علم الخلق به 
صحيح اليوم » ورؤيتهم له صحيحة فى الغد » فعلم اليقين مثل عين اليتين » 
وحق اليقين مثل علم اليقين . ومن قالوا باستغراق العلم فى الرؤية فذلك 
محال » لآن الرؤية آلة لحصول العلم » مثل السماع وما شابه هذا » ومادام 
استغراق العلم فى السماع محال »© فانه يكون أيضما محالا فى الرؤية ©» ممراد 
هذه الطائفة بعلم اليقين هذا هو العلم بمعاملات الدنيا واحكام الأوامر » 
ومرادهم من عين اليقين هو العلم بحال النزع وقت الرحيل عن الدنيا » 
ومرادهم من حق اليقين هو العلم بكشف الرؤية فى الجنة © وكيفية احوالها 
بالمعاينة » فعلم اليقين هو درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام الامور » 
وعين اليقين هو مقام العارفين بحكم استعدادهم للموت »© وحق اليتين هو 
محل فناء الأحبة بحكم اعراضهم عن كل الموجودات . . 


فعلم اليتين بالمجاهدة » وعين اليتين بالمؤانسة ؛ وحق اليتين بالمشاهدة . 
والأول عام م6 والثانى خاص 0 والثالث خاص الخاص 62 والله أعلم دالصواب. 

د ومن ذلك ؛ 

العلم والمعرفة والفرق بينهما : 
غير أنهم قالوا : يجوز أن يقال للحق تعالى عالما » ولا يجوز أن يقال عارنا » 
لعدم التوافق . أما مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم فهم يسمون العلم 
المقرون بالمعاملة والحال ‏ وهو العلم الذى يعبر عن احوالهم ‏ بالمعرفة » 
ويسمون العالم به عارفا . ويسمون العلم المجرد من المعنى والخالى من 
المعاملة علما » ويسمون العالم به عالما ؛ فمن يكن عالما بالعبارات المجردة » 
وحفظها بدون حنظ المعنى » يسموه عالما » ومن يكن عالما بمعنى الشىء 
وحقيقته يستموه عارفا 4 ولذلك مان هذه الطائفة حين يريدون الاستخفاف 
بأقرانهم يسمونهم علماء » وهذا يبدو للعوام منكرا » وليس مرادهم ذمهم 
بحصول العلم » بل مرادهم ذمهم بترك المعاملة © لان العالم قائم بنفسه »© , 
والعارف قائم دربهك . وقد مر الحديث ف هذا قُ كيف حجاب المعرفة 4 
ويكفى هنا هذا القدر © والله أعلم . 


بد ومن ذلك ٠‏ 
الشريعة والحقيقة وآلفرق بينهما : 
هاتان عبارتان لهؤلاء القوم يعبرون باحداههما عن صحة حال الظاهر 


15١6 -‏ د 


وبالثانية عن اقامة حال الباطن . وتد اخطأ فريقان فى هذا المعنى : أحدهما 
علماء الظاهر الذين يقولون اننا لا نفرق بينهما » لأن الشريعة هى الحتيقة » 
والحقيقة هى الشريعة »© والثانى : فريق الملاحدة الذين لا يجيزون قيام كل 
واحدة منهما مع الأخرى © ويقولون انه اذا انكقشفت الحقيقة ارتفعت 
الشريعة » وهذا قول القرامطة والشيعة وموسوسسيهم . والدليل على أن 
الشريعة منفصلة عن الحقيقة فى الحكم هو أن التصديق فى الايمان منفصل 
عن القول . والدليل على أنهما غير منفصلتين فى الأصل أن التصديق بدون 
القول لا يكون ايمانا » والقول بدون التصديق لا يكون ايمانا . والفرق ظاهر 
بين القول والتصديق »؛ فالحقيقة عبارة عن المعنى الذى لا يجوز عليه النسخ » 
وحكمه متساو منذ عهد آدم حتى فناء العالم : مثل معرفة الحق ©» وصحة 
معاملة النفس بخلوص النية . والشريعة عبارة عن المعنى الذى يجوز عليه 
النسخ والتبديل : تمثل احكام الاوامر ©» فالشريعة هى فعل للعبد © والحقيقة 
هى حفظ الله وعصمته جل جلاله للعيد . 


فاقامة الشريعة بدون وجود الحقيقة محال © واقامة الحتيقة يدون حفظ 
الشريعة محال »© ومثلهما كمثل شخص حى بالروح : فعندما تنفصل عنه 
الروح يصير جيفة » وتصير الروح ريحا © فقيمتهما فى اقترائهما ببعضهما 
البعض . وكذلك الشريعة تكون بدون الحقيقة رياء » وتكون الحقيقة بدون 
الشريعة نفاقا » « قوله تعالى : والذين جاهدوا فيئا لنهديتهم سبلتارا) » ©) 
فالمجاهدة شريعة » والهداية حقيقة » والاولى هى حفظ العبد لاحكام الظاهر 
على نفسه » والثانية هى حفظ الحق لأحوالٍ الباطن عن العبد . والشريعة 
من المكاسب ؛ والحقيقة من المواهب » واذا صار هذا مسلما » فانه يوجد 
فرق كبير بينهما » والله اعلم . 
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والنوع الآخر من هذه الحدود هو العبارات التى تقيل الاستعارة فى كلامهم 
ويصير حكمها بالتفصيل والشرح أصعب »© وسأبين هذا النوع على سسبيل 
الاختصار ان ثماء الله تعالى . 


الحق : مرادهم من الحق : « الله » © لآن هذا اسسم من أسنماء الله » 
لتوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق() » ٠‏ 


للق سسورة 2 العنكبوت ») آية 191 ٠.‏ 
(؟) سورة « الحج » آية 5 . 


ب 1597 لدم 


الحقيقة ؛ مرادهم بهذا اللفظ : اقامة المبد فى محل وصل الله »© ووقوف 
سره على محل التنزيه 8 


الخطرات :ما يخطر على القلب من أحكام الطريقة . 
الوطنات : ما يتوطن فى السر من المعانى الالهية . 
الطمس(١) ٠‏ نفى العين بحيرث لا يبقى منها أثر . 

الرمس : نقى العين مع الآثر من التلب . 

العلائق : الأسسباب التى يتعلق بها الطالبون ويتخلفون عن المراد . 
الوسائط90) : الاسباب التى يصلون بالتعاق بها الى المراد . 
الزوائد9) : زيادة الأنوار بالتلب . 

الفوؤا1ائد ؛ ادراك سير لابد منه . 

المللهجا : اعتماد التلب بحصول مراده . 

المذلدى : خلاص التلب من محل الآفة . 

الكذلالة ؛ اسستغراق الأوصاف الآدمية بالكلية . 
اللوائح9؟) : اثبات المراد مع سرعة نفيه . 

اللوأافيع : اظهار النور على القلب مع بقاء فوائده . 
الطوائع0) : طلوع أنوار المعارن على القلب . 


( اللمع ص 596 1. 

الوبائط ؟ هن الأسياب القن انين الله فال بان الصف بق 
أسباب الدئيا والآخرة ٠‏ وقال بعش المشايخ : الوسائط على ثلائة أوجه : 
وسائط مواصلات ووسائط متصلات © ووسائط منفصلات » فالمواصلات 
بوادى الحق »؛ والمتصلات العبادات ؛ والمنفصلات حظوظ النفس ( اللميع 
ص ؟ه؟). 

(6) الزوائد : هى زيادات الايمان بالغيب واليقين » كلما ازداد الايمان 
واليقين زاد الصدق والاخلاص فى الأحوال والمقامات ( اللمع ص ٠. ) 6١6‏ 

(6) اللوائح : ما يلوح للأسرار الظاهرة لزيادة السمو والانتقال من حال 
الى حال أعلى من ذلك ( اللمع ص ؟١6‏ ) ٠‏ 

(ه). الطوالع : أنوار التوحيد على قلوب آهل المعرفة بتفمعشعها فيطمئن 
نا ى 'التلوب بن الأنوان يسلطان: تؤرها. ٠‏ وكال الحنكين بن يتس حون فى 
هذا المعنى : 
قد تجلت طوالع زاهرات يتشعشعن فى لوايع ببر 
حُصنى بها واحدى بتوحيد صدق ما اليها من المسلك طلْر 

( اللمع ص ؟5؟ ) 


و 0 
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الطوارق(0) ؛ وارد الى القلب بالبشارة » أو الزجر فى مناجاة الليل . 
اللطيفة() : اثارة الى التلب عن دقائق الحال . 
السر9) : اخنفاء حال المحبة . 

النحصوى :اخفاء الآفات عن اطلاع الغير . 
الاشارة(4) ٠‏ اخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان . 
الايماء(ه) : تعربض الخطاب بدون أثسارة وعبارة 

الوارد . : حلول المعانى بالتلب . 

الانتبياه ؛ زوال الغفلة عن القلب . 
الاثستباه : اششكال الحال فى طرفى حكم الحق والباطل . 
القرار : زوال التردد عن حتيقة الحال . 
الانزعاج(1) : تحرك التاب فى حال الوجد . 

هذا هو معنى بعض الفاظهم على سسبيل الاختصار »© وبالله العسون 

والعصمة . 
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((؛ الطوارق : ما يطرق أهل الحقائق من طريق المع فيجدد 
لهم حقائقهم . والطوارق فى اللغة : ما يطرق بالليل . وروى عن الثبى 
الله عليه وسسلم أنه كان يدعو : واعوذ بك من شر طوارق الليل 
والذيار الا طارقا يطرق بخير ( اللمع ص ٠ ) 561١‏ 
(5) الاطيفة : إشارة تلوح فى الفهم وتلمع فى 'لذهن © ولا تسعها 
العبارة لدتة معناها ( اللمع ص 268 ) ٠‏ . 


لوق السر : ما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق » فسر الخلق ما اشرف 
عليه الحق بلا واسطة 4 وسر الحق ما يطلع عليه الا الحق . وقال قائل : 


يا سير سسر يدق حتى يخنى على وهم كل حى 
( اللمع ص .9 ) 


(4) الاشارة : ما يخفى عن المتكلم كششلفه بالعبارة للطافة معنأه . 


(اللمع ص )1١6‏ 

(ها الايياء : اشارة بحركة جارحة ( اللمع ص ٠. ) 5١6‏ 

(5) الانزعاج ١‏ تحرك التلب للمراد باليتظة من سنة الغفلة . وقال 
الجنيد فى بعر كلامه : كيف لا تسمو آليه السرائر > وتنزعج بما فيها اليه 
الضمائر ! وكيف لا تسرع اليه الأقدام بالطاعة © وتنهض اليه بالجد 
والمبادرة » أنسا مئها ببلاياه » وسرورا يعظيم عطاياه . ( اللمع ص 555 ) ٠‏ 


الم خا كا 


قوع آخر من حدود هذه الالفاظ التى يستعملوئها فى توحيد الله تعالى » 
ويستعملونها فى بيان اعتتادهم فى الحثائق بدون استعارة »© ومنها : ٠‏ 
العالم : والعالم عبارة عن مخلوتات الله . ويقولون : ثمانية عشر آلف 
عالم 4 وخمسون ألف عا! ٠‏ 
والفلاسفة يتولون أنه عالمان 9 علوى 4 وسفلى. 3 وعلماء الأصسول 
يثولون : كل ما هو موجود من العرثش الى الثرى : عالم ٠‏ 
وى الجملة : العالم هو اجتماع المختلفات . واهل هذه الطريقة ايضا 
يقولون : عالم الأرواح 4 وعالم النفوس 4 ومرادهم غير مراد الفلاسنة 04 
لان مرادهم اجتماع الأرواح والنفوس . 
المحدث : المتأخر فى الوجود . أى الذى لم يكن »© وكان بعد ذلك . 
القديم : السابقفى الوجود » وهو دائم » وكان وجوده سابتا على كل 
الموجودات ؛ وهذا لا يكون إلا الله تعالى . 
الآزل : ماليس لهاول . 
الاأيسد | :٠ماليس‏ له آخر . 
الذات(١)‏ . وحود الثىء وحقيقته . 
الصفة : ما لا يقبل النعت لأنه غير قائم بذاته . 
الاسم : غير المسمى . 
الآثفات : ما يتتفى وجود المثبت 8 
الشيئان : ما يجوز وجود احدهما بالآخر . 
الفيران : ما يجوز وجود كل واحد منهما بدون الآخر . 
الجوهمر : أصل الشىء القائم بنفئسه ٠.‏ 
العرض ؛: مايتوم بالجوهر . 


)١(‏ الذات : هى الفىء القائم يئفسه ©» والاسم والئعت والصفة معالم 


اللذات . 
(الليع!؟؟). 


2 3 


: ما يكون مؤلفا من اجزاء متناثرة . 
السؤال : طلب الحتيقة. 
الجواب : الاخبار عن مضمون السؤال . 
الحسن ؛ مايوافق الأمر. 
القبيح : ما يخالف الأمر . 
السفه : ترك الأمر . 
الظلم . : وضع الشىء فى غير موضعه » وفيما لا يناسبه . 
المدل * وضع كل شىء فى مكانه . 
االملك : هومن لايمكن الاعتراض عليه فيما يفعل . 
هذه هى حدود الالفاظ التى لابد للطالبين من معرفتها »© على سبيل. 
الاختصار »© وبالله العون والتوفيق » وحسبنا الله ونعم الرفيق ٠‏ 


ل 


د د د 


ونوع آخر ؛ وهو العبارات التى تحتاج الى شرح »؛ ومتداولة بين المتصوفة» 


الخاطرذا١)‏ : يريدون بالخاطر حصول المعنى فى القلب مع سرعة زواله 


واهل الخاطر يتبعون الخاطر الاول فى الآمور ؛ لأنه يكون من الحق تعالى 
وتقدس الى العبد بدون علة . ويتال انه بدا لخير النساج خاطر أن الجنيد 
ببابه » فدفع هذا الخاطر عنه ©» فجاء خاطر آخر لمدده » نفانشغل بدفعه أيضط 
خجاء خاطر ثالث ©» فخرج ؛ وراأى الجنيد رضى الله عنه وأقنا بالباأب © 
فتال له : يا خير ! لو ,أنك اتبعت الخاطر الأول » وأديت سنة المشايخ » لمآ 
لزمنى أن اقف كثيرا بالباب . 

وقد قال المشايخ : اذا كان ذلك هو الخاطر الذى خطر لخير »© فما ذللته 
الاشراف الذى كان للجنيد ؟ قيل : الجنيد كان شسيخا لخير » ولا محالة أن يكون. 
الشيخ مشركا على كل احوال مريده ٠‏ 00 


)١(‏ الخاطر : تحريك السر لا بداية له © واذا خطر بالتلب فلا يثبته 
فيزول بخاطر آخر مثله . (اللمع ص 618 ٠14‏ 2 


ال ك2 
٠‏ عا كثف المحجوب 


الواقع(١)‏ : يريدون بالواتع : المغنى الذى يظهر فى القلب ويبقى » وذلك 
على خلاق الخاطر »© ولا يكون للطالب بأى حال آلة لدفعه » مثلما يتولون : 
خطر على تلبى » ووقع فى قلبى » فالقلوب* كلها محل الخواطر . أما الواقع 
فلا يكون الا على التلب الذى يكون حشوه كل حديث المحق . ومن ذلك أنه 
حين يظهر للمريد قيد فى طريق الحق يتال له قيد © ويقولون : وقعت له 
واتعة . 


واهل اللسان يريدون بالواقعم : الاشكال فى المسائل ©) وحين يجرب أحد 
مليه ويرتفع الاشسكال يتولون : انحلت الواقعة . أبا أهل التحتيق فيتواون 
ان الواقع هو ما لا يجوز عليه الحل ؛ وما ينحل يكون خاطر! لا واقعا » 
لآأن قيد اهل التحقيق لا يكون فى شىء حتير يتغير حكمه فى كل وقت ويتحول 
عن حاله . 


الاختيار : يريدون بالاختيار : أن يختاروا اختيار الحق على اختيارهم ©» 
أى أنهم يرضون بما يختاره الحق لهم من الخير والشر © واختيار العبد 
لاختيار الحق تعالى يكون أيضا باختيار الحق »© لأنه لو لم يختره الحق 
تعالى بلا اختيار لماترك اختياره ٠‏ وسئل أبو يزيد رضى الله عنه : من هو 
الامير ؟ فقال :من لم يبق له اختيار » وصار اختيار الحق له اختيارا . 
ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه اصابته الحمى مرة © فقال : يا ألهى ! 
عافنى ؛ فذودى فى سره من أنت حتى تتكلم فى ملكى وتختار 4 وأنا أعرف 
تدبير ملكى احسن منك © فاختر اختيارى ولا تظمر نفسك باختيارك ©» 
والله اعلم . 

الامتحان(1) : يريدون بالامتحان : امتحان تلوب الأولياء بانواع البلايا 
التى تأتى من الحق تعالى : من خوف وحزن وقبيش وهيبة وامثال ذلك ؛ 
« لقوله تعالى : اولئك الذين امتحن الله تلوبهم للتقوى » لهم مغفرة وأجر 
عظيم(؟) » وفى هذا درجة عظيمة ٠‏ 

البلاء : ويريدون بالبلاء امتحان اجساد الاحبة بأنواع المشتات والامراض 
والآلام » لانه كلما كان البلاء آكثر قوة على العبد فانه يكون أكثر قربا 


٠ ) 5١8 الواقع : ما يثبت ولا يزول بواتع آخر ( اللمع ص‎ )١( 

(؟) الامتحان : ابتلاء من الحق يحل بالقلوب المشلة على الله تعسالى . 
والامتحان على ثلاثة : لقوم منهم عقوبة © ولقوم منهم تمحيص وكفارة ) 

(9؟) سورة « الحجرات » آية ا . 


19 د 


للحق 4 لان اليلاء لباس الأواياء © ومهد الأصغياء 4 وغذاء الاندياء حصلوات 
الله عليهم : ألم تر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال :.« اشسد البلايا 
للانبياء ثم الأولياء » ثم الأمثل فالامثل ©» نحن معاشر الأنبياء أشد الناس 
بلاءرا) » . 


وجملة القول فان البلاء اسسم للألم الذى ينلهر على قلب المؤمن وجسده 
وتكون حقيقته النعية » وبحكم أن سره 'يكون خافيا على العبد فانه يثاب 
عليه باحتماله آلامه . ثم ان ما يصيب الكافرين لا يكون بلاء بل يكون شقاء ؛ 
ولا يكون للكافرين من الشقاء ثسفاء ابدا . فمرتبة البلاء اعظم من مرتبة 
الامتحان » لان تأثير الامتحان يغون على القأنب » أما تأثير البلاء فيكون على 
القلب والجسد » والله أعلم . 


التحلى() : التحلى هو الانتساب الى قوم محمودين فى القول والعمل ) 
« قوله عليه السلام : لسن الايمان بالتحلى والتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل(/ » © فتثسيهك بقوم بدون حقيقة معاملتهم هو التحلى . 
وأولئك الذين يتظاهرون ولا يكونون كذلك ؛ سرعان ما يفتضحون ويذيع 
سرهم »© ومهما يكونوا عند اهل التحقيق »© فانهم هم انفسهم فضيحة » 
وسرهم مكشوف ٠‏ 


التطى() : هو تأثير انوار الحق بحكم الاقبال على قلوب المقبلين. الجديرين 
بأن يروا الحق بقلوبهم. . والفرق بين هذه الرؤية ورؤية العيان هى أن 
المتجلى اذا اراد يرى » واذا أراد لا يرى » أو يرى وقتا ولا يرى آخر . أما 
أهل العيان فى الجنة فانهم اذا ارادوا الا يروا فانهم لا يستطيعون الا يروا ») 
لان الستر يجوز على التجلى »© ولا يجوز الحجاب على الرؤية » والله أعلم . 


)١(‏ لفظه المشهور : أششد الثاسى بلاء الانبياء ثم الأمثل فالامثئل : يبتلى 
الرجل على قدر دينه .. الخ ١‏ لحديث . رواه أحمد والترمذى وابن حبان 


وقال بعضهم : 
من تحلى بغير ما هو فيه فضدته لواهد الامتحان 
(اللمع ص 599 ) ٠.‏ : 
(9) رواه الديملى فى مسند الفردوس عن آنسس ( شرح الجامع الصغم 
جاص 1797). 
(0) التجلئ : اشراق انوار اقبال الحق على قلوب المتبلين عليه . 


( اللمع ص 555 ). 
1 عات 


التخلى(!) : هو الاعراض عن الاشغال المائعة للعبد عن الله : واولها 
مشاغل الدنيا » بحيث يخلى يده منها بحكم تشريف العناية . وثانيها : أن 
يقطع عن قلبه ارادة العقبى . وثالثها : أن يخلى السر من متابعة الهوى . 
ورايعها : أن يعرض عن صحبة الخلق »© ويخلى القلب من التفكير فيهم . 


الشرود() : معنى الشرود هو طلب الحق بالخلاص من الآفات والحجب 
وعدم الاستقرار فيها © لآن جميع بلايا الطالب تقع من الحجاب . وهم 
يسمون حيل الطلاب لكشف الحجاب »© وأسفارهم »© وتعلقهم بكل شىء 
شرودا . وكل من يكون أكثر قلقا فى بداية الطلب » يكون إكثر وصولا وتمكنا 
فى انتهائه . 


القصود() : مرادهم من التقصود صحة العزيمة على طلب حقيقة المتصود . 
وقتصد هذه الطائنة غير منعقد فى الدركة والسسكون » لأن الحبيب وان يكن 
ساكنا فى المحبة فانه يكون قاصيدا » وهذا مخالف للمعتاد © لأن تصد 
القاصدين أما أن يكون منه تأثير على ظاهرهم » أو يكون منه دليل على 
باطنهم © لآن الأحبة يكونون قاصدين بغير علة طليهم وحركاتهم © وتكون 
كل صفاتهم قصد الحبيب ٠.‏ 


الاصطناع؟) : يريدون بهذه الكلمة أن يهذب الله تعالى العيد بفذاء جميع 
الاأنصبة عنه ؛ وزوال جميع الحظوظ ؛ ويبدل فيه أوصافه النفسانية حتى 
يفنى عن نفسه دزوال النعوت وتبديلالأوصاف . والمخصوصون بهذه الدرجة 
هم الأنبياء عليهم السلام دون الأولياء . وجماعة من المشايخ غيرهم يجيزون 
هذه الصفة على الأولياء ايضا . 


» التخلى : هو الاعراض عن العوارض المقغلة »© بالظاهر والباطن‎ )١( 
: وهو اختيار الخلوة » وايثار العزلة »؛ وملازمة الوحدة . وقال بعضهم‎ 
ان تلب الفتى ولو عاش دهقرا‎ 
فى الموى لا يكاد إن يتخلى‎ 
0 ) اللسع حص '.؟؟‎ ( 


(؟) الشرود : نفر الصفات من متازلات الحتائق وملاومة الحكقوق 
( اللمع ص 555 ) . ١‏ 

(؟) القصود : معناه : الارادات والنيات الصادقة المتروئنة بالنتهوض 
ليه( الى الحق ) . 

وقال ابن عطاء : من قصد فى قصوده غير الحق فقد عظمت استهانته»ه 
بالحق . ( اللمع ص 5597 ) ٠‏ 

(5) الاصطناع : اختلفوا فيه » فمنهم من يقولون انه مرتبة خص بها 
الأنبياء والصديتون » وقال قوم ٠‏ الاصطناع خص به موسى من جبميعمع 
الانبياء » لتوله تعالى : « واصطنعتك لنفسى » © وقال قوم : هو مرتبة 
الأنبياء دون غيرهم ( اللمع ص 5617 ) ٠‏ 
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الاصطفاء : الاصطفاء هو أن يفرغ الحق تعالى قلب العبد لمعرفته » 
هذ الدرجة 3 من ملسن © و © دولك ؛ ونبى ٠‏ لقوله تعالى : : ثم 
ومنهم سابق بالخيرات(1) 02 


الاصطلام : الاصطلام هو غلبات الحق التى تجعل كلية العبد مقهورة 
لا بامتفان اللطف "ق دن ازاضسه ب وطب مستدن ولب متطام تعلاخيا 
بمعنى واحد ؛ الا أن الاصطلام أخص وارق من الامتحان فى:جريان عباراته 
أهل هذه الطريقة . 


الرين9) : الرين حجاب على التلب لا يكون كقفه الا بالايمان . وهو 
حجاب الكفر والضلالة « لتوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كاتوا 
يكسبون(؟) ») . 


وقتالت طائفة ان الرين هو ما لا يمكن زواله بأى صفة »© لآن قلب الكافر 
لا يتقبل الاسلام » ومن يسلمون منهم كانوا مؤمئين فى علم الله عز وجل . 


الغين()) : الذين حجاب على التلب يرتفع بالاستغفار » وهو على توعين © 
0 غليظ 5 :والغايظ هو مأ يكون لاهل الغفلة والكبائر 3 
فلى لب واى لتر ال ف لل بو سائة مر 0 
التوبة بشروطها » وللخفيف : الرجوع الصادق الى الحق ٠‏ 


)١(‏ سورة « فاطر » آية ؟؟ 

(؟) « الرين » : عرفه السراج بأنه الصدا الذى يقع على القلوب . وتال. 
البنعض ان حجب القلوب على أربعة أوجه : اششدها الختم ©» والطبع » 
وذلك لتلوب الكفار » والرين لتلوب تالمع » والصدا لتلوب المؤمنين - 
( اللمع ص ١8©1؟ ٠.)‏ 

[فره لي لا 
5 اذى كان مارض كلب الي دكن يشوب مه مله مل را أذا نقمي 
بالرؤية” ادي ع العف و لكي 
(اللمع ص ٠. ) 560١‏ 

(©) مكرر . 


اهما د 


التوبة : هى الرجوع عن المعصية الى الطاعة » وعن النفس الى الحق . 
فهم يتوبون عن الجرم © وجرم العباد مخالفة الآمر » وجرم الأحبة مخالفة 
الارادة » وجرم العباد : المعصية » وجرم الاحبة : رؤية وجودهم . ويتال 


لمن يرجع عن الخطا الى الصواب : تائب » وأن يرجع عن الصواب الى 
الصواب : آيب . وقد ذكرت هذا كله فى باب التوبة » والله اعلم . 


التلبيس() : يسمون اظبار الشىء للخلق على خلاف حقيقته تلبيسا » 
« لقوله تعالى : وللبسنا عليهم ما يلبسون؟(؟) » . وهذه الصفة محالة لغير 
الحق ؛ لأنه يظهر الكافر بالنعية مؤمنا »© والمؤمن بالنعمة كافرا ©» الى وتت 
اظبار حكيه ى كل شبخس - وكين يكفن وآخد من هذه الطائنة خهنالة 
المسيؤدة يميلتة المذبوية يقولون انه"يليش «١‏ :ولا اشسكمئل. عهذة” العبارة 
الا لهذه المعانى » ولا يسمون النفاق والرياء تلبيسا » وان يكن فى الأصل 
تلبيسا » لان التلبيس لا يستعمل الا فى اقامة الحد » والله اعلم . 


الشرب2) : هذه الطائفة يسمون حلاوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة الانس 
شيربا . ولا يستطيع أحد أبدا عمل عمل بلا شرب »؛ وكما أن شرب الجسد 
من الماء » فشرب القلب من الراحات »؛ وحلاوة الطاعة . وكان شيخى 
رضى الله عنه يقول : يجب أن يكون المريد والعارف غريبين عن شرب الارادة 
والمعرفة . ويقول قائل : يجب أن يكون للمريد شرب من عمله ©» حتى يؤدى 
حق الطلب فى الارادة ©» ولا يلزم أن يكون للعارف شرب © حتى لا يأنس 
بغير الحق الى الشرب والراحات: التى ترجع الى النفس ٠‏ 


الثوق : الذوق مثل الشرب ؛ ولكن الشرب لا يستعمل الا فى الراحات » 
والذوق يحسن للمشقة والراحات »© كأن يقول تائل : ذقت الخلاف ©» وذتت 
البلاء » وذقت الراحة » فكل هذا يصح . 


. ) 555 التلبيس : تحلى القىء بئعت ضده . ( الليع ص‎ )١( 

(؟) سمورة « الانعام » آية 1 . ْ 

(5) الشرب : تلقى الارواح والاسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات, 
وتنعمها بذلك » فشبه ذلك بالشرب لتهنيه وتنعمه يما يرد على قلبه من أنوار 
مشاهدة قرب سيده . ( اللمع ص 556 ) . 
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ويقال ايضا للشراب : شربت بكأس الوصل © وبكأس الود © وأمثال 
هذا كثير ©» « تقوله تعالى : كلوا واشربوا هنيثا(ا) » . وحين ذكر الذوق 
قال ؛ « ذقى انك انت العزيز الكريم(؟) » . وفى موضع آخر قال : ١‏ ذوقوا 
مس سلمقر(؟) 0 . 

هذه هى أحكام حدود الفاظهم المتداولة التى ذكرتها © واذا اثبتها كلها 
يطول الكتاب » والله أعلم بالصواب . 


. سسورة « المرسسلات » آية ؟؟‎ )١( 
. 69 (؟) سورة « الدخان » آية‎ 
. (؟) سورة « التمر » آية م‎ 


17 ل 


كشف الحاجب الحادى عشر 
ف الس اع 
وبيان أندنواعه 


اعلم » اسعدك الله ؛ ان اسباب حصول العلم الحواس الخمس » الأول : 
السمع » والثانى : البصر » والثالث : الذوق » والرابع : الشم » والخامس: 
اللمس . وقد خلق الله تعالى هذه الابواب الخمسة للقلب » وربط كل جنس 
من العلم بواحد منها » مثل العلم بالأصوات والاخبار للسمع » والعلم 
بالآلوان والأجناس للبصر » والعلم بالحلو والمر للذوق »© والعلم 
بالنتن والرائحة للشم »© والعلم بالخشونة واللين للمس » وجعل اربعا 
من هذه الحواس الخمس فى محل خاص » واشاع واحدا فى جميع الاعضاء » 
فصير الآذن محل السمع »© والعين محل اليصر » والحلق محل الذوق » 
والآنف محل الثم » وأعطى اللمس المجال فى جميع الجسد » لانه لا يرى 
غير العين © ولا يسمع غير الاذن »© ولا يشم غير الانف © ولا يتذوق غير 
الحلق 4 أما الحسد فيعرف الناعم من الخشن 6 والحار من البارد بلمس 
الاعضاء » ويجوز من وجه المجاز أن تشيع كل من هذه فى كل الاأعضساء 
مثل اللمس » ولا يجوز عند المعتزلة أن يكون لكل واحد غير محل مخصوص. 
وقولهم هذا باطل بالنسية لحاسة اللمس فليس لها محل مخصوص » وحين 
يجوز لواحد هذه الصفة فان هذا يجوز ايضا للآخر . والمراد هنا ليس هذا » 
ولكنى لم أر مندوحة من ذكر هذا القدر لتحقيق بيان المعنى . 


السماع من الظواهر التى تلفت النظر فى التصوف . وقد دخل الماع 
التصوف فى وقت مبكر » وكثرت فيه أقوال شيو الصوفية واباحوه ») وعده 
فقال عع « من ممع السماع 6 وآثر الأسياب 0 . ويتول الجنيد البغدادى : 
« تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن : عند السماع » فانهم لا يسمبعون 
الا عن حق »2 ولا يقولون الا عن وجد » وعند أكل الطعام »© فانهم لا يأكلون 
الا عن فاقة » وعند مجاراة العلم » فانهم لا يذكرون الااصفات الآأولياء 5 
( الرسالة ج ؟ ص 5544--160) . 
وأغانى الحجيج والزهديات التى ينشدها الزهاد فى الحث على بذ الدنيا 
والتشويق الى الجنة ؛ غير أن هذا المنهوم لم يلبث أن تطور عند الصوفية 
بحيث أصبح يعنى الغناء والموسيقى والرتقص . - 
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فين هذهالحواسس الأربع التى مر ذكرها ‏ بدون خامستها وهى السمع ‏ 
واحدة ترى »© وواحدة.تشم » وواحدة تذوق © وواحدة تلمس . ويجوز أن 
تكون رؤية هذا العالم البديع » وثسم الأشياء الطيبة » وذوق النعم الحلوة » 
ولمس الاشسياء الناعمة دليلا للعقل الى المعرفة » وتهديه الى ريه © لأنه يعرف 
أن العالم محدث ومحل للتغيير » ومالا يخلى من الحادث يكون محدثا وله 
خالق ليس من جنسه » لانه مكون وخالقه مكون » وهو مجسم وخالكته 
مجسم وهو محدث وخالقه قديم © وهو متناه وخالقه غير متناه وقادر 
فى كل الأشياء وعلى جميع الأشياء ©» وعالم بجميع المعلومات ©» وتصرفه فى 
الملك جائز ؛ وهو يقدر على ما يريد من ارسال الرسل بالبراهين الصادقة » 
ولكن هذا كله غير واجيب عليه حتى لا يصير وجوب المعرفة بالسمع علما له. 


وموجب الشرع والدين هو السمع » ولهذا يفضل أهل السنة السمع على 
البصر فى دار التكليف . واذا قال مخطىء ان السمع يحل الخبر » والبصر 
موضع النظر »© ورؤية الله جل جلاله أفضل من سماع كلامه » فيجب أن 
كون النشر“اتقدل ين السيم > تقؤل: + اتنا بالسمم تعلم [ن: الرؤية سوق 
تكون فى الجنة » لأنه فى جواز الرؤية بالعقل لا يكون الحجاب أولى من 
الكشف » وبالخبر علينا أن الله يجمل المؤمنين مكاثسفين © ويرفع الحجاب 
عن أسرارهم حتى يروا الله عز وجل ؛ فصار السمع أفضل من البصر ٠‏ 


وجميع أحكام الشريعة أيضا مبئنية على السمع » لأنه لو لم يكن السمع 
لكان اثباتها وشبوتها محالاً . والأنبياء أيضا الذين جاعوأ 0 صلوات الله 
عليهم » تحدثوا أولا حتى آمن من سمعوهم » ثم أظهروا المعجزة ؛ وفى رؤية 
المعجزة تأكيد لما كان بالسمع . وبهذه الدلائل يكون كل من ينكر السماع قد 
انكر كل الشريعة » وأخفى حكمها على نفسه . 


ب ومن المرجح أن سسماع الصوفية كان تطورا طبيعيا لحلقات الذكر © فقد 
كان الصوقية يهتمون بالذكر ويحثون المريدين على الانشفال به فى أوقات 
فراغهم » والمداومة عليه فى خلاواتهم ؛ ثم تطور هذا الاون من الذكر الفردى 
الى لون جماعى » فكانو! يعقدون حلقات الذكر ويرددون خلالها بعض الالفاظ. 
والعبارات الديئية ترديدا موزونا © ثم لم تليث هذه العبارات أن تطورت الى 
نوع من الأناشيد والاغانى الدينية » وبمرور الوتت استبدلت هذه الاناشية 
بالآشعار الغزلية التى ينشدها القوالون فى حلقات السماع على مسميع 
من الصوفية فيفسرها هؤلاء تفسسيرا يتلاءم مع مقاصدهم ؛ وقد يصحب ذلك 
العزف على بعض الآلات » مما يثير الطرب والنثشوة فى المسستوعين فتتملكهم 
حال من الوجد »© ويفتدون السيطرة على أجسابهم فتهتز فى حركات تشبه 
الرقص . وكثيرا ما كانت مجالس السماع تنتهى بالصراخ وتمزيق الخرق 
(انظر « أسرار التوحيد » الترجمة ص 157 )2 ٠‏ 


ات 


والآن : ابين احكام ذلك مستوفاة « ان شاء الله وحده » وصدق الله 


وعده ) , 


باب سماع القرآن وما يتعلق به : 


أولى المسموعات للقلب بالفوائد » وللسر بالزوائد » وللأذن باللذات : 
كلام الله عز اسمه . وكل المؤمنين مأمورون »© وكل الكفار مكلفون © من 
انس وجن » بسماع كلام البارى تعالى . 


ومن معجزات القرآن أن الطبع لا ينفر من سماعه وقراعته ©» لآن فيه 
رقة عظيمة »© الى حد أن كنار قريش كانوا يجيئون ليلا فى الخفاء » عندما 
يكون النبى عليه السلام فىالصلاة » ويستمعون الى ماكان يقرأ » ويتعجبون » 
مثل النضر بن الحارث الذى كان افصحهم »© وعتبة بن ربيعة الذى كان يجىء 
0 فى البلاغة ©» وأبى جهل بن متام )١(‏ الذى 0 الخطب والبراهين 
050 


وقد ارسل الله تعالى الجن فجاءو! فوجا قوجا وكإنوا يسمعون كلام الله 
تعالى من النبى عليه السلام » « لقوله تعالى : فقالوا انا سمعنا قرآنا 
عجباز؟) » » ثم اخبرنا عن قول الجن من أن هذا القرآن يهدى التلب 
المريض الى طريق الصواب ؛ ( فقال ) « عز من قائل : يهدى الى الرشد 
غآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا(؟) » © فعظات الترآن أطيب الفظات »© ولفظه 
اوجز من كل الألفاظ ؛ وامره الطف من جميع الأوامر » ونهيه اكد زجرا من 
جميع النواهى ؛ ووعده اكثر اجتذابا للتلب من كل الوعود © ووعيده أشد 


)1( التقر بن الشازيف وعتية دن ربيعة وأبو جهل بن هششام : من سمادة 
قريثش »© كانوا من المطعمين يوم غزءوة بدر »6 وبعد انتصار المسلمين أمر 
رسول الله برجلين من الأسرى فضربت اعناقهم »؛ وكان النضر بن الحارث 
أحدهيا ( انظر : المعارف ص 19 ؛ تاريخ اليعتوبى ج ؟ ص ؟" ل 55 )1 . 

(؟) سسورة « الجن »© آية ١‏ . 

(؟) سورة « الحن » آية ؟ . 
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صهرا للروح من كل وعيد » وقصصه أكثر اشسباعا من كل القصص » وآمثاله 
أفصح من جميع الامثال » وقد صاد سماعه آلاف القلوب » وأغارت 
لطائفه على آلاف الارواح © يذل اعزة الدنيا ويعز اذلتها . وعندما سمع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أخته وصهره أسليا ©» قصدهما سالا 
سيفه »© وتهيأ لقتلهما » وأخلى قلبه من حبهما © حتى أكمن الحق تعالى 
عسكرا من لطفه فى زوايا سورة طه » والى أن جاء الى باب الدار كانت 
أخته تقرا : « طه ما أنزلنا عليك القترآن لتشقى الا تذكرة من يخثشى(١)‏ » » 
غصارت روحه صيد دقائقها » وقلبه رهين لطفها » فسلك طريق الصلح » 
وخلع رداء الحرب » وترك المخالفة الى المواغقة . 


والمعروف أنه حين قرأوا أمام النبى عليه السلام : « ان لدينا انكالا 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أآليما(؟) » وقع مغششيا عليه . 


ويقال ان رجلا قرا أمام عمر بن الخطاب رفى الله عنه : « ان عذاب 
ربك لواقع(؟) » فصرخ » ووقع مغشيا عليه » فرمعوه وحملوه الى منزله ©» 
وبتى شسهرا بأكمله مريضا من وجل وخشية الله عز وجل . 


ويقال ان رجلا قرأ أمام عبد الله بن حنفللة : « لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش.()) » فغلبه البكاء حتى أن الحاكى ليقول : « خلننت أن الروح 
فارقته » ثم نهض واقفا » فقيل له : اجلس يا استاذ » قال : ان هيبة هذه 
الآية تمنعنى . 


ويقال انه قرىء أمام الجنيد رضى الله عنه : « لم تقولون مالا تفعلون() 
« فقال : يا الهى ! ان قلنا قلنا بك ؛ وان فعلنا فعلنا بتوفيقك © فأين القول 
والفعل » . 


ويرد عن الشبلى رفى الله عنه أنه قرىء امامه © « واذكر ربك اذا 
نسيت(1) » © فقال : شرط الذكر النسيان » وقد عجز كل آهل العالم فى 
الذكر ؛ وصرخ »2 وفارقه وعيه ؛ فلما عاد الى وعيه قال : عجيا للتلب الذى 
يسمع كلامه ويظل فى مكانه » وعجبا للزوح التى تسمع كلامه ولا تصعد . 


. 965421 سورة «طه» آية‎ )١( 
. 1١72© (؟) صسورة « المزمل » آية ؟1‎ 
. مسورة « الطور »© آية لا‎ )'( 

(؟) سورة « الاعراف » آية [؟ . 
(ه) سورة « الصف » آية ؟ . 

(5) سورة « الكهف » آية ؟؟ . 
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ويقول واحد من المشايخ : ذات مرة كنت آقرأ قول الله تعالى : « واتقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله(1) » فهتف ( بى ) هاتف أن أقر!ا بصوت منخفض 
لآن أربعة من الجن ماتوا من هيبة هذه الآية . 


وقال واحد من الدراويش : منذ عشر سنوات لم اقرأ من القرآن الا القدر 
يكون حجة على . 


يقرأ : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يتدر على شىء؟) » © وكان يبكى ٠‏ 
ويصرخ حتى ظننت انه فارق الدنيا » فقلت : أيها الشيخ ! ما هذه الحال ؟ 
قال : منذ أحد عشر عاما وقد وصل وردى الى هنا » ولا استطيع ان اتخطى 


وسئل أبو العباس بن عطاء رضى الله عنه : كم يترا الشيخ من القرآن 
فينذ أريعة اعوام وصلت اليوم فقط الى سورة الانفال . 


ويتال أن أيا العباس التصاب قال لقارىء : اقرا : « لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين9) » © ثم قال : أقرا « يا أيها 
العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة) » © ثم قال ؛ اقرا : 
« قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل(ه) » ثم قال : يا الهى ! اننى فى 
الجفاء اكثر من اخوة يوسف »© وانت تفعل معى بكرمك أكثر مما فعله يوسف 
مع اخوته الحفاة . 


ومع كل هذا فان جميع أهل الاسلام من مطيع وعاص مأمورون بالاستماع 
الى القرآن » «لقوله تعازى : واذا ترىء القرآن فاستعيوا له وأنصتوا(ة)») . 
وقال أيضا : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه() » 


. سورة « البقرة » آية إلم؟‎ )١( 

(؟) سورة « النحل » آية ولا . 

(9) سورة (يوسسف » آية 115 , 

(1) سمورة « يوسصف ») آية لم . 

(0) سورة « يوسسف » آية لال . 

(5) سورة « الأعراف » آية ؟.؟ . 

0) سسورة « الزمر » آية ١1‏ )2 لا[ . 
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ان © قفويو نازانوه وتسيهواتة بالفتظلق .«:وفال انكنا 1« القين اذا "تك 
الله وجلت قلوبهم(١)‏ » . « وقوله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر 
الله الا بذكر الله تطمئن القلوب(؟) ) » © وآمثال هذا كثير من الآيات التى 
تؤكد حكم هذا . وعلى عكس هذا أيضا ذم الطائفة الذين لم ييسمعوا 
كلام الحق » ولم يجملوا له سبيلا من السيع الى القلب : « قوله 
تعالى٠‏ : ختم الله على قلوبهم وعلى سسمعهم وعلى أيصارهم غتشساوة9) » © 
« وقوله تعالى : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير(؛) © «وقوله 
تبعالى ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه »(ه) 
« وقوله تعالى : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون() » 
ومثل هذه الآيات كثير فى كتاب الله تعالى . 


2 وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود : 
اقرا » فقال : أنا اترا وعليك أنزل 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أنا أحب أن أسمع من غيرى() » . وهذا دليل واضح على أن المستمع 
اكمل حالا من القارىء لان القارىء اما أن ينطلق عن حال او عن غير حال , 


والمستمم لا د الا بحال » لأن فى النطق ذوع من التكبر © وفى الاسمتما 
يسم 4 2 
توع من التواضع . 


وقال النبى عليه السلام أيضا : « شيبتنى سورة هود() »© © ويقال ان 
سبب ذلك آنه جاء فى تلك السورة هذه الآية : « ماستقم كما أمرت(3) » © 
والانسان عاجز عن الاستقامة فى أمور الحق » لان العيد لا يستطيع أن يفعل 
شيئا بغير توفيق الحق »© فلما قال : « فاسيتقم كما أمرت » تحير » فقال * 
كيف يكون هذا وأنا لا استطيع القيام بحكم هذا الآمر ؟ وذهبت توته'من تألم 


. سورة « الانفال » آية ؟‎ )١( 

(؟) سسورة « الرعد » آيةلَم؟ . 

(90/ سورة « البقرة » آية لا . 

(:) سورة « الملك » آية ١١‏ . 

(ه) سورة « الأنعام »6 آية ه؟ . 

(31) سورة « الأنفال » آية ١؟‏ . 

0 ورد ف اللمع ( انظر ص ؟701) . 

(4) ورد فى اللمنع : « شيبتنى هود .واخواتها »© ( انظر ص ؟70 ) ٠.‏ 
(9) سسورة « هود » آية 111 . 


ل 


قلبه »؛ وازداد الما على ألم » حتى أنه ذات يوم نهض فى بيته وقد وضع يديه 
على الأرض وتقوى بهما » فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما هذا يا رسول 
الله » وأنت شاب وصحيح الجسد ؟ خقال : « شيبتئى سورة هود 2 . 


« روى ابو سعيد الخدرى رفى الله عنه (-قال ) : كنت فى عصابة فيها 
ضعفاء المهاجرين وأن بعضهم يستر بعضا من العرى © وقارىء يقرا علينا 
حتى قام علينا © فلما رآه التارىء سكت © قال : فسلم ؛ وقال : ماذا 
كنتم تصنعون ؟ قلنا يا رسول الله كان قارىء. يقرأ علينا ونحن نستمع 
لتراءته © فقال النبى عليه السلام : الحمد ئله الذى جعل فى أمتى من أمرت 
قال بيده هكذا ‏ فتحلق القوم » فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم منهم ( أحد )١()‏ © قال : وكانوا ضعفاء المهاجرين٠.‏ فتال النبى عليه 
السلام : ابشروا صعاليك المهاجرين بالفوز التام » يوم القيامة تدخلون الجنة 


فصل : وكان زرارة بن أوفى من كبار الصحابة رضى الله عنهم » وكان 
يؤم الناس فقرا آية وصرخ واس لم الروح9) ٠‏ ” 


وكان أبو جهير من كبار التابعين ©» فترا صالح المرى آية © فخرجت منه 
شهقة وفارق الدئيال) . 


ويروى ابراهيم النخعى رحمه الله قائلا : كنت أسير فى قرية من قرى 
الكوفة » فرايت عجوزا واتفة فى الصلاة وكآثار الخير ظاهرة عليها ©» فلما 
انتهت من الصلاة تتدمت اليها بحكم التبرك وسلمت عليها © فقالت لى : 
أتعرف القرآن قلت : نعم © تالت : اقرأ آية » فقرات »© فصاحت صيحة 
وبعثت بروحها لاستتبال رؤية الحق . 


)١(‏ فى المتن : ( أحدا ) وفى الحاشسية ( أحد ) ومعنى هذه العبارة فى 
الترجمة الفارسية لهذا الحديث : غلم يكن احد بيننا يعرف النبى عليه السلام 


متهم . 
(؟) ورد فى اللمع : رواه الترمذى والبزاز عن ابى سعيد ( أنظر اللمع 
ص © ه” ) ٠‏ 
( 4 ؟ ) وردا فى اللمع ( انظر ص 806) . 


ال 0 


ويروى أحمد بن أبى الخوارى قائلا : رأيت فى البادية ثسابا يرتدى مرقئعة 
خشنة »© واقفا عند راس بئر » فقال لى : يا احمد ! لقد جئت فى الوقت الذى 
يلزمنى فيه السماع » فالى أن أسلم الروح اقرا على آية . فأجرى الحق 
تعالى على لسانى الآية : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا(ا) » فقال: 
يا أحمد ! ورب الكعبة ان هذ! الذى قراته هذه الساعة كان يترؤه على ملك. 
واسلم الروح فى الحال ٠‏ 

واذا ذكرت جميع الحكايات التى تتنصل بهذا الباب لعجزت عن المقصود . 


باب سماع الشعر وما يتعلق به : 


سماع الشعر فى الجملة مباح »2 والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه » 
والصحابة رضوان الله عليهم قالوه وسمعوه . ( وقد ) « قال النبى عليه 
السلام : ان من الشسمعر لحكمة(؟) ؛ والحكمة خمالة المؤمن(2؟) من حيث وجدها 
فهو أحق بها » . « وقوله عليه السلام : أصدق كلمة قالتها العرب 
تقول لبيد() : 

الا كل شىء ما خلا الله باطل ١‏ وكل نعيم لا محاللة زائل(ه) 

« وروى عمر بن الشريد عن أبيه رحمهما الله « أنه.قال : استنش دنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هل تروى من قمعر أمية بن أبى 
الصلت(1) شسيئا ؟ فأنشدته مائة قافية كلما مررت على بيت قال : هيه » 
غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كاد أن يسلم فى شعره » . 


)١(‏ سورة « الأحتاف » آية؟1.. 

م8 رواه أحيد وأبو داود عن ابن عباس 0 ان من البيان سحرا 4 
1ك ع اح اكوم لو الل 
"515/. 

0 البلا من اراستطة بن ا واللك بن "حعدر دن كاري 4 كباس ١‏ دا لد 
بثى كلاب على الثتى "فلي الله علية وتلم واسطليو! ورجعوا الى بلادهم ©» 
ولم يقل بعد الاسلام شعرا . ثم تدم الكوفة وبنوه » ورجع بنوه وأقام البيد 
الى أن نايها ندين فى شبعزاء بت جمدر بن علات وكانت وناقه ليله درن 
معاوية النخيلة ( المعارف ص ٠. ) ١55‏ 

5 رواه البيهتى وابن ماجه عن أبى هريرة : ,0 أصدق كلمة قالها 

ف أمية بن أبن الصلت : كان آمية كد قرأ د 0 
الاوثان لا ا العم م ع ان على ال 7 
وسلم كفر حسدا له . وما انشد الرسول تعره قال عليه السلام 
آمن لسانه وكفر قلبه ( المعارف ص 58 ) ؛ وللخطيب : « آمن شعر أنية 
7 أبى الصلت .وكفر قلبه ( شرح الجامع الصغير جح ؟ ص ٠ ) 78٠.‏ 


خ- 35 اعت 


وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة روايات كثيرة مثل 
هذه . وقال عمر رضى الله عنه : لقد اخطأ الناس كثيرا فى هذا © فقالت 
طائفة ان سماع الأشعار كلها حرام وهم يغتابون المسلمين ليل نهار . 
وطائفة اخرى أحلته كله ويستمعون الى الغرّل ووصف الطرة والخال ليل 
نهار » ويورد كل مهم على الآخر حججا وبراهين . وليس مرادى هو 
أشبات ذلك . 


أما حجة مشايخ المتصوفة فى هذا الطريق فهى ان الرسول عليه السلام 
سئل عن الشعر فقال صلى الله عليه وسلم : « كلام حسنه حسن وتبيحه 
قتبيح » . يعنى أن كل ما يكون سماعه حراما مثل الغيبة واليهتان والفواحش 
وذم أحد وكلمة الكفر فهو حرام كله نظما ونثرا » وكل ما يكون سماعه خلالا 
فى النثر » مثل الحكمة والمواعظ والاستدلال فى آيات الله » والنظر فى 3سواهد 
الحق يكون حلالا فى النظم أيضا . 


وفى الجملة » فكما أن النظر فى الجمال الذى يكون موضع الآفة ولمسه 
محظورا يكون حراما » فان سماع وصفه يكون حراما على هذا الوجه . 
ومن يقل بأن هذا حلال مطلق » فيجب أن يحل أيضا النظر واللمس ؛ وعندئذ 
يكون ذلك زندقة . ومن يقل اننى أسمع الحق وأطلبه فى العين والوجه 
والخد والطرة والخال؟» فيجب عليه أن ينظر الى شىء آخر ويرى الخد 
والخال ويقول اننى ارى الحق وأطلبه ( فى ذلك ) ؛ لآن العين والآذن محل 
العبرة ومتبع العلم » ميجب أن يقول هذا أيضا بالنسبة لشىء آخر » فيقول 
اننى المس ذلك الشخص الذى يجيز الآخر سماع صنته »© واطلب الحق ى 
ذلك »© فليست حاسةبأولى منحاسة لادراكالمعنى»؛وعندئذتبطل كلالشريعة» 
ويرتفع حكم قوله عليه السلام : « العينان تزنيان(1) » »© وينقطع اللوم عن 
لمس غير المحارم » وتسقط الحدود الشرعية ©» وهذه ضلالة . 


ولما رأى جهلة المتصوفة » المستغرقين من المستمعين الذين كانوايسمعون. 
بالحال » ظنوا انهم يمسمعون بالنفس فقالوا : أن ( السسماع ) حلال ©» 
ولو لم يكن حلالا لما فعلوه »© وأخذوا بتقليد الظاهر وتركوا الحقيقة » 
فأهلكوا أنقسهم وأهلكوا قوما آخرين من الحهلة 5 وهذا من آفات الزمان 04 
وسأشرحه فى مكانه بالتمام ان شاء الله عز وجل ٠‏ 


( رواه أحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير عن ابن مسبعود‎ )١( 
٠ ) 117 الجامع الصغير ج ؟ ص‎ 
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باب سماع الاصوات والألحان : 


« قوله عليه السلام : زيئوا أصواتكم بالقترآن » »© وفى رواية أخرى : 
« زينوا القرآن بالصوت الحسن[!) »© و « قوله تعالى : يزيد فى الخلق 
ما يشاء )١(‏ » . وقال المفسرون انه الصوت الحسن 


وكال؟ الل تلن الل اعلنه وبي الاين اران ان مضعم عوك وازد 
السيع غنوت أبى موسى الاشمعرى(؟) » . 

ومشهور فى الأخبار أن لأآهل الجنة سماعا فى الجنة ؛ .وذلك بأن يصدر 
عن كل شجرة صوت ولحن مختلف »© وحين تتآلف تلك الأصوت يكونللطبائع 
فيها لذة عظيمة . وهذا النوع من السماع عام فى الخلق من الآدمى وغيره 
من الأحياء بحكم أن الروح لطيفة '» وفى الاصوات لطافة ؛ فحين تسمع 
يميل الجنس الى الجنس . وهذا الذى ذكرته قول طائفة . 


وللأطباء ومن يدعون التحقيق من أهل الخبرة كلام كثير فى هذا » وعملوا: 
كتبا فى تأليف الالحان وعظموها ؛ وآثار صنعتهم اليوم ظاهرة فى المزامير 
التى اعدوها لقوة الهوى وطلب اللهو بحكم الشسيطان ؛ الى حد أنه يقال 
ان اسحاق الموصلى كان يفنى فى بستان وكان بليل يشدو 4 فصمت من 
اللذة وأخذ يستمع حتى ستط عن الشجرة ميتا . وقد سمعت حكايات من 
هذا النوع ولكن مرادى غير هذا . ويقال ان كل راحات الطبائع من تأليف 
وتركيب الأصوات والالحان . 


» روآه أحيد وأبو داود والتسائى وابن ماجه وابن حبان عن البراء‎ )١( 
وزاد عليه الحاكم : « فان الصوت الحسن يزيد الترآن حسنا » ( شرح‎ 
. ) 60 الجامع الصفير جح ؟ ص‎ 

(؟) سمورة « فاطر » آية [١‏ . 

(؟) أبو موسى الاشسعرى : هو عبد الله بن قيس © من الاشسعريين 
من اليمن وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فى الاشعريين فأسلموا » 
وأول مشاهده خيبر . وكان حسمن الصوت بالقرآن وتوق سسنة اثنتين 
وخمسمين؛ويتال اثنتين واربعين (المعارف ص )١١5١‏ . وورد فى اللمع أنه 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد أعدئى أبو موسى مزمارا 
من مزامير آل داود » لما أعطى من حسن الصوت (٠‏ اللمع ص 508 ) . 


- 1597 سم ِ 
 »‏ كششلف المحجوب 


يقول ابراهيم الخواص رضى الله عنه : وصلت ذات مرة الى حى من 
أحياء العرب »© ونزلت بدار ضيافة أمير من أمراء الحى : فرأيت أسود 
مغلولا » مطروحا على باب الخيمة فى الشمس »© فأشنفقت عليه ©) وعزمته 
الأمير لياكل معى » فلما قصد الطعام أبيت ‏ وليس اشد على العرب من. 
أن لا يأكل شخص طعامهم ‏ فقال لى : أيها الشساب ! ما يمنعصك عن 
طعامى ؟ قلت ؛: أملى فى كرمك . قال : كل أملاكى لك » فكل . قلت : 
ثم فك قيده » فحكمك سار على كل شىء مادمت فى ضيافتنا . قلت : قل 
أرسلته مع عدد من الابل الى ضياعى ليحضر لنا غلة ©» فذهب وحمل كل 
جمل حملين » وكان يحدو فى الطريق والابل تسرع حتى وصلت الى هنا 
فى مدة قصيرة اقل مرتين مما أمرت به ؛ وعندما انزلوا الأحمال عن الابل 
هلكت كلها فرادى ومثنى . قال ابراهيم : فتعجبت كثيرا وقلت ؛ أييا الأمير» 
ان شرفك يجملك لا تقول غير الصدق ؛ ولكن يلزمنى البرهان على هذا 
التول . وبيثما كنا فى هذا الكلام جىء بعدد من الابل الى حافة البئر لتسثى». 
وسأل الامير : كم يوما لم تشرب هذه الابل ؟ قالوا : فلاثة ايام . فأمر 
حتى شردت فجأة واحدة واحدة وتفرقت فى البادية » ففك الفلام 
ووهبهلى(١) ٠.‏ 


ونحن ترى بعض هذا فى مشاهداتنا » فحين يترئم الجمال والمكارى يظهر 
: الطرب على الجمل والحمار ٠.‏ وى خراسان والعراق عادة هى أن الصيادين. 
يصطادون الفغزلان ليلا » فيدقون على الطشوت لتسمع اصواتها الغزلان. 
وتقف فى مكانها فيمسكونها ٠‏ 

ومشهور فى الهند ان جماعة يخرجون الى الصحراء ويغئون وينشدون ©» 
وحين تسمع الغزلان الغناء تقصدهم © فيدورون حول الغزلان ويغنون حتى 
تغمض أعينها من اللذة وتنام غيمسكونها . 

وهذا الحكم ظاهر أيضا فى الاطفال الصغار » فعندما يبكون فى المهد ويغنى 
لهم أحد يصمتون ويستمعون اليه ©» ويقول الأطباء عن هذا الطفل ان حسشه 
سليم » وسيكون ذكيا فى الكبر . ومن ذلك أن واحدا من ملوك العجم حضرته 


© اورد السراج هذه الحكاية وذكر أنه سمعها من الدقى بدمشضق‎ )١( 
٠ )1551١-- ؟2٠١ حكاها له عن نفسه ( انظر اللمع ص‎ 


لم1 د 


الوفاة » وترك ولدا عمره سنتان » وقال الوزراء . يجب اجلاسه على 
العرش »© وتدبروا الأمر مع « بزرجمهر(١)‏ » فقال : هذا صواب ؛ ولكن 
يجب تجريته لنرى ما اذا كان حسه سليما ويمكن الرجاء فيه . فقالوا ١‏ 
وما التدبير ؟ فأمر نأخذوا يغنون » فطرب ( الطفل ) فى هذه الأثناء واخذ. 
يضرب بيديه ورجليه » فتال بزرجمهر ؛: يرجى منه فى الملك(؟) ٠‏ 


وتأثير الأصوات لدى العقلاء أظهر من أن يحتاج اظهاره الى برهان ٠.‏ 
وكل من يقول : لا تطيب لى الالحان والاصوات والمزامير ؛ فاما أنه يكذب؛ 


وامتناع طائفة عن السماع سنيية أنهم يراعون أمر الله , والفكهاء 
متفقون على أن السماع مباح حين لا تكون هناك أدوات ملاه *؛ ولا يظهر 
منه فسق فى التلب . والآثار والاخبار فى هذا كثيرة » كما روى عن عائلشة 
رضى الله عنها أنها قالت : « كانت عندى جارية تغنى © فاستأذن عمر ©) 
لما سمعت حسه فرت ؛ فليا دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتال له عمر : ما اضحكك يا رسول الله ؟ » قال : كانت عندنا 
جارية تغنى فلما سمعت حسك فرت »© فتال عمر : لا أبرح حتى أسمع ما 
كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم © فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الجارية فأخذت تغنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يستمع(؟)» . 
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(1) بزرجمهر : ذكر اسسمه فى الشاهنابة ( بوزرجمهر ) وفى كليلة ودمنه 
( بزرجمهر بن البختكان ) وهو مترجم كتاب كليلة ودمنه من الهندية الى 
البهلوية ٠‏ كان بارعا فى تعبير الرؤيا » وصار حكيم التصر فى عهد كسرى 
انوشسيروان ومستشاره ووزيره . وهو الذى عرف سر لعبة الشطرنج التى 
وضعها الهنود » وابتكر لعبة النرد فأعيا فهمها حكيماء الهند . يعزى اليه 
كثير من الحكم والأقوال المأثورة . وقد غضب عليه كسرى فى آخريات أيامه 
وعذبه ثم عاد ورضى عنه فدخل على الملك مكفوف البصر ؛ فحزن كسرى على 
أمين عبد المجيد بدوى القاهرة 19515 ص #9١١‏ ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية فى الرسالة ( أنظر جح ؟ ص 58617" ) ٠‏ 

() ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضى الله 
عنها فوجد عندها جاريتين تغنيان وتضربان بالدف »© فلم ينههما عن ذلك © 
وقال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه » حين غضب وقال : أمزمار الشيطان 
فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فتال : دعهما يا عمر فان لكل 
قوم ءيدا ١‏ المع ص ه؟" ). 


11465 سد 


وقد روى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا . وقد جمع 
الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى ذلك كله فى كتاب السماع واقطه اباحته . 
وليس مراد مشايخ المتصوفة من السماع غير هذا » لانه يجب :, تكون فى 1 
الأعمال فوائد لان طلب الاباحة ثسان العوام والدواب » ويلزم للعباد المكلفين 
أن يطلبوا الفائدة من العمل . 


حين كنت بمرو قال لى أحد أئمة الحديث »؛ وكان من أشهرهم ؛ لتد ألفت 
كتاب' فى اباحة السماع . قلت : انها لاكبر مصيبة ظهرت فى الدين ان آحل 
السيد الامام لهوا هو أصل كل انواع الفسق ٠‏ فقال لى : اذا كنت لا تراه 
حلالا فلماذا تفعله ؟ قلت : ان حكمه على وجوه »© ولا يمكن القطع بواحد 
منها © فاذا كان تأثيره فى الكلب حلالا غان سسماعه حلال » واذا كان حراما 
فهو حرام » واذا كان مباحا فهو مباح : والثىء الذى يكون حكم ظاهره 
فستا وياطن حاله على وجوه » اطلاته بكىء واحد محال . والله أعلم 
بالصواب . 


باب أحكام السماع : 


اعلم ان للسماع فى الطباع أحكاما مختلفة ؛ كما أن الرغبات فى القلوب 
مختلفة ٠‏ ومن الظلم أن يقطع فيه أحد بناء على حكم واحد . وجملة المستمعين 
فريقان : أحدهما يسمع المعنى ؛ والآخر يسيع الصوت ؛ وفى كلا هذين 
الأصلين فوائد وآفات كثيرة ©» لأن سسماع الاصوات الحلوة تهييج للمعانى 
المركبة فى الناس »4 فان تكن حقا فحق »© أو باطلا فباطل » فالشخص الذى 
يكون طبعه الفساد يكون كل ما يسمعه فسسادا . 


ويرد هذا كله فى حكايات داود عليه السلام » اذ انه عندما استخلفه الله 
وهبه صوتا حسنا » وصير حلقه مزامير » وجعل الجبال رسائله » الى حد 
أن الوحوشش والطيور كانت تجىء من الجبال والصحارى لسسماعه © ويتوتف 
الماء » ويسقط الطير من الهواء . وورد ف الآثار ان الخلق فى تلك الصحراء 
لم يأكلوا شسيئا لمدة شسهر » وكف الاطفال عن البكاء ولم يرضعوا . وحينها 
رجع الخلق من هنالك كان كثير من الئاس ند ماتوا من لذة كلامه ولحنه 2 
الى .خد انه يقال أن سبعيافة حارية غذراء متن دفعة واحدة(]: : 


)١(‏ ورد فى اللمع قول السراج : ان داود عليه السلام قد اعطى من 
حسن الصوت حتى كان يستمع لقراءته اذا قرا الزبور » الجن والائنس 
والوحش والطير . وكان بنو اسرائيل يجتمعون فيستمعون »© وكان يحمل 
من مجلسه أربعمائة جنازة ممن تد مات ( اللمع ص 778 ) . 


.186 لآ 


وعندما أراك الحق تعالى أن يفصل بين من يستمع الى الصوت ويتابع 
الطبع وبين أهل الحق مستمعى الحقيتة » ترك ابليس لهواه وحيلتهة ومكره 
حتى صنع الناى والطنبور » وعقد مجلسه فى مقابل مجلس داود عليه السلام 
حتى أن من كانوا يستمعون الى صوت ذاود انقسموا الى طائفتين : احداهما 
من كانوا اهل الشسقاوة »© والثانية من كانوا أهلْ السعادة » وانشغلت الطائفة 
الأولى بمزامم ابليس © وبقيت الطائفة الثانية تستمع الى صوت داود . 
ثم ان من كانوا من أهل المعنى لم يكن أمام قلوبهم صوت داود أو غم داود» 
لانهم كانوا يرون الكل الحق »© فاذا سمعوا مزامير الششيطان: كانوا يرون الحق 
فى لك الفتئة » واذا سمعوا صوت داود رأوا الحق فى تلك اليداية © فتركوا 
الكل » وأعرضوا عن متعلقات الدنيا » ورأوا الكل على ما هو عليه : الصواب 
بالصواب »© والخطا بالخطا . ومن يكن سماعه من هذا: النوع يكن كل 
ما يسبمعه حلالا له . 


وقالت طائفة من المدعين ان السسماع يقع لنا على غير ما هو ؛ وهذا محال 
لان كمال الولاية هو أن ترى الشىء كما هو حتى تكون الرؤية صحيحة . 
واذا رأيته على خلاف ذلك » لا تكون الرؤية صحيحة : الم تر أن الى عليه 
السلام تال : ١‏ اللهم أرنا الأصياء كما هى » © واأذا*/صحت الرؤية » فان 
الاشياء التى تراها تكون على الصنة التى لها 2 فالسماع الصحيح أيضا 
أن تسسمع كل شىء كما هو فى نعته . 


وحكم من يفتنون فى المزامير ويتارنون الهوى واللهو سببه أبْهم يسبعون 
ما يسمعون على خلاف ما هو »6 فلو أنهم كانوا يسمعون وفقا لأحكام السماع 
لتخلصوا من كل الافات ٠‏ الم تر أن أهل الضلالة سيعوا كلام الله تعالى 
فازدادوا ضلالة على ضلالتهم » كما قال النضر بن الحارث : « هذا اساطير 
الاولين » . وقال عبد الله ين سعد بن أبى السرح(١)‏ الذى كان كاتب الوحى : 
« غتبارك الله احسسن الخالقين(؟) » ©؛ وجعل فريق تقوله ( تعالى ) * 


م م ا ا 
« غفور رحيم » » وفيه نزلت ( ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ) فنذر 
النبى دمه يوم فتح مكة © وكان أخحا عثيان من الرضاعة فجاء به عثيان 
الى الثبى صلى الله عليه وسملم ولم يزل به حتى آمنه واستعمله مثيان على 
مصر )6 وهوىق الذى فتح آفريتقية 4 وأبوه سعد من المنافتين ) المعارف 
ص ١١‏ ). 

(؟) سورة « المؤمنون » آية 16 . 


- [أهك8 - 


« لا تدركه الأبصار(١)‏ » دليلا لنفى الرؤية » وجعل خريق آخر توله ( تعالى ) 2 
« ثم اسستوى على العرثس!) » اثباتا للمكان والجهة » وجعل غريق قوله 
( تعالى ) : « وحاء ربك والملك صنا (؟) » دليلا على المجىء ؛ فلما كانت. 
قلوبهم محلا للضلالة » لم يفدهم سماع كلام رب العزة شيئا . وايضا نظر 
الموحدون فى شسعر الشاعر فرأوا خالق طبعه وصاتئل خاطره واعتبرواالفعل 
دليلا على الفاعل ؛ حتى هل الفريق الأول فى الحق »© واهتدى الفريق الثاني 
فى الباطل . وانكار هذه المعانى مكابرة فى العيان . 


فصل : وللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى كلمات لطينة أكثر من. 
أن يحتملها هذا الكتاب »© ولكنى اثبت ما يمكن اثباته فى هذا الفصل لتكون 
الفائدة أتم ©» والله اعلم . 


يقول ذو النون رحمه الله : « السماع : وارد حق يزعج التلوب الى الله» . 
غمن أصفى اليه بحق تحقق © ومن أصفى اليه بنفس تزندق()) » . وليس, 
المراد من هذا أنه يجب أن يكون السماع علة لوصل الحق » انما المراد أن 
المستمع بحق يسمع المعنى لا الصوت »© ويكون قلبه محل وارد الحق ©» 
نعندما يصل هذا المعنى الى القلب فانه يزعج القلب »© فمن يكن فيه متابعا 
للحق يصر محققا » ومن يكن فيه متابنعا للنفس يكن محجوبا ويتعلق بالتأويل» 
وعندئذ تكون ثمرة ذلك السماع : الكشف » وثمرة هذا السماع : الستر . 


وأما كلمة الزندقة فهى فارسية معرية وتؤول بلغة العجم ب « زند » *ه 
ولهذا السيب فائهم يسمون كتابهم ال « زند » وال « بازند 0(0) ©؛ ولمآا 


(9) سورة « الفحر » آية ؟؟ . 

(5) ورد بئصه فى اللمع ( انظر ص ؟9517) ٠‏ 

(0) الكتاب المقدس للزرادشتيين أسمه : « أوسستا » أو الابستاق »> 
ولهذا الكتأاب تفسير يسمى (« زند 60 ولهذا التفسير تغسسمر آخر يسمىئى 
« بازند » » وللبازند شرح يسمى ١‏ ايارده » ( أنظر : القصة فى الادب. الفارسى 
ص 5650655 سم؟). 


ججح حت 


اراد !هل اللغة أن يسسموا أبناء المجوسس الذين مع « بابك » و « افثشين » 
سموهم الزنادتة » لأنهم كانوا يقولون ان لكل شىء يقوله المسلمون تويلا 
يناتض ظاهر حكمه . والتنزيل هو الدخول ف الديانة » والتأويل هو الانسلاخ 
عنها . والان يقول بقيتهم ‏ وهم شسيعة مصر ‏ عين هذا » فكان مراد 
ذى النون رفضفى الله عنه من هذا أن اهل التحتيق يصيرون محققين فى السماع 6 
واهل الهوى يكونون مؤولين لانهم يؤولونه تأويلا بعيدا » ويقعون بذلك فى 
الشسق . 


ويتول الشبلى رفى الله عنه : « السماع ظاهره فتنه » وباطنه عبرة ©» 
فين عرف الاشسارة حل له استماع العبرة » والا فقد استدعى الفتنة وتعرض 
للبلية(1) » : أى أن كل من لا يكون قلبه مستغرقا بكليته فى حديث الحق يكون 


السماع بلاء له ومحل آنقنة 2 


ويقول أبو على الرود بارى رحمه الله فى جوابه على سؤال رجل ساله 
عن السسماع : « ليتنا تخلصنا مِنه رأسا براأس 6 . لان الآدمى عاجز فى قضاء 
حق جميمع الأسياء 2 واذا ترك العيد حق دىء 0 راى تقصرره »© واذا رأى 
تقصيره تمنى أن ينجو . 


ويقول واحد من المشايخ رحمه الله : « السماع تنبيه الاسرار لما فيها 
من المغيبات » » لتكون بذلك حاضرة دائما بالحق »© اذ أن غيبة الاسرار اذم 
أوصاف الادعياء ©» لأن الحبيب وان يكن غائيا عن الحبيب فهو حاضر معه 
بقلبه » غاذا جاءعت غيبة القلب ارتفعت المحبة . 


ويقول شيخى رفضى الله عنه : « السماع زاد المضطرين © فمن وصل 
استغنى عن السماع » . لان حكم السمع يكون معزولا فى محل الوصل»اذ 
يازم السمع للخير » والخبر يكون عن الغائب »© فاذا صارت المعاينة تلاثنى 
السماع. 


ويقول الحصرى رحمه الله : « ايثشى أعمل بالسماع ينقطع اذا انقطع من 
يسمع منه ؟ ينبغى أن يكون سماعك متصلا غير منقطع(؟) » ٠‏ وقد عبر «هذا 
عن اجتماع الهمة فى روضة المحبة © لآن العبد حين يصل الى تلك الدرجة 
يصير العالم كله سماعا له من حجر ومدر . وهذه درجة كبرى ١‏ والله اعلم 
بالصواب واليه المرجع والمآب » . 


٠ ورد بنصه ف اللمع ( انظر ص ؟6؟)‎ )١( 
٠ ) 767 (؟) ورد بنصه فى اللمع (انظر ص‎ 


ل م1 


. باب اختلافهم فى السماع : 


اختلف المشايخ والمحتقون فى السماع »© فتالت طائفة انه آلة الغيبة 
. وأستدلوا بأن السماع يكون محالا فى المشاهدة ؟ اذ أن الحبيب فى محل 
وصل الحبيب يكون مستغنيا عن السماع فى حال النظر اليه » لان السماع 
خبر » والخبر فى محل العيان بعد وحجاب وشغل » ( وعلى هذا ) فهو 
آلة المبتدئين ليجتمعوا به من تشتت الغفلة » فالمجتمع به يتفرق لا محالة. 


وتالت جماعة اخرى ان السماع آلة الحضور ؛ لان المحبة تقتضى الكيلة ©» 
وما لم يكن كل المحب مستغفرقا فى المحبوب يكون ناقصا فى المحبه » فكما أن 
المحبة نصيب القلب فى حال الوصل » والمشاهدة نضيب السر © والوصل 
نصيب الروح » والخدمة نصيب الجسد فيجب أن يكون للأذن نصيب أيضا 
كما أن للعين نصيب من الرؤية . وما أحسن ما قال الشاعر فى محل الهزل : 


( شعر عربى) 


ويتولون ان .السماع آلة الحضور لان الفغائب نفسه غائب © والغائب 
يكون منكرا »© والمنكر لا يكون اهلا لذلك . والسماع على نوعين : الاول 
بواسطة » والثانى بلا واسطة »؛ فما يسمعه من القارىء فهو آلة الغيبة ©» 
وما يسمعه من البارىء ذهو آلة الحضور . ومن ذلك قال واحد من الشيوخ ٠‏ 
آنا لا أجعل المخلوتات فى المحل الذى أسسمع فيه كلامهم أو أروى حديثهم ٠‏ 


والل اعلم . 
باب مراتبهم فى حقيقة السماع : 


أعلم أن لكل منهم فى السماع مرتبة © وتكون اذواقهم على قدر مراتبهم » 
فكل ما يسمعه التائب مثلا يصير له مددا للحسرة والندم » وللمشتاق مادة 
للشوق والرؤية » وللمؤمن تأكيدا لليقين » وللمريد تحقيقا للبيان » وللمحب 
باعث انقطاع العلائق ؛ وللفقير اساسا للياس من الكل . 


ومثال اصل السماع كالشمس التى تسقط على كل الاشياء » ويكون لكل 
شىء ذوق ومشرب منها على قدر مرتبته » فتحرق واحدا © وتشىء واحدا 
وتدلل واحدا » وتصهر واحدا . وكل هذه الطوائف 'التى ذكرتها على ثلاث 
مراتب فى التحقيق »© أولها : المبتدئون © وثانيها : المتوسطون » وثالثها : 


م5 همه 


الكاملون . وسسأجىء بفصل فى شرح ال كل منهم فى السماع ليكون أقرب 
الى فهمك . 


فصل : اعلم أن السماع وأرد من الحق وتزكية لهذا الجسد من الهزل 
واللهو . ولا يكون طبع المبتدىء قابلا لحديث الحق بأى حال . وبورود 
ذلك المعنى الربانى يكون للطبع انقلاب وحرتة وقهر © فجماعة تفقد الوعى 
فى السماع » وجماعة تهلك » ولا يوجد أحد الا ويخرج طبعه عن حد الاعتدال 
( فى السسماع ) . 


ولهذا برهان ظاهر ومعروف » اذ أنهم فى بلاد الروم صئعوا شيئا عجيبا 
جدا فى أحدى المستشنيات © يسموئه : « أنجليون(١)  »‏ وكل شىء تكون 
فيه عجائب كثيرة يسميه اليونانيون بهذا الاسم ©» فيسمون الصحف مثلا ؛ 
انجليون © وكتاب مانى() أيضما » وما شسابه ذلك . وليس المراد من هذا 
اظهار حكم ذلك وذلك الشىء ٠+-يى‏ شكل عود من الاعواد © ويحملون 
المرضى الى هنالك يومين فى كل أسبوع » ويأمرون بالعزف عليه » ويسمعون 
المريض صوته على قدر علته ©» ثم يخرجونه من هنالك . وحين يريدون 
اهلاك شخص يحتفظون به هنالك وقتا اطول حتى يهلك . والآجال فى 
الحقيقة مكتوبة ©» ولكن للموت أسسبابا » والأطباء يسمعونه دائما ولا يؤثر 
فيهم قط لانه مواقق لطباعهم ومخالف لطبع المبتدئين . 


ورأيت فى الهند أن دودة كانت قد ظهرت ان السسم القاتل » وكانت حياتها 


ورأيت فى مديئة بالتركستان9؟) على حدود البلاد الاسلامية ان النار كانت 


)١(‏ انجليون : معرب انكليون الفارسيح- . ولها عدة معان © فهى حينا 
بمعنى الانجيل »© وتارة بمعئى كتاب مانى النقاثى © وآونة بيمعنى الديباج 
الذى يظهر فيه سسبعة الوان متموجة »© والحرباءة التى تتلون كل آونة 
بلون . ش 

(؟) مائى ؛ صاحب الديانة المانوية . ظهر وى عهد سابور بن اردشير ©» 
وادعى النبوة » ومذهبه مزيج من المجوسية والنصرانية . كان بارعا فى 
الرسم والتصوير »© وقتل فى عهد بهرام بن هرمز ( أنظر تاريخ الطبرى 
داص .ه262 9ه). 

(9) تركسستان ؛ اسمم جامع لبلاد الترك ( معجم البلدان جح ١‏ ص 858 ) ٠‏ 


00 ل 


قد اشتغلت فى جبل وكان يحترق و "'نوثادر يفور من أحجاره » وكان فى 
تلك النار فأر » كان يهلك اذا خرج ن النار . 


والمراد من هذا كله غير هذا » هو أن اضطراب المبتدىء عند حلول وارد 
الحق تعالى سببه أن حسه مخالف له © وحين يتواتر هذا فيه ©» يسكن : 
اما رايت أنه حين جاء جبريل فى البداية لم تكن للنبى عليه السلام طاقة 
برؤيته » وحين وصل الى النهاية كان يضيق صدره اذا تأخر لحظة ؟ ولهذا 
شواهد كثيرة » وهذه الدكايات دليل عنى أضطراب المبثدئين » وبرهان أيضا 
على سسكرن المنتهين فى السماع . 


ومعروف أنه كان للجذيد مريد كان يضطرب كثيرا فى السماع » وكان ينشغل 
به الدراويش » فشكوه الى الشيخ رفى الله عنه فقال له : اذا اضطربت 
بعد هذا 2 الماع غلا أصحيك أنا أيضا ٠‏ ويتول أبو محمك الجريرى. : 
من كل شسعرة فى جسده »© وقد وعيه » وظل يوما فاقد الوعى(١)‏ . فلا أدرى 
أكان اصح فى السماع ؛ أو أن حرمة الشيخ كانت على قلبه اتوى ؟ . 


فوضع رأسمه على ركبته » وحين نظروا كان قد مات . 


درويش يضطرب فى السماع » فوضع واحد يده على رأسسه أن : اجلس © 
هما أن جلس حنى فارق الدنيا ٠‏ 


ويتول الجنيد رضى أله عنه » رأيت درويشا أسلم الروح ف السماع 5 


)١(‏ حكاها السراج عن أبى عمرو عبد الواحد بن علوإن © قال : كان 
شاب يصحب الجنيد » فكان اذا سممع شسيئا من الذكر يزعق ©؛ فقال له 
الجنيد بوما : ان فعلت ذلك مرة آأخرى لم تصحبنى »© قال : غربما كان يتكلم 
الجنيد رحمه الله فى شىء من العلم » فيتغير » ويضبط عند ذلك نفسه حتى 
يقطر عن كل ششسعرة من بدنه قطرة من !لماء . وقال : وحكى لى أبو عمرو 


8 ده 


ويروى الوا عن الدراج انه قال : كنت أنا وابن الفوطى نسير على ' 
ب ا 0 تقول : 


(شعر عربى ) 


فى سمسبيل الله ود كان منى لك يبذل 
كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل 


ورأيت ثسابا واقفا الى جوار حائط القصر » يرتدى. مرقعة ويحمل ركوة “ 
فقال : يا جارية ! استحلفك بالله أن تعيدى هذا البيت » اذ لم يبق من حياتى 
أكثر من نفس © لعل روحى تصعد بسماع هذا البيت . فاعادته الجارية 
مرة ثانية » فصرخ وفارقته الروح . وقال صاحب. القصر للجارية : 
انت حرة » ونزل هو وانشغل بتجهيز الشناب » وصلى عليه كل آهل البصرة » 
وقام الرجل وقال : يا اهل البصرة ! أنا غلان بن فلان » قد جعلت كل املاكى 
فى سبيل الله » وحررت مماليكى . وذهب من هنالك »© ولم يعرف أحد 
خيره(؟) . 


وفائدة هذه الأحاديث والحكايات هى انه يلزم للمريد فى غلبة السماع 
احوال عديدة ليمنع سماعه الفاسقين من الفسق »© وف زمائنا هذا يذهب 
فريق من الضالين لسماع الفاسقين © ويقولون نحن نسمع من الحق »© 
والفاسقون بسيب موافقة هؤلاء لهم يصيرون أكثر حرصا على السماع 
والفسق والنجور » فيهلكون أنفسهم ويهلكونهم . 


وسئل الجنيد رفى الله عنه : هل يجوز أن نذهب الى الكنيسة على 


)١(‏ الدقى : ابو بكر محمد بن داود الدينورى . كان من أقران أبى على 
الروذبارى وعمر فوق مائة سئة 5 أقام بالشسام 4 وصحب أيا عيد الله بن 
الجلاء وابا بكر الزقاق الكبير ولبا بكر اللصرى ٠.‏ مات بدمشق بعد الخمسين 
وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 558 »2 الرسالة جح ١‏ 
ص ١19‏ » طبتات الشعرانى ج ١‏ ص 350 »2 نفحات الانس ص ١٠؟‏ ) ٠.‏ 

)١(‏ الابله : بلدة قديمة كانت على آربعة فراسخ من البصرة » وهى 
اليوم جزء منها (طبقات الصوفية ص 75) ٠‏ 

(6) وردت هذه الحكاية فى اللمع مع تقديم البيت الثانى على الأول 

( انظر ص 84ه؟ ‏ 705 ) . ووردت فى الرسالة كما جاء هنا فى النص 
ونسبت خطأ الى « الرقى » ( انظر الرسالة ج ؟ ص 867" ) . 


لاللإه" - 


سبيل الاعتبار ولا يكون مرادنا فى هذا الا أن نرى ذل الكفار » ونشكر الله 
على نعمة الاسلام ؟ قال : اذا استطعتم أن تذهبوا بحيث.أنكم حين تخرجون 
ذهب رجل الحانات الى الصومعة تصير الصومعة حانة له . 

ويقول واحد من كبار المشايخ : سمعت مع درويش فى يغداد صوت 
مغن كان يغنى . 

( تشسعر عريى) 
منى ان تكن حق اتكن أحبسن المنى 
0 غتلند عقشلنًا بها زمنا رفذا 

ومثل هذا ©» 58 أبو على ا رضى الله عنه ه رأيت درويشا 
كان قد شفل بغناء مفن © فاصفيت أنا أيضا لأرى ما يقول » فكان ذلك 
المغنى يقول بصوت حزين 

« أمد كفى بالخضوع الى الذى جاد بالصنيع » 
حر يبرم 


( عر عريبى) 
صح عند الناس انى عاشق غير أن لم يعلموا عشقى لمسن 
ليس فى الاأنسان شىء حسن الا وأحسسن منه صوت حسن 


فقال لى : أعد هذا الشسعر » فأعدته » فضرب الارض ‏ تعدة ضربات من” 
الوجد » فلما نظرت كانت اقدامه تفوص فى الحجر كما لو كانت تفوص فى 
مع © ثم وقع مغشسيا عليه . فلما أفاق قال لى : كنت فى روضة الجنة 
وانت لم تر . 

ومن هذا الجنس حكايات أكثر من أن يحتملها هذا الكتاب . 

وقد رأيت متعايقة درويشا كان يسير فى حبال أذربيجان » ويتول هذه 


( شعر عربى ) 
والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وأنت منى قلبى ووسواسى 
ولا تنفئست محزونا ولا فرحا الا وذكرك مقرون بأنفاسى 


ا ره - 


ولا حلست الى قوم أحدثهم الا وأنت حديتئى بين جلاسى 


وتغير من السماع ا واسند ظهره الى حجر » وأسلم الروح . 


فصل : وقد كره جماعة من المشايخ قراءة القرآن بالالحان » وسماع 


فطائفة منهم من وجدوا روايات فى تحريم ذلك »© وتابعوا السلف الصالح 
فى ذلك وقلدوهم » مثل زجر الرسول عليه السلام لشيرين جارية حسان 
ابن ثابت عن الغناء . وضرب عمر رفشى الله عنه مران الصحابى بالدرة 
لانه كان يغنى . وانكار على » رفى الله عنه ») على معاوية انه كان لديه 
جوار مغنيات © ومئعه الحسن رضى الله عنه من رؤية تلك المراة الحبشية 
التى كانت تغنى ؛ وكان يقتول انها قرين للشيطان ©» ومثل هذا . ويقولون 
أيضا ان هذا أكير دليل لنا على كراهية الغناء ؛ وقد كان الغناء مكروها فى 
زمائنا وقبلنا باجماع الأمة .. 


وطائفة على أنه حرام مطلق © ويروون فى هذا المعنى عن أبى الحارث 
البنائى أنه قال : كنت مجدا فى السماع ؛ وذات ليلة جاء شخص الى صومعتى 
وقال : ان جماعة من طلاب حضرة الله تعالى مجتيمون وينتظرون حضورك») 
نهلا تنضلت وشقتت على نفسك ؟ قال : نخرجت ؛ وكنت أسمير اثره ٠.‏ ولم 
يمض كثير حتى وصلت الى جماعة كانوا قد تحلقوا وجلس فى وسطهم 
شيخ » نأكرمونى قوق الغاية » وقال الشيخ : هل تأذنون بأن ينقشدوا 
شعرا ؟ فأجبته » فأخذ شخصان يغنيان بألحان جميلة أشعارا مما قاله . 
الشعراء فى الفراق » وقد نهضوا جميعا يتواجدون »© وكانوا يصيحون 
صيخات جميلة ويشيرون اشارات لطليفة ؛ وبقيت متعجبا من حالهم وطيب 
وقتهم حتى دنا الصباح » وعندئذ قال لى ذلك الشسيخ . ايها الشيخ ! ألا تسال 
من أنا » ومن هؤلاء ؟ قلت : حشمتك تمنعنى من السؤال » فقال ‏ لعنه الله 
أنه ابليس وان هؤلاء جميعا أولاده » وان له فى هذه الجلسات والأغانى 
فائدتين » (قال)احداهيا : اإنى أندب فيه مصيبة الفراق وأيام دولتى » والثانية: 
أنى اضل العباد واوقعهم فى الغلط . ويقول ابو الحارث : منذ ذلك الوقت 
انتفت ارادة السماع من قلبى » وخجلت من ذلك الغبن العظيم . 


الله قوله : كنت يوما فى مجمع فيه اناس يقيمون السماع »© فرأيت الشسياطين 
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يرتصون عراة بينهم ©» وبقيت فى عجب من حالهم اذ كانوا ينفخون وهم 
يزدادون حرارة بذلك . 

وقد أمتئعت جماعة اخرى عن السماع خوفا من الخطر على المريدين حتى 
لا يقعوا فى البلاء والبطالة » ولا يتلدوهم » ولا يعودوا من التوبة الى المعصية » 
ولا يتوى الهوى فيهم »© ولا ينسخ الهوى عزيمة صلاحهم » لآنه معرض البلاء 
وأصل الفتنة . ولم يجلسوا بينهم ٠‏ 

ويرد عن الجئيد رضى الله عنه أنه قال للجريرى فى حال ابتداء توبته : 
اذا اردت سلامة الدين ورعاية التوبة لا تنكر السماع الذى يقيمه الصوفية » 
ولاتر نفسك أهلا له ما دمت شابا » واذا صرت شيخا فلا تؤثم الناس . 


وقالت جماعة أخرى ان أهل السماع قريتان : أحدهما لاه © والآخر 
الهى » فاللاهى يكون فى عين الفتنة ولا يخشاها » والالهى يكون قد أبعد عن 
نفسسه الفتنة بالرياضات والمجاهدات وانقطاع القلب عن ا مخلوتات » واعراض 
السر عن المكونات وأمن من ذلك . وبما أننا لسنا من هذا الفريق ولا من أولئك 
فالافضل لنا تركه ؛ والأآولى بنا الانمغال بشىء يوافق وقتنا ٠‏ 


وقالت طائفة أخرى : بما أن للعوام فى السماع فتنة » ويتشوششى اعتقاد 
الناس يسماعنا وهم محجوبون عن درجتنا فيه فيأثهون بنا » فنحن نشفقعلى 
العامة » وننصح الخاصة » ونكف عن ذلك غيرة على الوقتت . وهذه 
طريق محمودة . 

وتالت طائفة ان النبى عليه السلام قال : « من حسن اسسلام المرء تركه 
مالا يعنيه(١)‏ » © ننكف يدنا عن شىء لنا عنه مندوحة » لأن الانشغال بما 
لا يعنى تضييع للوقتت »© ووقت الأحباب مع الاحباب عزيز جسدا © ويجب 
الاايضيع . 

وقالت طائفة أخرى من الخواص : أن السماع خبر » ولذته ادراك المراد» 
وهذا شأن الصغار » فأى قدر للخبر فى العيان بعد الملشاهدة ؟ . 


هذه هى احكام السماع التى ذكرتها على سسبيل الاختصار . والآن فلأذكر 
بابا فى الوجد والوجود والتواجد » وارتبه ان شاء الله العزيز وحده . 

)ع( سي أسلام المرء تركه مأ لا يعنيه » : حديث حسين رواه 
الترمذى فى كتاب الزهد جح 14 ص 088 . 
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باب الوجد والوجود والتواجد ومراتبه : 


اعلم أن الوجد والوجود مصدران : أحدهها بمعتى: الحزن 4 و الثائى 
بيعئى الوجد ؛ وفعل كلاهيا كأنه واحد » ولا يمكن التفرقة بيئهما الا بالمصدر ©» 
كما يقال : وجد يجد وجودا ووجدانا : اذا صار محزونا » وأيضا : وجد 
يجد جدة : اذا صار غنيا »© ووجد يجد موجدة : اذا غضب . والفرق بين 


هذه كلها يكون بالمصادر لا بالافعال . 


ومراد هذه الطائفة من الوجد(ا) والوجود اثبات حالين يظهران لهما 
فى السماع.» أحدهما مترون بالحزن © والآخر موصول بالوجد والمراد . 


وحقيقة الحزن : فتد المحبوب » ومنع المراد » وحتيتة الوجد : حصول 
المراد . والفرق بين الحزن والوجد هو أن الحزن اسم الغم الذى يكون فى 
تصندب” النفس > والوحة: امبو الف الذى يكون. ق..تصيبه: الغين على .وحة 
المحبة . وتغير هذا جملة صفة الطالب « والحق لا يتغير ») . 


ولا تدخل كيفية الوجد تحت العبارة لأنها ألم فى المغايبة » ولا يمكن بيان 
الالم بالقلم » فالوجد سر بين الطالب والمطلوب يكون بيانه فى كشف تلك 
الغيبة » ولا تصح العلامة والاشارة الى كيفية الوجود » لانه طرب فى 
المشاهدة.» ولا يمكن ادراك الطرب بالطلب »© فالوجود فضل من المحبوب الى 
المحب » والاشارة معزولة عن حقيتته ٠‏ 


والوجود ازالة عم عن التلب ومصادقته لمراده . 


وصفة الواجد : اما حركة فى غليان الشوق فى حال الحجاب » واما سكون 
فى حال المشاهدة فى حال الكقف : « أما زفير واما ثفير »© أما أبن وأما حنين » 
اما عيش واما طيششى » أما كرب واما طرب » . 


)١(‏ الوجد : عترفهالمزا لى بأنه حال تتوسط السسماع والرتص ؛ فالسماع 
يثمر فى التلب حالة تسمى الوجد »2 ويثمر الوجد تحريك الأطراف أما بحركة 
غير موزونة فتسمى الاضطراب »© واما بحركة موزونة فتسمى التصفيق 
والرقص ( احياء علوم 'لدين ج ؟ ص /721؟ ) ٠‏ 

ويقول أيو الحسمن النورى : « الوجد لهيب ينثا فى الأسرار »© ويسنح 
عن الشوق فتضطرب الجوارح طريا أو حزنا عند ذلك الوارد » . وانشدوا 


الوجد يطرب من فى الوجد راحته 2 والوجد عند حضور الحق مفقود 


قد كان يطربنى وجدى نأشغلنى عن رؤيةالوجذ ما فىالوجد موجود 
(التعرف ص )1١١*‏ 
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والمشايخ مختلفون : هل الوجد اتم أو الوجود ؟ فقالت طائفة : ان الوجود 
صفة المريدين » والوجد نعت العارنين » ولما كانت درجة العارفين اعلى 
من درجة المريدين فيجب أن تكون صفة هؤلاء اكمل من آولئك » لان كل ما جاء 
تحت الادراك ؛ يكون مدركا © وهذا صنة الجنس » لأن الادراك يتتضى 
الحد » والله تعالى ليس له حد »© نما يجده العبد ليس الا مشريا ؛ وما لم 
يجده الطالب وانقطع فيه » وعجز عن .طليه الواجد » فهو حقيقة الحق . 


وتقول طائفة : ان الوجد هو حرقة المريدين © والوجود تحفة المحبين » 
ودرجة المحبين اعلى من درجة اْرَيدِينَ » لأن السكون مع التحفة أتم من 
الحرقة فى الطلب . وهذا المعنى لا ينكشف الا بحكاية » وهى : أن الشيخ 
أبا بكر الشبلى رحمه الله جاء ذات يوم فى غليان حاله الى الجنيد رضى الله 
عنه فوجده محزونا » فسأله : أيها الشسميخ ! ماذا حدث ؟ فقال الجنيد رضى 
الله عنه : « من طلب وجد » »2 فقال ( الثشبلى ) : « لا ؛ بل من وجد 
.طلب » وعندئذ تكلم المشايخ فى هذا فقالوا ان أحدهما اششار الى الوجد 
والآخر أشار الى الوجود . 


وعندى أن قول الجنيد رضى الله عنه هو المعتير © لانه متى عرف العيسد 
ان معبوده ليس من جنسه يطول حزنه . وقد سبق الكلام فى هذا المعنى 


والمشايخ رضى الله عنهم متفتون على أن سلطان العلم اقوى من سلطان 
الوجد » لآنه حين تكون القوة لسطان الوجد يكون الواجد فى محل الخطر ©» 
وحين تكون القوة لسلطان العلم يكون فى محل الامن . والمراد من هذا 
كله أنه يجب ف جميع الأحوال أن يكون الطالب متابعا للعلم والشرع لأنه 
عندما يغلب بالوجد يرتفع عنه الخطاب »؛ واذا ارتفع الخطاب ارتفع الثواب 
والعقاب »© واذا إرتفع الثواب. والعقاب ترتفع الكرامة والاهانة » وعندئذ 
يكون حكمه حكم المجانين »© لا حكم الاولياء والمقربين . وحين يغلب سسلطان 
العلم على سلطان الحال يكون العيد فى كنف الأوامر والنواهى » ويكون 
مشكورا دائما فى ستره . وايضا حين يغلب سلطان الحال على سسلطان 
العلم » يكون العبد خارجا عن الحدود ومحروما من الخطاب »© ويكونق محل 
نقصه اما معذورا » واما مغرورا . 


ويعين هذا المعنى قول الجنيد رضى الله عنه حيث قال : طريق الحبيب 
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الله عنه : « كفر اهل الهمة أشرف من اسسلام أهل المنية » . ولا يقنع الكفران. 
على اهل اله 8 أما اذا قدر ذلك فان أهل الهمة مع الكفر يكونون اكمل. 
من اهل المنية مع الايمان . 


وقال الجنيد عن الشبلى رحمهما الله : « الشبلى سكران ولو آفاق لجاء 
منه امام ينتفع به(١)‏ 6 . 


ومشهور فى الحكايات أن الجنيد ومحمد بن مسروق وأبا العباس بن عطاء 
رفى الله عنهم كانؤا مجتمعين »© فأنشد القوال ششعرا »© فكانا يتواجدان وهو 
( الجنيد ؛ ساكن » فقالا له : أيها الشيخ ! اليس لك نصيب من هذا السماع ؟ 
فقرآأ توله تعالى :6 تحسميها جامدة وهى ثير مر السحاب(؟) )ا . 


أما التواجد فهو التكلف فى اتيان الوجد » وذلك عرض لانعام الخ قوشواهده 
على القلب » والتفكير فى الاتصال والتمئى مسلك الرجال . وفريق فيه 
مترسمون » فقد قلدوا حركاتهم الظاهرة » وترتيب رقصهم »© وتزيين اشساراتهم 
وهذا حرام محض . وفريق محققون ومرأدهم فى ذلك طلب أحوال ودرجات 
كبار المتصوفة لا حركاتهم ورسومهم »© لقوله عليه السلام : « من تقشسبه 
بقوم نهو منهم » . وهذا الخبر ناطق باباحة التواجد » ومن ذلك أن قال 
أحد الشيوخ رضى الله عنهم : أسير الف فرسسخ بالكذب لتكون منها قدم 
واحدة صادقة , ٠‏ 


والكلام يطول فى هذا الباب أكثر من هذا » ولكنى اتتصرت على هذا » 
والستلام:. 


باب الرقص : 


اعلم أنه ليس للرتص() اصل فى الشريعة والطريقة ؛ لانه باتفاق جميع 


(١؟)‏ وردقى اللمع ( انظر ص 589 ) . 

(؟) سسورة « النمل » آية لم . 

افسر في الليع الى إنه قيل للجنيد : كنت تسمع هذه القصائد وتحضر مع 
الى شكون 0 وهدوء ا 3 تدرون 3 انا ا ٠‏ وعتب 0 
هذا يأنه صفة من صفات أهل الكمال فى السماع . ( اللمع ص 55 ل 
. 

(؟) الصوفية مختلفون فى الرقص » فمنهم من أباحه © ومنهم من رأى.فيه 
بدعة ونهى عنه.وقد أباحه أبو عبد الرحمن السلمى استنادا الى ما ورد عن 


ا 0-7 
؟4 لس كلف المحجوب 


العقلاء لهو حين يكون جدا © ولغو حين يكون هزلا . ولم يمدحه أحد من 
المشايخ » ولم يغل فيه »وكل اثر يدخله فيه أهل الحشو باطل كله . ولمسا. 
كانت حركات الوجد ومعاملات أهل التواجد شبيهة بالرقص © فقد تلدهم 
فى ذلك جماعة من أهل الهزل » وغالوا فى ذلك وجعلوا منه مذهبا . وقد 
رايت جماعة من العوام كانوا يظنون أن مذهب التصوف ليس الا هذا 
فاتبعوه » وجماعة أنكروا أصله . 


-بعض الصحابة من أنهم حركوا أرجلهم فيما يشبه الرقص »؛ من ذلك ماروى 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى رضى الله عنه : « أنت 
منى وأنا منك » فحجل على »© وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » فحجل 
زيد . كذلك أحل الغزالى الرقص قائلا : لو كان الرقص حراما لما نظرت, 
عائشة رضى الله عنها الى الحبشة مع رسول الله وهم يزفنون ( احياء 
علوم الدين ج ١‏ ص 87؟ ) . وظاهرة الرقص تبدو واضحة فى التصوف 
الفارسى »© فقد كان أبو سسعيد بن أبى الخير مولعا بالسماع والرقص وكان 
يرى فى الرقص رياضة من الرياضات التى تساعد المريدين والمبتدئين على 
التخلص من شهوة الجسد . ( اسرار التوحيد : الترجمة ص لالا؟ ؛ ٠‏ 
وكان الرقص طابعا مميزا لفرقة المولوية المنسوبة الى مولانا جلال الدين 
الرومى © فقد كان المولوية يتيمون طريقتهم على الوجد والسماع والرقتص 
وتراءة الاشعار حتى انهم يعرفون عند الأوروبيين بالدراويشس الراقصين 
( تاريخ الادب فى ايران : براون ج ؟ ألترجمة العربية ص لا10 ) ٠‏ 

وقد نفى ابن الجوزى أن يعد الزفن والحجل رقصا » لانهما نوع من المثى 
وضرب الارض بالقدم » وهو ما يفعله الانسسان العادى فى حال الفرح ؛ 
أما رقص الصوفية فهو لا يتناسب مع وقار الشيوخ »© يقول ؛ « وهل يزرى 
بالعقل والوقار ويخرج عن سسمت الحلم والادب أقبح من ذى لحية يرقص ؟ 
فكيف اذا كان شسيبة ترقص على قاع الالحان والقضبان ؟ ( تلبيس ابليس 
ص 05؟ ) . كذلك راى السهروردى فى الرقص عملا لا يليق بالشسيوخ 
ومن يتتدى بهم » لما فيه من مشسابهة للهو »© واللهو لا يليق بيئنصيهم ٠‏ 
(عوارف المعارف ص ٠. ) ١7.‏ 
ولابى العلاء المعرى بيتان يعيب فيهما رقص الصوفية © يقول فيهما ٠‏ 
أرى جيل التصوف شر جيل 
1 ا فقتل لهمو وأهون بالحلول 
لفسال الللشة هنين م محكصوة ش 

كلوا أكل البهائم وارتصوا لى 
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ان يفعله أفضل الناس » ولكن حين تظهر فى القلب خفة وتتسلط .الخفقات 
على الراس » يقوى الوتت ؛ فيضطرب الحال ؛ ويرتفع الترتيب والرسوم . 
وذلك الاضطراب الذى يظهر لا يكون رقصا ولا دبيبا بالقدم » ولا تربية 
كثيزا عن الصواب » وابعد منه الشخص الذى لا تأنيه من الحق حال بلا اختياره 
ويحاول أن يجذبها اليه بالحركة » ويسميها حالا من الحق » فتلك الحال التى 
ترد من الحق شىء لا يمكن بيانه بالنطق © « ومن لم يقق لا يدرى »© . 


النظر ف الأحداث : 


فى الجملة : النظر فى الاحداث(1) وصحبتهم محظوران » ومن يجز ذلك فهو 
كافر » وكل اثر يؤتى به فى هذا يكون بطالة وجهالة . وقد رأيت جماعة 
من الجهال انكروا على اهل الطريقة بتهمة ذلك » ورايت انهم جعلوا من 
هذا مذهيا . وقد اعتبر المشايخ كلهم هذا آفة » وقد بقى هذا الآثر من 
الحلوليين ‏ لعنهم الله بين اولياء الله والمتصوفة . 


باب الخرق : 


أعلم أن تخريق الثياب بين هذه الطائفة أمر معتاد ©» وقد فعلوا هذا 
فى المجامع الكبرى التى كان المشسايخ الكبار رضى الله عنهم حاضرين فيها : 


ورأيت من العلماء طائفة انكروا ذلك وتالوا انه لا يجوز تمزيق الوب 


)ع0( ظهرت هذه الآفة فى بعض الاوساط الصوفية » وقد حذر التكشيرى 
من الوقوع فيها » وعدها من أصعب الآفات فى الطريقة »> وقال أن من ابتلاه 
الله بشّىء من ذلك فهو باجماع الشيوخ عبد أهائه الله عرز وجل وخذله ٠‏ 

ويقول الحصرى : سمعت نتحا الموصلى يقول : صحبت ثلاثين شيخا 
كانوا يعدون من الأبدال ؛ كلهم أوصونى عند فراقى أياهم » وقالوا لى : 
اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. . ( الرسالة حج ؟ ص 42لا ل 9/58 ) ٠‏ 


اع كك 


السليم » وأن ذلك فساد() . وهذا محال »4 فالفساد المراد مثه الصلاح 
سهل »؛ وكل الناس أيضا يقصون الثياب السليمة ويخيطونها » كما نهو 
معهود . ولا يوجد فرق بين من يمزق الثوب الى مائة قطعة ويخيطها فى 
بعضها البعض » وبين من يمزقونه الى خمس قطع ويخيطون فى كل قطعة 
منها راحة قلب مؤمن » وقضاء حاجة من حاجاته . 


ونين كن اناك اتقريق: القوث 3 كدق لدف االناريك 2 ورا كوو فياه 
البتة فى السماع فى حال الصحة لأن ذلك لا يكون الا اسرافا . ولكن اذا غلب 
المستمع على امره بحيث يرتفع عنه الخطاب ويصير غافلا فانه يكون معذورا : 
أو حين يقم ذلك لأحد » اذا خرقت جماعة الثياب موافقة له » ويكون ذلك 
هال السباع بكم الغلبة © هذا على تومين”: 


أحدهما : ان الجماعة والأصحاب يخرتون ثوبه بحكم شيخ أو قدوة » 


والثائى : فى حال السكر من وجد . 


وأصعب هذا كله خرقة السماع » وهى على توعين : واحدة مجروحة » 


والاخرىي صحيحة . 


ويشترط للثوب المجروح شيئان : اما أن تخيطه الجماعة وترده لصاحبه » 
واما أن تعطيه لدرويش آخر » أو تمزقه قطعة قطعة ويقسموه للتبرك . 


(1) عاب ابن الجوزى على الصوفية تمزيق الثياب السليمة وعد ذلك 
نوعا من الفساد والخروج عن الشرع ٠‏ وقد سسمئل ابن .عقيل عن تواجد. 
الصونفية وتمزيقهم الثياب © فقال : خطأ وحرام » والرسول نهى عن اضاعة 
“المال وشسق الجيوب ( تلبيس ابليس ص .51 ) . أما الغزالى فهو لا يرى 
بأسا فى ذلك ويعده شيئًا مماحا لأن الثوب اذا قطع قطعا مريعمة تصلح 
لترقيع الثياب والسجادات »؛ والكرياس ( نسيج قطئئ غليط ) يمزق حقى 
يخاط منه القميص ولا يكون ذلك اتلافا أو تضييعا لآأنه تمزق لغرض »© وكذلك 
ترقيخ الثياب لا يمكن آلا بالقطع الصثار 4 وذلك مقصود .. والتفرقة علق 
1148 ). 
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ولكن حين يكون ( الثوب ) صحيحا » فلننظر لنرى ماذا كان مراد ذلك 
واذا كان مراده الجماعة »© فهو لهم . واذا وقع بغير مراده ©» فمرجع ذلك 


لحكم الشيخ ليأمر بمايرى . 


فاذا كان للدرويثى فى ذلك مراد أيا كان »© فانه لا يشترط أن يكون ( ذلك ) 
عن طريق موافقة الجماعة » لأنه فى أى حبال يكون؛سواء كان مريدا لومضطرا 
فانه ليس للآخرين فيه أى موافقة . 


ولكن اذا كان مراد الدرويثى الجماعة »© أو أنه انخلع عنه بدون مراده » 
نيشترط موافقة الاصحاب مع بعضهم البعض »© ولا يصح ( التصرف فيه » 
بدون موافقة الجميع 1 واذا اتفئق الجماعة على شىء فلا يجوز للشيخ أن. 
يعطى للقوال ثياب الدراويش . ولكن يجوز اذا ضحى أحد محبيهم شيئا 
ورد الثوب للدراويش »؛ أو يمزق كله ويقسم ٠‏ 


واذا كان انثوب قد وقع فى حال الغلبة نالمشايخ فى هذا مختلفون : يقول. 
أكثر هم انه للقوال ©» وفقا لقول النبى عليه السلام : « من قتل قتيلا فله 


ويقول جماعة ان الامر يكون للشسيخ . ورايى هو هذا » فكما ان هنالك» 
فى مذهب بعض الفقهاء لا يجوز اعطاء ثوب المقتول للقاتل الا باذن الامام 6 
فانه هنا لا يجوز اعطاء الثوب للقوال الا بأمر الشيخ . واذا أراد الشيح. 
انالا يقطية التوال :قلا جرح علية + #"والله اعلم بالصواب: 4 واليه امرجم 
والمآاب ©». 


باب آداب السماغ : 


اعلم ان شرط آداب السماع هو أن لا تفعله ما لم يأت »© ولا تجعله عادة > 
وتفعله على فترات متباعدة حتى لا يزول تعظيمه من قلبك . ويجب عندما 
. تمارسه أن يكون هنالك شيخ حاضرا » وأن يكون مكان السماع خاليامن . 
العوام © والقوال محترما ©» وأن يكون القلب خاليا من الأشفال » والطيع 
نفورا من اللهو » وقد ارتفع التكلف . 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أبى قتادة ©» واحمد وآبو داود 
عن أنس »© وأحمد وآين ماجه عن سسمره : « من قتل كافرا قله سبليه » 
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وما لم تظهر قوة السماع فلا يشترط أن يبالغ فيه » فاذا قتوى فلا يشترط 
أن تدفعه عن نفسك » وتابع الوقت على ما يقتضى »© ناذا حركك نتحرك » 
واذا سكنك فاسكن ٠‏ ويجب أن تفرق دين قوة الطبع وحرقة الوجد ٠.‏ 


ويجب أن يكون للمستمع من الرؤية ما يجعله يستطيع أن يتقبل وارد 
الحق » وان يوفيه حقه . واذا أظهر سلطائه على التلب فلا يدفعه عن نفسه 
بالتكلف »© واذا قلت توته ل:يجذبه بالتكلف . 


ويجب أن لا يرجو مساعدة احد فى حال الحركة.» واذا ساعده احد 
لايمنعه . ولا يتدخل فى سماع احد » ولا يشوش وقته » ولا يتصرف فى حاله» 
ولا يزنه بنيته » لان فى ذلك كثير من عدم البركة . 

واذا احسن القوال الانقماد لا يقول له : احسنت » واذا أساء الانثشاد 
واخل الوزن وخالف الطبع لا يقول له ؛ أنشيد خيرا من هذا » ولا يمر 
له الخصومة » ولا ينظر اليه » ويحيله الى الحق » ويمسمع سماعا 
صحيهحا . 


«- 


واذا استولى السماع على جماعة ولم يكن له منه تنصيب »© فينظر الى 
سكرهم بصحوه فيجب أن يكون محتاجا الى الوتت ويمكن لسلطان الوتت 
لتصل اليه بركاته . 

وانا على بن عثمان الجلابى أفضل الا يترك الممتدئون للمسياع حتى 
ينظرن الى الدراويش من سطح أو مكان » فى حال سماعهم © ويقسع من 
هذا للمستمعين حجب صعبة . 

ويجب الا يكون بينهم أحد من الاحداث »© من بعد أن جعل جهال المتصوفة 
هذا كله مذهبا » وأضاعو! بذلك صدق المعنى . وأنا استغفر الله مما جرى 
على من اجناس الآفات »© والاستهانة فى المعاملات » وأطلب العون من الله 
تبارك وتعالى ليطهر ظاهرى وباطنى من الآفات ٠‏ 

وأوصيك أنت وقراء هذا الكتاب برعاية أحكام هذا الكتاب م 8١3‏ وبالله 
العون والتوفيق »© والجمع والتفريق وحسبنا الله ونعم الرفنق » وصلئ الله 
على محمد وآله أجمعين وسسلم تسليما كثيرا » . 


ماخ ب 


(ب) فهرس اسسماء الاشخاص والانساب والقبائل ... الخ 
(ج) كشاف اسسماء الاماكن 

. (د) فهرسس الكتب الواردة فى متن كشف المحجوب 

(ه ) فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والملل والئحل 
زو)ثبت بأسماء المراجع 

زر ) الخطا والصواب 
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فهرس محتويات الجزء الثانى 


الباب الرابع عشر 
وحكاياتهم 0 ٠ 3 ٠.‏ 
الفرقة الاولى _ : الحاسبية 
فصل خيما ل ك الرضا 
الفرق بين المقام والحال . 
الفرقة الثانية : القتصارية . 
الفرقة الثالثة : الطينورية . 
الكلام ف السكر والصحو : 
الفرقة الرابعة : الجنيدية . 
الكلام فى حقيقة الايثار . 
07 السادسة : السهلية . 


فى النفس 


ا و ف حقيقة ا . 
الفرقة السابعة : المكيبيسة 5 
فصل ف ا ومراتبهم . 
فصل ف رموز المشايخ ف الولى 


الكلام فى الفرق بين المعجزات والكرامات 
الكلام فى اظهار جنس المعجزة على يدى من يدعى الالهية 


الكلام فى ذكر كراماتهم ٠ ٠‏ 
الكلا م فى تفضيل الا: 


الفرقة الثامفة : الخرازية . 
الكلام فى الفناء والبقاء . 


فصل فى رموز المشايخ فى الفناء والبقاء " 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠‏ 
9 
٠‏ 
9 
9٠‏ 
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(٠ و‎ 9 ٠ 


٠ 
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فى‎ 
9 
٠.٠ 


الكلام ف تفضيل الأثبياء والاولياغ على الملائكة ' 3 


9 


9٠ 


ىو 9٠‏ يا ىا 


٠ 
٠ 
٠9 
إىا‎ 
٠ 
9 


٠ 
٠ 


«ه٠‎ 


٠ ٠ ك0‎ ٠ ٠ ٠ «٠ 0 ٠ 


: باب فى الفرق بين فرقهم ومذاهبهم ومقاماتهم 


الفرقة التاسعة : الخنينية . . 
الكلام فى الغيبة والحضور .2 . 
الفرقة العاشرة : السيارية  .‏ . 


الكلام فى الجمع والتفرقة . . 
فصل فى الجمسع والتفرقة ٠.‏ 


الفرقتان الحادية عثشرة والثانية عشر : 


٠ ٠. ٠ فى الروي‎ 


كشف الحجاب الأول : فى معرفة الله تعالى . 


فصل فى المعمرفة ., . 

فصل فى رموز الشايخ فى المعرفة 
كشف الحجاب الثانى : فى التوحيد 
فصل فى أقوال المشسايخ فى التوحيد 
كشسف الححاب الثالث : فى الايمان . 
فصل فى الايمأن . 2. . 
كشف الحجاب الرابع : فى الطهارة . 
باب التوبة وما يتعلق بها . 
فصل فى التوية   ,.‏ .ه . . 
فصل فى اقوال المشايخ فى التوبة 


كشف الحجاب الخامس : فى الملاة 


ل لج 
فصل فى المحبة  ٠ ٠‏ 0 


5 ق 0 5 5 ٠.‏ 
فصل فى رموز المشايخ 0 
كشف الحجاب السادس : فى الزكاة 
فصل فى اخذ الزكاة .  .2‏ 2. 

باب الجسود والسسكاء ٠‏ 
كشف الحجاب السابع : فى الصوم . 

باب الجوع وما يتعلق به ٠.‏ . 
كشف الحجاب الثامن : فى الحج . 

٠. ٠ 3 3 باب المشاهدة‎ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠. 


ا 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
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٠ ٠ «٠ 
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٠ ٠ 
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٠ ٠ ٠ ٠ 
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٠ ٠ ٠ 
٠ 3 
ل‎ ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ 
ل‎ ٠ 9 ٠ «٠ 
٠ ل‎ ٠ ٠ 0 
٠ ٠ ٠ 31 


٠ ٠ ٠ ٠ 


اوليائه الى حضرته . 


٠ 3 

٠. ٠ ٠ 

٠ 9 9 ٠ 9 
9٠ ٠ ٠. ٠ 9 
٠ ٠. 

٠ ٠ ٠ لي‎ ٠ 
ل‎ ٠ ٠ ٠ 
9٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠. ٠ ٠ 


كشف الحجاب التاسع : فى الصحبة مع آدايها واحكامها . 
باب الصحبة وما يتعلق بها . 
نات الزانهم فى التكة وي !: 
عمل ف ادات الشيضة .ل 
باب آداب الاقامة فى الضحبة . 
باب الصحبة فى السفر وآدايه . 
باب آدابهم فى الأكل . .أ ا. 
باب آدايهم فى المشى . ٠.2‏ . 
باب نومهم فى السفر والفعين . 


باب آدابهم فق الكلام والسكوت 


باب آدابهم 1 


معسانيهم 
الحال والوقت 


فى التزويج والتجريد 
كشف الحجاب الماشرة فى بيان منطقهم وحدود الفاظهه وحقائق 


00 


المقام والتيكين والفرق بينهما . 
التيض والبسط والفرق بينهها . 


الانس والهيبة و١!‏ لفرق بينهما 


القهر واللطف والفرق بيئهما . 
النفى والاثبات والفرق بينهما . 


المسامزة والمحادثة والفرق بينهما . 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق 


العلم والمعرفة والفرق بيئهما . 
الشريعة والحقيقة والفرق بينهما . 


نوع آخر من العبارات التى تقبل الاستعارة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


نوع آخر من العبارات التى تحتاج الى شرح . 
كشف الححجاب كن وبيان أنواعه . 


٠ 


الستاء قا 
صل فى آقوال الملشايخح ف السماع 


1# سس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 
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باب اختلافهم فى الماع ٠.‏ . 
باب مراتبهم فى حقيقة السماع . . 
غصل فى شرح حال كل منهم فى السماع 
غصل فى راأى المشسايخ فى السماع . '. 
باب الوجد والوجود والتواجد ومراتيه 


باب الرقص . 2 2. . 
الننظثر فى الأحداث . 
باب الخرق (. . 
باب آداب الماع . 


النهارس والكشافات 


٠ 


إى 


٠ 


5 و 


ا كك 


الكقشانفات 
.أعداد 


محمد محمد فهمى أبو بكر 


المفهرس بدار الكتب والوثائق القومية 


ااال للك 
ملاحظات : 

1 هذه الكقافنفات مرتبة ترتيبا أبجديا باعتبار الكليمات مجردة من آداة 
التعريف « ال » ومن كلمة ابن متى توسطت بين اسمين »© واذا وضعت 
شرطة بين رتمين فمعناها « الى 0 وعلامة - بمعنى انظر ] ٠‏ 
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فهرس أسماء الاأشخاص 
والانساب والقبائل 


)1( 


ل ل لك اك 


الام 2 “#اا« 156 2 515 ) 
؟؟؟ 2 .55 © لاع »© لىلا؟ 6 
كلمى؟ )غ2 5952 © "55# ) 8#.م 2 
,لاه ) لهذم ) ".5 ) 5.56 »© 
ا 

آدم ميتز ٠١1‏ 

الآدمى ‏ آبو العباس 
أحمد بن سهل 


آصف بن برحيا 5516 ؛ 55160 
(1) 


ابراهيم ه؟؟ ) ؟/ا؟ © 1/5؟ 
ه." 5566" ؛ ملل" 6 
164 ) 558 ؛ ملاعم )6 
لاءىة ) هاةه»2 لاه ) 
لله )© آالأه 7 إلاه © 
هذه © ١١ك‏ ؛ 51١15‏ »© 
6غ م11" 

ابراهيم بن احميد » الخواص ل 
'بو اسحق 1# 62 5م" 2 وول 
مكلا )2 كلا؟ 2 9"5؟ 2 كمع )2 
لاإه؟ ©) اام )2 .ملام 6 "ارم )6 
؟ “ع © ككره 2 لاه ) ليك )6 
ل ١‏ 

ابراهيم بن ادهم ».أبو أسحق ؟؟١‏ ) 
همع )2 ”#)ع؟ 2 50"؟ 2 ".ا ) 
1 2 ه8٠"‏ 2 5ل" 2) ك2 
9ع" )2 'امع 556 2 لأإكم2» 
ينك 


ابراهيم امين الشواربى 

ابراهيم بن داود © الرقى ١58‏ © 
34 

ابراهيم بن سعد العلوى 15" 

ابراهيم السمرتندى 81٠.‏ 

ابراهيم بن شيبان 801 ؛ 685 

أبراهيم الفزنوى لا » 88 

ابراهيم المارستانى 851 

ابراهيم بن محمد الاسفراينى 611 

ابراهيم بن محمد بن محموية ) 
النصرابادى ‏ أبو القاسم *17 » 
٠66‏ 2 55" 2 الان 4 لالالا 

ابراهيم بن مسسعود 6416 ٠.‏ 


محمد بن أحيد 
اين عياسن هم؟ © 98؟ ؛ لإلاه ) 


ابن العلاء » زكى بن علاء همه 
ابن العماد الحئيلى 49 

ابن الفوطى ١18‏ © /اه" 
أبن مسعود /111 © 111 

ابن المعلا هلا 

ابن النديم .ا 


# لاا 


| أبو اسحق بن شهريار /78 

أبو بكر بن الحسن بن فورك 198 

أبو بكر الصديق 1١7.‏ 215786 4511 
يذدد . يض ف الم ل 1ك 
للقن كك ف كف ب يلف 2 
8ا؟ © 260556 15م 2 ممم ,2 
522 

أبو بكر بن فورك 
ح محمد بن الحسين 

أبو بكر القفال المروزى 6 

أبو بكر النسساج 59 

أبو بكر الواسطى 
ح محمد بن موسى 

أبو جعفر الترشيزى .76 

أبو جهل بن هظقام «ه"؟ )2 .م » 
3 

أبو جهر 145" 

ابو الحارث البنانى 65 

أبيو حازم المدنى ١١‏ »2 19/6 26 ..لا» 
".١‏ 

ابو حاه . الدوستانى المروزى ١11‏ 

ابو الحد من بن سالبه .5 2 4( » 
010 

أبو الحسمن الفارسى 175 

أبو حفص الحداد *#لا؟ ) مع” ع 
٠‏ ©8626 ١؟‏ )لماه 2 ١)ه‏ 

أبو حلمان الدمشقى /1 © 1.م 

أبو حمزة البغدادى البزاز 188 » 
48" © هللا 2 51٠.١‏ 2 51 »© 
اك حر قنك 


ابو حمزة الخراسانى ١78‏ » هم 


أبو حنيفة النعمان ‏ الامام 
- النعمان بن ثابت 

ابو الخير الاقطع 067 

ابو الخير الخمار ؟؟ 

أبو الدرداء 
ح عويمر بن عامر 

أبو ذر جندب بن جناده 588 ) 1.6) 
0 

أبو ذر الغفارى 
- أبو ذر جندب بن جناده 

أبو ريحان البيرونى ؟؟ 

أبو سسعيد الترمطى 5/4 

أبو سعيد بن أبى الخير م ©» *#” ) 
/ا"ا » لا ا .تم »© لّره ؛ ه86 ) 
الك را ل ا ا يك 
لخم 212 15١؛مه‏ !»لام )؛ 
٠65‏ ؛ |5٠٠١‏ 2 89أ| )2 ]6م[ ) 
15 )2 كال 2 لالاا 2 “اع »6 
أكمغ6ء|اام 


أبو سعيد الخدرى ١59‏ ©» 66 


أبو سعيد الهجويرى 15م © .1 »© 
111لا 

أبو سهل الصعلوكى ١5‏ © 51م © 
هه 

أبو طالب »© الشميخ م/8/؟ 

أبو طالب »© عم النبى ١1ه‏ 

ابو طالب المكى ١‏ . 

أبو ظاهر الحرمى ؟87؟ »2 ابام 

أبو طاهر المكشوف 8/م؟ 

أبو طلحة المالكى 55م 

أبو العباس الشرمقانى 5م/؟ 

أبو عبد الله الابيوردى 7951 ؛ الام 

أبو عبد الله ثويان 6م4؟ 


1 


أبو عيد الله الخضرى "٠‏ 

ابو عبد الله بن خفيف /7ه 

أبو عبد الله الخياط 4/ا؟ 

أبو عبد الله الروديارى 051 

أبو عبيده عاير بن عبد الله الجراح 
581 

أبو عبيس 
- عويم بن ساعد 

ابو عثمان الحيرى 
ب سعيد بن أسماعيل 

أبو العلا عنيفى 1 6 ١9/94‏ 

أبو على بن احمد العثمانى » خواجه 
امام 15 

أبو على الأسود ؛ المروزى 5064 © 

15 2 )ماه 

أبو على الداستائى ./؟ 

أبو على الروديارى 
ب أحمد بن محمد بن القاسم 

أيو على زاهر 
- زاهر بن أحمد 

أبو على الترمسسينى 517/7 

أبو على الكاتب 51 

أبو عمرو الدمشقى ؟؟؟ 

أيو عمرو بن نجيد السلمى 156 »© 
6 

أبو الفتح بن ساليه بن أبو الحسن 
ابن سسالبه البيضاوى 58 © 51 ©» 
/5 

ابو فراسن هيام © الفرزدق 58٠١‏ »6 
مك 

أبو الفضل بن اسسد 41ة؟ 

أبو الفوارس الكرمانى 
> شاه بن شجاع 


أبو القاسم بشر بن ياسسين 
- بششر بن ياسسين 

أبو التقاسم الحكيم. 86ه 

أبو القاسم السدسى /الم؟ 

أبو القاسم المروزى 17٠١‏ 

أبو قتاده ؟/ا؟" 

أبو كبشضه /.4؟ 

أبو لبابه بن عبد المنذر 584 

أبو محمد الباثفرى 91؟ 6 014 

أبو محمد الجوينى 15" 

أبو مسلم الخراسانى ( المروزى ) 
1 

أبو مسلم بن غالب الفارسى 8؟ © 
4؟ ©2 .خ38” 2 ملق" ©) ١5م‏ 2 
اذه ؛ هه" 

أبو مسلم الفارسى 
- أبو مسلم بن غالب 

ابو مسلم المغربى 21/١‏ 

أبو المعالى الجوينى 5" 

أبو معمر الاصقهانى ١68‏ © ؟65؟ 

أبو موسى الاأشعرى ١‏ 
ب عبد الله بن قيس 

أبو تصر السراج الطوسى 1١58‏ © 
ه156 2 355 ) لاكه ؛ لامره 

أبو النصر العراق »"؟ 

أبو نواس ‏ أبو على 
- الحسسن بن هانىء 

أبو هريره #/ا1 © 84! © 8#] © 
111 

أبو اليسر 
بس كعب بن عمرو بن وهب 

أبو يعقوب » الاقطع ١511‏ 

أبو يعتوب النهرجورى 7315 »2 .37 )2 
م 


194 ل 


17 الس كتثمفا المحجوييه 


أبو يوسصسف 795١‏ 2 /اام ! أحمد بن فاتك بن سسعيد » أبو الفاتك 
الأبيوردى اف 
ب أبو عبد الله أحمد بن محيد ؛ القسقانى ب 
أحمد بن أبى الحوارى »© أبو الحسن أبو العباس ل 2 لا" 2 كم )2 لمع» 
11 2 ]1 2 754 2 صلم | خم 2 ع5 )مو كد ا ب 
0غ لل 0 ا 007 
إخند البقاري )01 5917 4 2151 ؤم 


أحمد بن حرب النيسابيورى ؟51 5 

3 : أحيد بن محميد 2( القصاب سه 
امد بن الحسين ٠‏ الججييرىف: .| إر ين جرع د 0 0 
أبو محمد 7؟١|‏ “164 56٠١4‏ )| وبإرم )2 ولاسم) إلام » »ع3 

كك 2 .لا" )2 لاكم )2 5مك ) أحمد بن محيد »؛ الثتورى ا 


» (١56 176 2 8١ أبو الحسن‎ 0 


أحمد بن حماد السرخسى لال » )م » رفظ ت انف : ودف 7 1 © 
5ع ملارء و )ا عمع 2ع رقي ف ا المريي ري 


51 كملا 85/6" 2 9.) 2 .5ج » 
أحمد بن حنبل » الامام ؟ 5١ © (9/5 ©» 1١‏ 514 56.2 2 (أام 

لم012 )ام أحمد بن محمد خالد بن مرداس غلام 
أحيد بن خرقان 81/؟ 


الخليل ."ا 15١655562‏ 

أحيد بن محيد بن القاسسم 4 
الروديارى ‏ أبو على 5١‏ © 
١1"‏ © 656" )2 «01730؟ © 5515 » 


أحمد بن خضروية »© البلخى ‏ آبو 
حامد ١.9‏ 6 ؟611م ١‏ 2)ك9ا1» 
ل انض ب برض 7 ررفرض 2 
565 2 561 )6ه 


أحمد السمرقندى 1/8 » 014 ا ا ا 
أحيد ين سللهل 6 الآدمى 1075 أحمد بن فنا 
أبو العباس 1١717‏ 6 811 أحمد بن سروق » أبو العباسن 415 
ابو عيد الله ؟؟١1‏ 2 9"ا"ا 7 أحمد بن المظفر بن أحمد ين حمدان 
احمد عليثساه 185 8 


أحمد بن عيسى » الخراز ‏ أبو سعيد | أحمد النجار السمرتندى .ة#. 


١19 ©) ٠‏ 150/2 6م1١‏ ).ها أحمد بن يحيى الجلاء » آبو عبد الله 
6ه" )2 لمهم" ) "6١‏ 2 5565 »6 


م 
6 لق) 4 مضع 4 (5؟ > إ ب رح 
1445 اخى الزتجانى 
احمد الغزالى ؟+ - شبقيق فرج 


ساءخ8خ - 


اديب الكمندى 789 » ١مه‏ 
أرسلان نشساه بن سعود .>" 
الازدى - أبو على 
شقيق بن أبراهيم 
اسحاق الموصلى 115١‏ 
اسحق » النبى ه57 
أسدى ؟؟ 
اسعاد عبد الهادى قنديل " 
الاسدرايثى 
ابرأهيم بن محمد 
اسماعيل ؛ النبى 6/!ا؟ ©» 597 © 
كه 
أسماعيل بن سبكتكين 1١‏ 
أسماعيل الشساثشى ١941١‏ 
الاصطخرى 15 
الأمصفهانى 
أبو معير 
- على بن سهل 
الأصفهائى ‏ أيو الحسن 
- على بن محمد 
أفشضين 9م" 
الاتطسع 
- أبو الخير 
- أبو يعقوب 
أكبر » سلطان ؤم 
الب ارسلان 219 .؟ 
البتكين ١١6‏ 
أم كلثوم ابنة فاطمة 5.19 
الامامالخزامى ©» خواجه لاع »© لالا» 
اكع 
أمية بن ابى الصلت 60 


أنش بن مالك م.؟ © /69” © /اوه » |. 


اكه ) كمه 


الأنصارى - عبد الله 

الاتطاكى ‏ أبو عبد الله 
- أحمد بن عاصم 

الانطاكى ‏ أبو محمد 
- عبد الله أحمد بن خيبق 

اوريا بن حنان 5١5‏ 

أويس القرنى 17١‏ ؛ 561 2 [4؟» 
ركف 

أيته لالم 2 1١62 ١١؟ +1١١‏ ) 
مما 

ايواز خان م/م 

أيوب »© النبى ١؟؟‏ »2 ه57 ؛ 61١‏ 


( ب 


الباب الفرغائى ل عمر 4/ا ©» ه0٠‏ 

بابك 01 

الباثغرى 
ح أبو محيد 

الباتر - أبو جعفر 
ح محمد بن على بن الحسين بن 
على برسبا بنت اليات 616 
برصيصا 6١م‏ 

البسزاز 
- أبو حمزة البغدادى 

بزرجمهر 651 

البسطامى ‏ أبو يزيد 
ح طيفور بن عيسى 

بشر الحارث الحافى ١9‏ ©» 705 ©» 
ل 4 5ل” 2 وك" 2 وجر2 
هه“ ,2 لا.) ؛ لااهم 

بشر ياسسين » أبو القاسم 117 


المة ل 


البصرى ‏ أيو بكر 


اليصرى ‏ أبو على 
البفدادى ١.١‏ 


بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة 


والسلام مل؟ 2 هء." 2 6م" 6 
015207 
البلخى 
ب الحسين بن التغفل 
البلخي ‏ أبو حامد 
- أحمد بن خضرويه 
البلخى ‏ أب وعبد الله 
ح محيد بن الفخضتل 
بلعي ين باعوراء 15م -. 
بلقيس 6516 
بلوشيه لم » 111 4 6لا 
البنانى 
أبو الحارث 
بتدار بن الحسين 585 
بنى اسرائيل 17؟؟ ©2 659 6 551 
بنى قار م؟ " 
بنى هاشم 519/1 
. بهاء الدين النقشيندى ١11‏ 
بهار ؟.١4‏ !| 
بهرامثشاه الثانى ١؟‏ 
بهرأمشاه بن مسعود .؟ © (" 
البوشنجى ‏ أبو الحسن 
- على بن أحمد بن سهل 
البيرونى 
ب أبو ريحان 


- 
6 


تاج الأولياء » الشيخ 66 


الترشيزى 
ب أبو جعفقر 


ثعلبة 9وم 
د سه لفان 

ثويان 

قوري 

- سفيان بن سعيد بن مسروق 

) 3 ( 
تج عمروواين بحر 

15562 5١5 حالوت‎ 

حبريل لالم » 58١‏ 2 [/07؟ 2 5 )2 
"١7‏ 2 5.6 غ2 "15 2 "157 2 
ه/ا؟ ©» 8ل/ا؟ 2 4ل/ا؟ ©» 5ه » 
لالاهة » هلاه © إلره » ه155 »2 
11 

الجرجائنى ‏ أبو القاسم 
- على الجرجانى 

الجرخى 
- يعتوب بن عثمان بن محمد 
الجرديزى _ 
ح قسلورة بن محيسد 

جريج 511 »111/6 


الجاحظ ل 


ا 6 


الجريرى ‏ أبو محمد 
- أحمد بن الحيسين 

الجشتى ‏ معين الدين 
ب حسن الستجرى 

جعفر الخلدى 455 

جعفر ( بن محمد ) بن على ين 
الحسين بن على اأصادق ل 
أبو محيد [!"! ) 9لم؟ 6 85؟ 

جعفر بن نصير © الخلدى ‏ أبو محمد 
نف 14 ”0ن 

الجلاء ‏ أبو عبد الله 
- أحمد بن يحيى 

جلال الدين الرومى لا؟ © 55 6 )١69‏ 
حل 

الجمهى 
ب عبد الله بن بدر 

الجنيد بن محمد بن الجنيد : البفدادى 
أبو القاسم 89 ) "ا )2 ذه 2 1١‏ 
دحك ايد شا ل ا 0ن 


62 (55 © ١7. 2 155 غ2‎ ٠6 
2) ه"”؟‎ ) "95 2) 55 2) ؟)©3٠‎ 
الخ ف الحف ب تلض تفرد‎ 
سي ل امرش 2 ارش فى رف فى‎ 
2) 17 6 5515 مس555‎ 
6» 2ه" 6م 6ه" 2 لام؟‎ 2 "55 
انار ا 0 الالر كك الل‎ 
» 515 © ؟٠‎ © 2 5٠٠١ © "4٠ 
» 593/62 |ا"9؟‎ 2 555 © ؟230٠‎ 
2) 1575 2) .5؟‎ 2 56©[ © 50 
9مس‎ 686056 55-55 
62 هاه »© لاكاه © 55م 2 كلاه‎ 
6» 5ه © .همه )» ككم‎ © ه١‎ 
© ؟لاأه »© لالأه 2 كمه )2 ممه‎ 
2 ذلره © لإا65 © ...5 2 ه.5"‎ 


611 )غ2 5 2 05 2 1ه 

كك 2 لام" ) .كك ) اكوا 

واعاء » 
الجوزجانى 


على 


أبو 
جويدرى دين محمد بن جويدرى 
دين غلام رسول 1١‏ 
الحجوينى 1 
ح أبو محيد 
دان العالن 
الجوينى ‏ ابو جعفر 
جح محيد بن على 
جيبال » ملك البنجاب ١١‏ 


ح) 

أبو عبد الرحين (١94 © ١7‏ © 
0 

حاجى خليفة 1١١١‏ 

حاجى نور محمد سادو // 

الحارث بن اسد ؛ المحاسيبى ل 
أبو عبد الله 9؟ 2 7521.7( ) 
ه١1‏ )2)لم)! 2 /9١؟‏ 151952 » 
0 )2 9"*" 52ل" )2 212.5 
/ا.؟ سس .١؟‏ ).5 ).5غ ) 
باام ؛ .هه » اليه 

حارثئة بن سراقة 4" )2 .لال » 
515 

حبيب بن سليم © الراعى ‏ أبو حليم 
١117‏ )2 ل["أ1 2 1١/6‏ 2 994" ) 
لفت قف 


حبيب العجمى ١/5 2) ١١‏ )2 /9إ9؟ 6. 
554 


اندز هاا 


ح يحيى حبيبى 


الحداد ‏ أبو حقئص 
- أبو حفص 

الحرمى 

الحرمى - أبو جعقر 
> محيد بن الحسين 

الحزامى - الامام 

حسمان بن ثابت 5614 
أبو على ١7١‏ ؛ ١6؟‏ 42 ؟9؟؟ ) 
كلو )2 514" )2 لإ5؟ )لم55 )2 
6 155)ق8.”" 

حسن بن اسحق بن شرفشاه 55 
أبو القاسم الفردوسى الطوسى ؟؟ 

حسن الدرخسى » ابو الفضل 6497 © 
أنه 2 ه53 552 )2 لال 2 لاا ), 
5١: 14‏ 

حسمن السنجرى »© الجشتى ل معين 
الدين مم ؛ كلم 2 .295 4 

الحسسن بن على © أبو محمد 1١‏ 6 
؟/ع" )؛ ه7؟ 2 كلل؟ » لال 2 
تك اا 

الحسن بن على » الجوزجانى ‏ 
أبو على الا »2 69" 6 451 

الحسن بن محمد »© الدقاق ‏ أبو على 
54 2 25 :"1 2 لزه 1 2ه بابالاء 
7 مه © 6ه > 116 


الحسن بن منصور اللملحد البغدادى 
مك6 كر 

حسن بن المؤدب 28 »2 لإلا 2 لالالما 
أبو على 1948 

حسسين السمنانيى 894؟ 
أبو عيد الله ١"؟!‏ 6 لإلا؟! - 
ا 0 

الحسسين بن الفضل البلخى /ااه 

حسين مجيب المصرى 10 

الحسين سن منصور 4 الحلاج تت 
أبو المغيث 9 ) ل" )2) ")2 هم5"» 
لاكاس .لإ »6 5ل س9 6 ..1 6 
١١17 2 ١5#" 2© ٠١‏ 2 55 2 
١ك‏ )2 ل 2 .لل 2 لام 6 
6 »2 "5 »2 .15 ) لم1 ”2 
8 )2 [ل.م 2 اكه )2 لالم ) 
06 © 014و )لبه ).١ه‏ 


حفص المصيصى /ا"ه 

حنفصة 11م 

الحكيم اللترمذى 
- محمد بن على 

حكيم بن على بن الحسبين السركائى 
مانا 

حمدون بن أحمد بن عمار » القصار ‏ 
أبو صالمح ١7 2© ١7.‏ © ه9١1‏ »6 
+ ريض 7 الم | ضار ني 
ل 0 


188 سدم 


حمزه بن عبد المطلب 14 1ه 
حمزه المحب .9؟ 
حواء 5ه : 
حيان بن خارحة ؟؟5 
الحيرى - ابو عثمان 
- سعيد بن اسماعيل 
)2 
خالد بن الوليد 154 
خباب بن الآارت 185 
خبيبا ( خحُبيب ) 100 
الختلى ‏ أبو النضل 
- محمد بن الحسن 
الخدرى 
الخراز ‏ أبو سعيد 
أحمد بن عيسى 
الخراساكن 
أبو حمزه 
الخرقانى ‏ أبو الحسن 
خسرو شاه بن بهرامشاه 5" 
الخضر الا » ؟!"" 562(" 6 5م215 
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الرشات نار لانن 

كسرى » قلعه ١5‏ 

كميثس 55151 

كمند إلره 

الكوفه "“لا؟ 2) 5175 2 ”557 62.286 
كزلا )2 لاملا )» 36م © 1ه »2 
كله 25.562 1511 

كوهتيز ©» قلعه /ا١‏ 


(ل) 


لاهور لا »)م 2 ١546 1١٠.‏ ©2)+"7# 2 
١؟‏ )2 ؟؟ 2 5 2 ل97؟ © .23 
8ل 2 0/5 »2 وى 2 الم 2 م2 
لالم » 59 © ١.”#"‏ ع ه.! © 
15 115 242 كلا 2 لاما © 
0 
اللكام 181 

لهاور ب لاهور 

لوه » تلعه١4‏ 


(م)2 

١59 ماريكله‎ 

ماوراء النهر لا » 9*9 4 لال © الم © 
٠٠‏ 2 #5 2 517 2 ه51" 
"5١١635 49١‏ 

المدينة ؟؟5 2 الم 0/2" 2 ممع » 
258 

مرو م! 2 لاا » 56 ) لالا ) ١59‏ »6 
ا ف ار ل لامر ل لتر 
لاا 4 اع )2 ركه ) 15.5 » 
.6 

مرو الروذ 5141 


لها 


961[ سمه 


المزدلفه الإه١‏ 6لإم 
المشعر الحرام ؟/اه 


مصر ”"؟ 5856 2 .؟ 2 5" 6 ؤ5اى 


"١١‏ 2 5ل" 2 1# 2 .ل 
/الآة »2 1617 
المغرب ؟؟ 
مكة الم؟ 2 51941551١‏ 51564 
١‏ همل" يال ا 
5.5" 52" ) لام" 2 .ار 
ل املف فى رقف ف كلف 
5١‏ ) 6068 ) 555 © .أه 
؟"اه © ؟لاه 2 لالاه © ولاه 
كاره 1١82‏ )2 25655 مكلا 
ملتان ؟؟5 2 ..”" 
المنصورة 41١‏ 
منى الاه © لاه ) ولاه )6 اهرت 
مولتان ؟5 


ميهنه لال 2 لّم؟ ©» .,46280 615" 2 56 
17" ) //الا 2 ,لى ) 6ل 2 1179 


دن 
نجد 5١1١‏ 
نسا ١!!!‏ »2 لالا ؛) 1*9 6556 


4 


لض لضا له كه لها ها 


6 


نيسسابور ل ١261م‏ 2 96 2 لام 
5 2 656 2 كت 2 ككثراض ؛ بار 
ل 1# 7 ان تت رفيا 
رضن بت رض بت كرش ف ودين 
5 2 الا 2 .خم 2 م١‏ 
2-15 أكم52 1 


ره 


هانسى »© قلعه /إ١‏ 

هجوير لا ؛) .1 651١46‏ 568 11564 
141125 1 

41 2© 1١5 الهملايا‎ 

الهند ل/ا »لم © ١5‏ د65" 26 1" 
ث* 6 1 )2 55 56 6 5 
لاا » ثلا 2 كلا 7 الى 2 ايخ 
ل ا 4 ال يلا 
١١14‏ م١‏ 2 355( 2 "كا 


6 
6 
(2 
6 


6 


0٠.‏ ) "الى 2”".ه 186 )؛ مه 


هوسى نا )٠.‏ 
هياطيه ( بهاطيه ) 5 


هيلمند » نهر 1٠‏ 


ا ل 


فهرس الكتب الواردة فى متن كشف المحجوب 
اسرار الخرق والملونات لعلى بن عثمان الهجويرى 584 © ٠١5‏ © 165 
بحر القلوب لعلى بن عثمان الهجويرى 18 » ٠١5‏ 
بيان آداب المريدين لابى عبد الله محمد بن على الترمذى 656 
البيان لأهل العيان لعلى بن عثبان الهجويرى ٠١5 1٠١١ ©» ١18‏ 4 ..65 
تاريخ أهل الصفة لأبى عبد الرحمن السلمى 1١66‏ » 141 
تاريخ المشايخ لابى عبد الله محمد بن على الترمذى ١60‏ 
تصانيف أبى جعفر محمد بن المصباح الصيدلائى 7/41 
تصحيح الارادة للجنيد البغدادى 151 ؛ ]همه 
التفنسير لابى عبد الله محمذ بن على الترمذى 06" 
حكايات العراقيين ١55‏ © 51/4 
ختم الولائة لأتى عبد الله مخيد بن يملئ الترعذى 410/3 /5:1:40. “وم 
كل أبى العباس السيارى 5117 
الرعاية بحقوق الله تعالى لعلى بن عثمان الهجويرى 18 » ٠١5‏ 62١6م‏ 
الرعاية بحتوق الله لأحمد بن خضرويه البلخى ١١"‏ »لمع >64مه 
الرعاية لحتوق الله للحارث بن أسد المحاسبى 51١١64 1582© ٠١"‏ 
غلط الواجدين لأبى محمد رويم بن أحيد /1ا5١1‏ © 511 
الفناء والبقاء لعلى بن عثمان الهجويرى 58 © ٠١١‏ »6 /اه؟ 
كتاب السلمى ( طبقات الصرفية ) 556 
كتاب السماع لابى عبد الرحمن السلمى ١56‏ 
كتاب فى شرح كلام الحسين بن منصور الحلاج لعلى بن عثمان الهجويرى 
مك © ٠١‏ 
كتاب القشيرى ( الرسالة ) 6 ؟؟ 
كتاب المحبة لعمرو بن عثيان المكى ١55‏ 
اللمع لابى نصر السراج الطوسى لاكاه © لام 
مرآة الحكياء لثساه بن شسجاع الكرمانى 157 © .86 
المرقعة لأبى معمر الاصفهاتى 1١58‏ »2 5ن" 


منهاج الدين لعلى بن عثمان الهجويرى لا" ©) 6358 4995 ٠.66 1٠..‏ )© 
5711528521 


النهج لابى عبد الله محمد بن على الترمذى /ا؟ ١‏ اوم 
نوادر الأصول لابى عبد الله محمد بن على الترمذى 151 6 561 


ا 


ههرس الطوائف والفرق 


الاياحيون 17 ؟ 

ارياب الاحوال ٠147م‏ 

ارياب اللسان 5؟؟ 56م 2 لإه؟ © 
13 

أرياب المعانى 5657 

الاسماعيليون «؟ ) 56 ) 8م 

الاشمعرية 7؟ 

الامامية ١لا‏ 

اهل الالهام 62815 17م 

اهل السسنة "ا؟ )2 ع؟ 642" 8662 )ع 
80 1212 
نض ب ريشاك رخف 2 ررك 42 
2420 72م 2لخهغ12/؟) 
/ا/ا؟ © 555 »© 5.ه 2 لاء.ه »© 


٠ه‏ : ١ه‏ ) .عله )2 للام ) 
كم )2 لالاه )2 .مهم » .5م 2» 
فرلا 


اهل الصفة ١١9‏ 2 5؟! 2 م١‏ »© 
١51/‏ 2 /؟؟ 2 مم 2 ثم )لوه 

الباطنية ؟5 76-51 162.م 

البراهيه ١ه‏ 

البهشميه لالاه 

التناسخية ".هم 

الثنوية ؟5.١1‏ 64 ١5ت‏ 

الجنيدية ١!‏ » ع7 6 5ع »9ع 
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ا 
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والمذاهب واللملل والئحل 
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السهلية ١75‏ © اع 2 »5ع بزرلاه 

السيارية لالز » ١*/‏ © /ا؟١‏ 6ع )ع 
*5 6 ..ه 

الشنائعية ا؟ 2 1؟ »2 لاه١|‏ 

الضيعه “؟ ) ا ا 6" 6 ".هم 6 
> 

الصائبة 165 


الصنغسسطائية ( السقسطائيون ) 
ا 

الطباعيون ١؟ه‏ 

الطيفنورية م"ا١!‏ ) 959 ©6 517 4186 

الفارسيون 511 

النلكيون ١ه‏ 

التدرية “19 ©) 515 6 5/ا؟ 

التراسطة 7 1 .هم 2 م 

القصارية م١‏ 61545849421856 

المالكية 5؟ 

89١ المترسمون‎ 

المكلمون م56 42 5455 5)2.ت 4لالات؛ 


66, 


جد 1786 تس 


المجسسمه 5/!؟ » 585 ل ا تك الطرد يننا 2 


المجوس ١؟ه‏ ه/؟ »© 556 )6 ..ه © أ١.ه‏ )6 

الماسبية م١‏ © *6؟ )2 6.6 56[ كله 2ع ظالءه ) كله ).آم ) 

المرجئة 11؟ 2 ممه )؛ اله 2 11597 6 

المشبهه ؟١؟؟‏ 2») .؟" 2 ؟56 516 6 | الملامتية ( اهل الملامة ) “"ابم! »> 
5 4آأه ا لت ا 


المعتزله ( اهل الاعتزال ) !؟ »55 ؛ | الموسوسسة !9+ 
١م‏ يخ" 2 ع" ”1 156 2 النسطورية 78م 
55١256214 565218‏ | النصارى .؟”؟ 2 5م © 8م »> 
5 > ل9؟؟ > .هع ,2 لالا؟ © | .)من 
51 2 .١ه‏ )؛ اهم ) لاله © النتكسئدية ؟15 
ااه 4 4" 10 
المعطلة ؟ ١ه‏ النورية ١5‏ © #68 »2 .؟؟ © لام 


الملاحدة ( الملحدة ) لم؟١‏ ©» 95.» © االيهود ؟.ه © ".م 


©6ءل مده 


((ثبت باسماء المراجع » 
() المراجع المربية 


أحياء علوم الدين : أبو حامد محيد بن محمد الغزالى ٠.‏ التاهرة ه/9ا؟١ه ‏ 
كملام(ج ١ ): 2521١‏ 

أسرار التوحيد : محمد بن المنور » ترجمة اسعاد عبد الهادى . الكاهرة ١555‏ 

ياكسستان المعاصرة : حافظ حمدى © محمود الشرقاوى . القاهرة » بدون تاريخ 

بحث ىَّ حقيقة شيخ صنعان : أحمد ناحى القيسى بغداد 1ه م_- 06ام 
بلدان الخلافة الشرقية : كى لسترنج »© ترجمة بشير فرنسيس © كورتيس 
عواد . بغداد 151/5ه - 1166م 

البلدان : اليعقوبى 0 أحمد بن أبىيعتوب دن واضح ٠‏ النجف »© يدون تاريخ 
تاريخ الادب فى آيران : ادوارد براون ) ترحجمة ابراهيم أمين الشواربى ٠‏ 
التاهرة » ؟/11١ه‏ 1165م 

تارد لبيهقى : أبو الفضل البيهقتى »© ترجمة يحيى الخصاب ؛ صادق نشأت 
0 ؛للاه-1601ا1ام 

تاريخ الشعوب الاسلامية : بروكلمان » ترجمة نبيه مين » منير البعلبكى . 
بيروت »26 1515م (ج ؟) 

تاريخ الفلسفة الاسلامية : حنا الفاخورى ٠‏ بيروت © /إ160! 8 

التصوف الثورة الروحية فى الاسلام : آبو الملا عفيفى ٠‏ القاهرة » #كؤاز . 

التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد الكلاباذى . القاهرة »© .178١م‏ - 
٠م‏ 

التعريفات : على بن محيد الجرجانى . القاهرة © ١1؟9١ه‏ : 

تلبيس ابليس : أبو الفقرج عبد الرحمن بن الجوزى . القاهرة © /ا115١ه‏ ل 
لمكاكاأام. 1 

م 

الحضارة ‏ الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى : آدم ميتز »© ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريده . الشاهرة »كلاه 1157م ( جرآن ) 

حضارة الهند : غوستاف لوبون »© ترجمة عادل زعيتر . القاهرة »> /ا95اه سس 
14 كأم. 

م 

. الحياة الروحية فى الاسلام : محمد مصطفى حلمى . القاهرة » 1166م ٠.‏ 
راحة الصدور ع كدي 0 امد ال ا 
00 كد اميه لدي ود 
إن ا - 135 ام (جزآن) 


نو حَد 


سلاحقة ايران والعراق ؛ عبد التعيم محمد حسسين ٠.‏ الكاهرة » 1569م . 
كد الازار فى حط الأوزار عن زوار المزار © معين الدين أبو القاسم 
جنيد الشميرازى » تصحيح محمد قزوينى ©» عباس اقبال . طهران ©» 8؟؟1اه 

شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : أبو النلاح عبد الحى بن العياد الحنبلى ٠‏ 
التاهرة ) .هاه رج ؟) 

صفوة الصفوة : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . حيدر آباد » 
مه ؟ه (جزآن ) 

ضحى الاسلام : أحيد أمين ٠‏ القاهرة 6 1165م (ج7) 

طبقات الصوفية : ابو عبد الرحمن ن السلمى ( طيع نور الدين شريبه ) . 
القاهرة ؛ 1161م 

الطبتات الكبرى: : عبد الوهاب الشعرانى . القاهرة » 51١15ه‏ ( جزآن ) 

ظهر الاسلام : أحمد أب ين . القاهرة ) ؟85؟١ه(ج‏ ؟) 

عوارف المعارف : أبو حنص عمر ين محمد السهروردى 8 القاهرة » مهاه - 
المركدل 
فتوح قوع لدان : البلاذرى © أحمد بثر يحيى بن جابر البغدادى . التاهرة © 
4ه .5ام(<ج١)‏ 

النتوحات الاسلامية : أحمد بن السيد زيتى دحلان . التاهرة © ( بدون 
ناريخ ) ((ج١)‏ 

الفرق بين الفرق ؛ ابو منصور اليغدادى . القاهرة © /16م ٠.‏ 

الفصل قى اللل والنحل : أبن حزم الاندلسى . القاهرة » /لا١1؟1ه‏ (ج 6 ) 

فهريى المخطوطات الفارسسية : أعداد نصر الله مبشر الطرازى . القاهرة ©» 
دار الكتب 6 1557/1555 (ج؟) 

الفهرس ؛: محمد بن اسحق بن أبى يعتوب النديم . القاهرة » م2؟اه 

فهرست مؤلفات نور الدين عبد الرحمن الجامى : اعداد نصر الله مبشر 
الطرازى . التاهرة » دار الكتب ©» ١555‏ 

فى التصوف وتاريخه : نيكولسون »© ترجمة أبى العلا عفينى . القاهرة » 
6ه م-11561ام 

التصة فى الادب الفارسى * آمين عبد المجيد بدوى . القاهرة ؟ 1551 

قوت التلوب : أبو طالب محمد بن على المكى . القاهرة » اماه ا 
51م(جزآن) 

الكامل : على بن أبى الكرام ( ابن الاثير ).القاهرة /6؟1١ه‏ 

كثاف اصطلاحات الننون : التهاتوى . كلكته 1855 (ج )١‏ 

كشف الظنون : حاجى خليفه استانبول ؟755١ه‏ سل 1567م ( جزآن ) 

اللمع : أبو نصر السسراج. الطوسى ( طبع عبد الحليم محيود ) . القاهرة » 


1ه .كلام 
مختصر شرح الجامع الصغير : المناوى 5 القاهرة © “اه سه 15م 6 
(جزآن) ١‏ 


سالا لد 


مروج الذهب : : أبو الحسن على بن الحسين المسعودى . القاهرة م "اه 
(جزان) 

المعارف : ابن قتيبة الورق . القاهرة ه7١‏ ه  11١15‏ م. 

معجم البلدان : ياتوت الحموى طوران :1516م 151 45 16 ) 

الملامتية والصوفية وأهل الفتوة : تحقيق أبى العلا عفيقى . القاهرة ©» 
؟]كلاه ه555ام. 

مناهج العلماء المسلمين فى البحث الملمى : فرانتز روزنتال ©» ترجمة 
أئيس فريحه . بيروت »© إكؤل. 

لمنتظم فى تاريخ الملوك والامم : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . 
حيدر آباد /178ه (ج ؟ © ل1-4) 

هدية العارفين : اسسماعيل اليغفدادى . استائبول »© ١56١‏ (ج )١‏ 

وغيات الأعيان : ابن خلكان . القاهرة » ( بدون تاريخ ) ( جزآن ) 


(ب) الخراجع الفارسية 


أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابىسعيد : محمد بن المنور . طهران » 
9 ه.شل. 

تاريخ ادبيات در ايران : ذبيح الله صفا . طهران © ؟757١1ه.شسى.‏ ( جزآن ) 

تاريخ ادبيات فارسى © هرمان آيته » ترجمة ع زاده شفق . طهران © 
7ه بقه566ام ٠.‏ 

تاريخ تصوف دار اسلام : قاسم غنى . طهران © ؟؟1ه شن . 

تذكرة الأولياء : فريد الدين العطار ©» نشر نيكلسون . ليدن © 1755ه ل 
6٠م‏ (جزآن) 

جامع التواريخ : رشيد الدين فضل الله . انقره » /81ه19 ( مج ؟ ج : ) 

جهار مقاله : نظامى عروضى سير تندى ٠‏ ليدن » #ا؟لاأه - .م 

خزينه الاصفاء ' مفتى غلام سرور . لاهور » 1١1315‏ (جزآن) 

ديوان أبو.سعيد أبو الخير ' ( جمع سسعيد نفيسى ) طهراآن ©» 1795اه.شن . 

زين الاخبار : ابو سسعيد عبد الحى بن الضحاك الكرديزى . طهران »© 
16ه.ش . 


سيك شئاسى معي وان هرات + 11١‏ ه.ش . (<5؟) 

سسفينة الاولياء : محمد دارا شكوه . لكهنو ) 56؟1اه 1814م ٠.‏ 

سلطنت غزتويان : خليلى . كابل » 1979 ه.شن . 

شعر العجم اسيلى اإتسان. ؛ 'ترجية بدمة نتن ترا في عيلانت .+ 
طهران » 1715 ه.شش . (ج )١‏ 


ااخمث/ا لد 


حي ل فا 00 

طرائق الحقائق : معصو معليشياه . طهران » ١١148‏ ه.شش.. (ج 5) 
.فهرست كتابهاى جابى فارسى : خنبا بايمشار . طهران » /1771ه ( جزآن ) 
كشف المحجوب : على بن عثمان الهجويرى . طهران © 1595| ه.شن . 
نفحات الأنس : عبد الرحين أحمد الحامى . طهران ©» 1١755‏ ه.شس.. 


د اد 2 
تذكرة 6 على هجويرى : حكيم سيد أمين الدين احمد ( اردو ) 
لاهور » 191٠.‏ 
« بزم شوق » نشرية ماهيانه ادبى وفرهنكى : اكادمى فارسى © كراجى ٠.‏ 
نوفمبر 1551 . 


( هلال ) منجلة ادبى وفرهئكى . كراجى : سماره سوم أرديبيشت ١592‏ ه.شن 
جلد بنجم شماره آخردادماه 65| ه.ش . 


فنا تند تنا 


بت 725ب 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


تم طبع هذأ الكتاب من نسخة قديمة مطيوعة 


